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الأدب الراشدي والأموي رؤية .. ومنهج 


إن اللخة هي الخطوة الأولى» والقاعدة الصلبة في رقي الأمم ومجدها 
فالأمة حين تعتز بلغتهاء وتفكر وتبحث بلغتها لتضع قدمها على أرض 
راسخة في الرقى وازدهار مجدها. 
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مقدمة الكتاب 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الخلق وخاتم المرسلين سيدنا محمد 
وعلی آله وصحبه آجمعين» وبعد. 

فقد يجد القارئ منتهى الحرية في نقده النصٌ الذي اختار قراءته؛ إذ النص مفتوح 
لجميع القرّاء» ولجميع النقاد فرص متساوية في الوصول إليه» لكنْ الصنعة في الأدب 
تستتبع صنعة في النقد» يحتاج صاحبها إلى معرفة في اللغةء والتاريخ» والفلسفة» إضافة إلى 
التذوّق الذي لا يقيسه سوى معيار إنتاج نص على نص ججيث ينافس النص النقدي 
النص المبدع الذي يتناوله. 

تاسيسًا على ما سلف» فقد عرفت مؤلف الكتاب الذي شرفت بوضع مقدمته 
الدكتور مود الهيري» ذهنًا صافيًا ولسائا صادقا وقلبًا حبًا ووجهًا تنعكس عليه أنوار 
نفس كرية وأخلاق رفيعة» ثم عرفته في هذه الدراسة کاتبًا تنبثق آراژه عن صفاته انبثاق 
الحرارة عن النارء فإذا هي جال وأدب يفجر الإبداع من كل سطر وكل لفظ. 

ولا وقف الزميل الرهيري كتابه هذا على التوجه الحسن؛ فقد عقد فيه فصولاً لا شك 
في أن قارئها سيجد فيها أصالة في التفكير» وإيائا كثيرًا بجمال الصنيع الأدبي» وبقدرة الفن 
على آن يسهم مساهمة عظيمة في تهذيب العقل البشري» والارتقاء بالذوق» والذوق 
الرفيع صفوة الحضارة» وغاية ما يصبو إليه الآدمي من الصفات الكبيرة؛ لأنه في النتيجة 
مجتمع هذه الصقات. 

وني الكتاب صفة عامة تطغى عليه» وتلف كل ما جاء فيه» هي الرغبة في الغوص إلى 
أعماق النص الأديي» وسبر أغواره وعدم الاكتفاء بالعوم على سطحه» ولعمري أن هذا 
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الأدب الراشدي والأموي رؤية .. ومنهج 


غاية الأدب الحقّء الذي يتبغي للمشتغل فيه أن يعمل فكرّه في ما يقرأ أو يكتب. والدكتور 
الرهيري إذ يلتزم هذا النهَء فإنه حريص كل الحرص على عاورة النص الأدبي 
والاندغام فيه على نحو يظهر جليا في رؤيته النقدية» التي ارتكز فيها على تراث أصيل 
أبدعته الحضارة العرية الإسلاميةب لذا تجده يصدر في نقده النصوص التي ضمتها دفتا هذا 
کات عن ر ا اف ورو ا بص ال نل لها ا بال س جد 
وأنفق ما أنفق م طاقة: 

وما بجده القارئ من سعي المؤلف إلى إبراز جمالات الأدب إن هو إلا مظهر ساطع من 
مظاهر التميز والإبداع اللذين يفيضان من فكره على قلمه. 

وعليه» فقد وقف الولف في كتابه هذا على غير نص تع من عيون الأدب الإسلامي 
والأموي» شعره ونثرم مبتدئًا بسورة التكوير» ثم حادثة الإفك» ثم حديث الثلاثة الذين 
حُلفواء ثم خطبة الوداع » وما إن ينتهي من النصوص النثريّة حتى يبدأ بقصيدة لحسان بن 
ثابت» يتبعها بأخرى لكعب بن زهير» ثم قصيدة لأبي ذؤيب اهذلي» فقصيدة لمر بن أبي 
ربيعة» ثم قصيدة للراعي الثميري» ثم مثلها للفرزدق» فمقطوعة لقطري بن الفجاءةء 
انتهاءُ بقصيدة لغبيدالله بن قيس الرّقيات. يتخلل ذلك كله وقفاتٌ على أدب العصرء 
ونظرات تحليلية» ورؤى نقدية. 

هذا الكتاب في كل حال ركيزة جديدة يستند إليها طلبة تخصص اللغة العربية في كثير 
من المغاهيم النقديّة. وليس للمؤلف أن يكون في ما يكتب صدّى لآراء قراثه» وليس 
للقارئ أن يكون صدّى لقلم المؤلف؛ فالأصل في كل تاليف أن يكون نابعًا من القلب 
والذهن معّاء والغاية من كل كتاب يعالح قضايا الفكر والأدب هي احتكاك الآراء وتبادل 
الأذواق وعرض المعارف والمواقف وطرح اليول والأهواء مطارح الجدل والنقاش» ثم 
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مقدمة الكتاب 


التقارب حول مائدة الفكر التي لا يغنيها إلا تنوع ما عليها واختلاف المقبلين عليها في 
الرأي والموى والمذاقء وما حصيلة ذلك كله إلا الإفادة في كل حال. 

وجملة القول» إن هذا الكتاب يعد ححَسَّبَ علمي- راثا في منهجه» الذي صدر فيه 
صاحبه عن فكر نقدي عربي أصيل» ورؤية ثاقبة وبصيرة أفادت ما يشي به النص نفسّه 
من ررى» وسعت على نحو جاه إلى توظيف ما بحيط بالنص من قضايا اجتماعية وتاريخية 
AN eNO‏ 

وإنني إذ أسأل الله -سبحانه- أن يهى هذا المؤلف ما يستحق من درس وما يستاهل 
من نشر» ون ينفع به طلبة العلم كافةء لأدعوه عر وجل- أن بجعله علمًا ناقعًا لا ينقطع 
به عمل صاحبه. 


الدكتور 
عيدالله المانع 
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منهح الدراسة 


يخرج النص الأدبي إلى الوجود بعد ولادة عسرة في كثير من الأحيان يسيرة في بعضهاء 
وبعد تولّده يصبح ذا کیان مستقل يتناوله الناس على اختلاف أجتاسهم ولقافتهم شانه 
او ارد الوقن له فا يدر لو وة مهاو و فقا و بكرن بط جا 
باسعد من حظ الوالدین حین ببشران بولود جدید» فإِمَا أن يكون سبب سعادتهما أو 
شقائهما؛ إذ كما حرص الوالد على أن ينشاً ولده تنشئة سليمة ويخرجح سليمًا سوبا في 
أعضائه سويًا في تفكيره وتعامله» فن النص الأدبي يشبهه كذلك» فما آن يكون سويًا في 
الجسم والتفكبر أو مشوها شائنًا يشقى به الناس في مراحل متعددة» وليس أدلٌ عل ذلك 
من النصوص التي كتبت هما السعادة» فتناوها الشرَّاح بالنقد والتحليلء أو من بقيت حبيسة 
في آدراج المكتبات» رهينة لا يؤبه بها. 

بناءًٌ على ما سلف» فن كثرّا من النصوص نالت شهرة فائقة حتى إن أصحابها 
سعدوا بها وذاع صيتها وانتشرت في أجيال متلاحقة» وفي الوقت نفسه فإن كثيرا من تلك 
النصوص ل تَر النورء ولم يكتب ها الذيوع والانتشار. 

والعمل الأدبيٰ يتاج إنساني من خلال ظروف وملابسات بيئية واجتماعية لا يكن 
إنكارها» فكلما كان النص الأدبي ذاتيًا إنسانيًا كان عانيًا في قبوله وانتشاره» وكلما 


كانت التجربة ذاتية إنسانية تعدّت حدود منتجها وموطنها حتى تغدو في آفاق الأدب 


() انظر: العنبكي» سعيد حسون» الشعر الجاهلي دراسة في تأويلاته النقسية والفنية» ص365 دار 
دجلة» ط (1)» 010م عمان . 
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الأدب الراشدي والأموي رؤية .. ومنهج 


العا لمي الإنساني» وتبقى بعد ذلك ظروف الشعر والبيئة عيطة بالنص ومتأثرة به من 
تجارب البيئة والوبر والبوادي() 

فجوّ القصيدة ومناسبتها وشخصية المنتج شاعرًا أو ناثراء وإسقاطاته النفسية تشكل 
حيرا واضحًا في الأدب؛ فالمقام والسياق يتداخلان حتى يكملا العمل على صورته 
النهائية. ولا يظنَ بال أن العمل الأدبي يوجد في المواء أو الفراغ» وني الوقت نفسه لا 
یکون تسلية؛ فالشاعر لا ینتج قصیدته عبئاء ولا یلقیها من غير أن یکون قد أعمل ذهنه 
فيهاء أو اعتلج في صدره شعور أقض مضجعه» وأرّق ليله» وشغله مذة من الزمن. وبذاء 
فن نظم قصيدة مثلاً يحتاج إلى أن يبذل الشاعر جهدًا نفسيًا وعقاياء كما يتطلّب منه مراقبة 
واعية يوظف فيها كل قدراته الإبداعية مصحوبة بعمليات شعورية ولاشعورية لا تخلو في 
آية حال من رقابة وعي الشاعر7) » وكذا فإنه لا يتسلى بها ليملا وقت فراغه. لذاء فقد 
ينظر المتلقي إلى مناسبة القصيدة وجوها فيذهش من أن تلك المناسبة أو ذلك الجو ربا 
يكون تافها لا بحرّك شعورًا ولا يجس تجربة. 

يبدو هذا كثيرًا في استعراض مناسبات عديدة من القصائد القدية والمحدثة؛ إذ يجس 
لمتلقي أن المناسبة أقل بكثير من أن يحشد فيها الشاعر كل هذا الشعورء وأدنى من أن 
يجعلها محلا هذا التدفق الكبير من الألفاظ والتراكيب والأحاسيس. وعليه» فلا ينبغي أن 
ينظر إلى المناسبة وال جو على أنهما الفيصل؛ لان الشاعر يكون مر بتجارب ووقائع متنوعة 
وبدأ شعوره یعلو رُویدًا رُویدًاء إلى أن يصل القمة والخط الأحمر من التارّم» حينها يضيق 
صدره ويتأجّج شعوره وتتجلى في وجدانه تجاربه المتنوّعة وأزماته البسيطة أو الكبيرة 


(1) انظر: ابن طباطباء محمد بن أحمدء عيار الشعرء تحقيق: طه الجحابري ومحمد زغلول» ص14 المكتبة 
التجارية» القاهرة› 6م 
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منهج الدراسة 


متلاحقة في مخاض مضطرب يصل به إلى نقطة التارّم الكبرى» فإذا به يُخرج تلك القصيدة 
أو الإبداع الأدبي» واضعًا بصمته الإبداعية وألفاظه وتراكيبه من لالات استمدها من 
تجربته التي عاشها وعاينها. 
ولتوضيح ما سلف» نسوق مثلاً؛ فأزمة الشاعر أو الاقف العربي بالذات» والعا مي 
بالعموم متواصلةء تلاحقه كثير من الحالات النفسية المثيرة أو المقرّزة والحبطة» وربما 
شاهدها في كل يوم مرّات عديدة» أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية مكرورة كل يوم» 
تصب جيعها في عقله ووجدانه حتى تصبح مجموعة من المتراكمات تقل كاهله. 
ولنفرض أن كاتبًا أو شاعرًا استعدٌ للخروج إلى عمله صباحاء وعند الباب أوقفته 
زوجته قائلة له: هذه آخر قطعة نقدية في البيت» وهي لا تكفي لبضعة أيام على أغلب 
تقدير» مع الضغط وربط الأحزمةء بذا فمن الطبيعي أن يخرج إلى عمله متجهمًا حانقاء 
لكن حنقه لم يث فيه ذلك الإحساس بالقهر والشعور بالحرمان» ويمضى إلى عمله وني 
طريقه يصادف أزمة خانقة في الركوب وصعوبة بالغة في استقلال المركبة العامة» فيرهق 
قبل أن يصل» وما يكاد يبلغ مراده حتى يكتشف المدير أو المسؤول أنه متأخر» فيحسم 
جزء من راتبه الشهري» وعبكًا مجاول إقناع رب عمله بأن ذلك من جرّاء سوء المواصلات 
وأنه خارج عن إرادته؛ وبذا يزداد المؤثر شدة ويغلي الدم في عروقه» لكنه يكظم غيظه 
حفاظا على لقمة عيشه واحتياطا لنفسه من الاستجداء. ومع كل ذلك لم يصل فيه الغضب 
والشعور بالمهانة إلى نقطة التارّم» وعاد إلى بيته بالطريقة التي خرج فيهاء وتتابعت الأيام 
كئيبة ثقيلة. وفي صبيحة أحد الأيام استيقظ مبكرًاء وأخذ يستعد للهاب إلى العمل؛ فاتجه 
إلى الحمّام فوجد المياه مقطوعةء ثم إنه فوجئ بحل البيت من الماء فما السبيل إلى غسل 
وجهه أو شرب فنجان قهوة؟ حينها انفجر كبركان متاجّج وصرخ وأخذ قلمه وکتب 


(1) الطاهر» علي جوهرء مقدمة في النقد الأدبيء» ص312 المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» 
9مم 
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الأدب الراشدي والأموي رؤية .. ومنهج 


قصيدته أو نصّه» وعالج تجربته التي مر بهاء فهل يكون فقدان الاء هو جو القصيدة أو 
النص؟ أم يكون فقدان القهوة هو المناسبة؟ إن ذلك قد يُسطر في الكتب ويدرّس وينقد 
على ذلك الأساس» ولك الحقيقة هى غير ذلك كله؛ لان الناسبة هى مجموعة من 
الات ق م ا ف اون اا فت فر اتن ا 
تکون التجربة الذاتية الى عانتها شريحة من الناس ليست قليلة هی التی عاناها وعاشهاء 
لکتّه اشدهہ رر ا بالحرمان والرار الذي تجرّعه في حلقه» ا تلك الأبيات 
أو نظم تلك القصيدة. 

إذن» هذه تجربة إنسانية عاشتها شريحة من الناس لكنها لم تستطع أن تعر عنهاء فعبر عنها 
هوء وجسّدها كلماتٍ في سياقها لأن المبدع يمتلك قدرًا هائلا من الحرية في توظيف الصيغ 
والأساليب ليفصح عن ذاته وغرضه. فج القصيدة أو مناسبتها لا بد من آن تكون 
تاج تجارب تراكمية متتابعة حتى تصل إلى نقطة التأرّم والانطلاق في ميدان الأدب» وربْما 
الانفجار. وعليه» فان جو القصيدة أو النص هو إحدى المفاتيح النصية لفهم النص 
والمرادء وهو ما يسمى بالمقام الذي قيلت فيه القصيدة» ولا بذ لكل مقام من سياق يتجلى 
من خلاله. على الرغم ما سلف فان جو النصٌ ليس الأساس في فهم النص» وكذا فإنه 
لا يعد المرجع النهائي في تفسيره وتحليله والوقوف عليه. 

تلك هي نقطة التارّم الإنسانية الذاتيّة» م ما يصحبها من دفقة شعورية ترافق أداء العسل 
الأدبي وتتمازج معه» والدفقة الشعورية هي التي تجلي العمل الأدبي» وتجعل التلقي يجس 
بمعاناة الكاتب أو الشاعر أو المنتج بعد أزمان متطاولة مرت على إنتاجه. فما الذي مجعلنا 


(1) انظر: أبو زيد» نصر حامد» إشكاليّة القراءة وآليّات التاويل» ص165. المركز الثقافي العربيء ط (2)» 
بیروت» 1992م. 
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نتعاطف مع الشاعر أو الكاتب حين نسمع شعره؟ إلا الربط بين الحتوى العاطفي 
لدلالات الألفاظ وعناصرها وحالة الشاعر النفسية؛ فأبو فراس في محنته يقول: 


أقولٌ وقد ناحت بقربي حامة أيا جارتا هل تشعرينَ مالي 
معاد الهوى ما ذقت طارقة التّوى ولا خطرت منك اموم ببال 


إننا نتعاطف معه لان الشعور بالحزن والوحدة والأسر يغمرنا كما غمرَّه قبل ألف 
عام» وحده يناجي فيها من حوله حتی الطير والحمام. 


أن النون وريبها تتوجع والدهر ليس بعتب من يجزع؟ 
إلا دفقة شعورية اعترته من الحزن فأئرت في من حوله كما آئرت في متلقيه» حتى 
امتّت عبر الزمان إلينا حين جسد من فقد أبنائه دفعة واحدة» تجربة إنسانية عاشها بكل 
أبعادها» كما عاشها غيره شريحة من الناس سبقوه» أو جاؤوا بعده» فوراء كتابة الشعر 
مقانات رالات وظروف خاصة وة 
وانظر إلى الشنفرى وقد أحس بغربته» يقول: 
أقيموا بني آي صدور مطكمّْ ‏ فإني إلى قوم سواكم لايل 
افلا تلمس دفقته الشعوريّة في خاطبة بني أمّه عازفًا عنهم مائلا إلى غيرهم» فوجد في 
نفسه شعورًا نحو غيرهم هضمهم حقه واعتدائهم على أبيه وقتله؟! ألا يلمس منها دفقة 
شعورية نجدها حين نحس بالظلم ونشعر بهضم الحقوق؟! حتى إن الشخص ليتجرع المرارة 
والأ لم من جراء آفعال بعض الأهل والأقارب» فتطوف خاطره تجربة الشنفرى. 


)1( الشعر الجاهلي دراسة في تأويلاته» ص109. 
(2) بازي» محمد التأويلية العربية» ص268 الدار العربية للعلوم ناشرون» ط (1)» 0م الجزائر. 
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وها هو أبو القاسم الشابي يقول» وشعور الحريَة والعرّة بخرج منه متدفقا: 
إذا الشعبُ يومًا أراد الحياة فلا 5 أن شخت افدر 
E, E‏ 


فالشعور الخدفق الذي ينطق الشاعر وعمله على أن ابطر معاناقة اسه إلما هى 
أحد عناصر خلود الشعر وتفوقه وانجذاب التلقين إليه» بل إن المتلقين حين يرددون كلامه 
يغمرهم إحساسٌ مُشابه لإحساسه» وينتابهم شعور مظللاً عليهم نفسيّة الشاعر حين 
يسترجعون قوله» فكأن معاناته ماثلة أمام أعينهم يلمسونها بأيديهم. ' 

وإذا التحمت الدفقة الشعورية بالتطريب» فان الشعر حينها يصل إلى قَمَة البلاغ 
والمراد؛ فالتطريب عنصر مهم جدا في الشعر والعمل الأدبي؛ لأنه يمع الأذن والرّوح»› 
ويشبع العقل والوجدان؛ إذ الشعر يقوم على أوزان وموسيقا داخلية وخارجية» ورصف 
للمفردات» وتناسق في ما بينهاء فإذا خلا من ذلك أصبح كلامًا منثورًا بعيدا عن التطريب 
الموسيقي» فغخدا أشبه ما يكون بالمقال» أو النص الأدبي؛ لذا حرص الشعراء على القوافي 
واهتموا بها با يناسب المقام الذي أقاموا عليه قصائدهم وشعرهم» فما وصف الشعر 
العربي بانه شعرٌ غنائي إلا لأنه يقوم على التطريب» وقوههم عن الأعشى الكبير إِنه 
صنَاجة العرب؛ لان أوزانه متناسقة مح موضوع شعره» وعنصر التطريب يتفاعل معَ 
موضوع القصيدة أو مقامها. 

علاوة على ما سلف» فقد نظر النقاد في أوزان الشعر وبحوره وعدّوا له عيوبًا 
كالزحاف» والسنادء والإيطاء» وغيرهاء ويعكس ذلك اهتمامهم بالقافية» ولحظ هذا 


(1) ابن قتيبة: الشعر والشعراءء» ص154. 
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الاهتمام عند الُحدثين فعدوها شرطًا جاليًا فنيًا ). ويرى ابن سلام أنهم كرهوا ذلك لأنه 
يكر في السمع ويثقل على اللسان على الرّغم من أنه جائز في الشعر (. وما ذلك إلا 
لأنهم نظروا إلى عنصر الموسيقا والتطريب في الشعر وأوزانه ؛ فالشعر الذي يخلو من 
الريب يبح شييها بالثر بل رما قل حت لا يعد ي داولا اك في كن أن الشعر 
الذي بخلو من الدفقة الشعوريّة والإحساس الإنساني يصبح نظمًا كنظم اتون العلمية» 
كقول ابن مالك: 


كلامُنا لفظ مفيدٌ كاستقم واسْمٌ وفعلٌ ثم حرف الكلم 


إذ إن هذا نظمًا وليس شعرًا» وإن احتوى على عنصر التطريب والموسيقا؛ فالمتلقي 
يتلقاه على آنه كلام منظوم أريد به تسهيل الحفظ لأجل الوزن الموسيقَيٌ» غير أنه لا فائدة 
أرجى منه في إشباع الروح والعقل وإمتاعمها. 
ومن التطريب يدخل اختيار الكلمات بعناية فائقة» ويصبح ملكة لدى الشاعر أو 
المنتح للنص وهو ما أشار إليه ابن طباطبا من حلاوة اللفظ وتام البيان المعتدل الوزن 
الممازج للروح والملائم للفهم؛ فسمّيت قصائد زهير بالحوليات لأنه كان ينظر في 
القصدة نة كاملة بد أن جه فضيف لفطة قط اخرى ودل دة دة راغا 
لعنصر السمع والموسيقا والتطريب؛ فالأذن مُغرمة بسماع الصوت التناغم الخناسق» نافرة 
من الصوت التشاز أو المضطرب» وقد أشار القاضي الجرجاني لذلك بقوله: ويستخفك 


(1) انظر: مفتاح» محمد تحليل الخطاب الشعري» ص44 ط (4)ء 2005م» الدار البيضاء المغرب. 
(2) ابن سلام: طبقات فحول الشعراء»1/ 68. 

(3) انظر تحليل الخطاب الشعري» ص43. 

(4) عيار الشعر ص15 وانظر ص5. 
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الطرب إذا سمعته" (. ولقد حرص القرآن الكريم على التطريب والموسيقا وعنى بهما 
كثيرًا بمراعاته للفاصلة بين الآيات» وبرصف المفردات والألفاظ بعضها إثر بعض» مح 
عناية بالمعاني الفائقة؛ انظر إلى قوله تعالى ا إا هَعْت صب © ولل ريك فرعب 7 £ 
(الشرح). 

وقوله: إا 
(الکوٹر). 

والقرآن الكريم عي عناية فائقة بالألفاظ واختيارهاء وإيقاعها الموحي الممتع عقلا 
وروحًا. والموسيقا والتطريب الشعري عنصر مهم؛ ليكون شعرًا ذا إيقاع يخاطب المتلقي 
ويجذب سمعه ويشارك في القراءة والتأثر بالقول الراد؛ ليدرك ويفهم ما يقال» فيحدث 
ثرا ما عند قارثه أو سامعه(. فعندما قال الحارث بن حلزة: 

آذنتنا بپبینها اسماء رب او يمل منه الّواء 


امیت آنکتر 3 مسل ربك رار @ ت کرک فلار 3 


نلحظ صدر البيت بهذه الألفاظ يلقي فيتبعه في العجز الثواء إيقاعا مطربًا في الاعتذار 
وحسن السياسة في حضرة ملك الحيرة. وحين سمعها الملك آمر أن تزال الستائر بينه وبين 
الشاعر؛ لنشوته وطربهء لذا؛ فإن ابن قتيبة أدرك جاليات الشعر وانقياد القوافي للصدر 
وفاتحة البيت في قافيته» ورونق الطبع٠‏ والقدرة على صوغ المغردات. 
وعمرو بن كلثوم؛ إذ يقول: 
ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا ثبقي حور الأندرينا 


البجاوي» ص2627 مطبعة عيسى البابي الحلي» ط (1).ء 1966م. 
)2( الجرجاني» عبد القاهرء أسرار البلاغة»ء ص۰3 مطبعة المعارف»› 4م 
(3) الشعر والشعراءء ص37. 
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فإنه بهذا الإيقاع المتلاحق المتتابم في صوته يناسب لفظة (هُبّي)» ومعناها» وصوت 
الحركة السريعة المتتابعة والتطريب المثير» والموسيقا المتناغمة التي توحي بالحركة والرقص 
لمتتابع المتوافقة مع الألفاظ: (هُبي» أصبحيناء بقي)» مبدية إثارة للانفعال المناسب من 
قيمتها الصوتيّة وموسيقاها الداخايّة للألفاظظ('). 
وموقف الَيّرة والتردّد والاضطراب يستهلٌ الراعي النميري قصيدته بين يدي 
عبدالملك: 
ما بال دفك بالفراش مذلا قى بعينك آم أردت رحيلا؟ 
فن الشك والترقب يتناسبان مع إيقاع الشاعر؛ فهذه الأسثلة والاستفسارات المتلاحقة 
متعة للأذن متوافقة مع الموقف والمقام» ولا بخفى ما فيها من تدفق شعوري. 
وانظر إلى مالك بن الريب» يقول: 
آلا ليت شعري هل آبيتنٌ ليلة ٠‏ هنب الغضى أزجي القلاص التواجيا 
فان إيقاعه بهذا الاستفتاح (الا ليت» هل أبيتن)» وهذه الألف في نهاية البيت 
(النواجيا)ء إطرابًا وإيحاءً بامتداد الصوت يوحي بالحسرة والأ م المنبعث من تفس توشك 
على الهلاك؛ إذ في حروفها امتداد صوتي واضح. 
اما قول المنخًل اليشكري: 
ولقد دخحلت على الفتا الخذر في اليوم المطير 


(1) الشعر الجاهلي: دراسة في تأويلاتهه ص78. 
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فنلحظ أن إيقاعه إيقاع اللاهث الذي كذه المشي والجري» حتى دخل على الفتاة جالة 
من الترقب والحذر» بهذه الموسيقا؛ داخليّة وخارجيّة - وزئًا وقافية- أطرب الأذن وأمتع 
عقل المتلقي وروحه» والأمثلة في الشعر كثيرة جدًا. 

ويختار الشاعر قافية القصيدة بعناية لا يكن تجاوزهاء ويظهر آنه بختارها ويلتقطها في 
حالة الخيال الشعري» ما بين الوعي واللاوعي الشعوري» فلها أهميتها ومكانها من 
القصيدة وموضوعها ومقامها؛ 'فكم من شاعر عدل عن خطط تخيلي إلى آخر» ... وفضل 
رویٔا على روي» واختار وزئا عوضًا عن وزن() > فهي آخرُ ما يلامس آذن الخلقي» وهي 
الحرف الوحيد في البيت الذي يظهر فيه الترّم والتطريب() حين تشبع حركته» ضما أو 
فتحا أو كسرًا. فلأجل ذلك التطريب والترنم أطلقت العرب على كشر من القصائد 
المبدعة والراقية حرف الرُوي» مثل: عينية أبي ذؤيب الهذلي» ولامية الشنفرى» وسينية 
البحتري» وهكذا. 

ويلحظ أن القدماء لحظوا اهتمام الشاعر بالقافية() » لكنهم لم يعيروها ما تستحقه من 
العناية والتوقف عندها لإبراز أهميتهاء ومن م تجاوزها إلى أثرها في المعاني ونفسية 
الشاعر والمتلقي. 


(1) نصرء عاطف جودة» الخيال مفهومه ووظائفه» ص 235 الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان» 
ط (1)» 1998م. 

(2) انظر ابن جني: أبو الفتح عثمانء الخصائص» تحقيق: محمد علي النجار» 1/ 85 » الميئة المصرية العامة 
للكتاب: ألا ترى أن العناية في الشعر إنغا هي بالقوافي لأنها ا لمقاطع» وفي السجع كمثل ذلك. نع 
وآخر السجعة والقافية أشرف عندهم من أوهاء والعناية بها أمسٌ والحشد عليها أوفى وأهم. 
وكذلك كلما تطرّف الحرف في القافية ازدادوا عناية به ومحافظة على حكمه. 

(3) انظر: قدامة بن جعفرء نقد الشعر» ص86؛ إذ أشار بشيء مقتضب في سياق حديثه عن نعت القوافي 
إلى سلاسة الحرف وخرجه. دار الكتاب العربي» بيروت. وانظر عباس: إحسان» تاريخ النقد الأدبي 
عند العرب» 191- 193. ص 219 ص 516. في استعراض آراء النقاد القدماء حول القافية. 


-22- 


https://www.books4arab.com 


ولا كان الرُوي أحد حروف العربيّة فن لكل حرف في العرببة صفته الخاصة به 
التي ميزه عن غيره وتفرده من جموعها ليظهر صوته من غير آن بختلط بغيره من شارکه في 
بعض الصفات. وعلاوة على تلك الصَفة الخاصةء فان لكل حرف صفات عدّة» بعضها 
أظهرٌ من بعض وأكثر تميرّا» وكذا فإِنٌ للحرف رجا يستقل به في جزء من أعضاء النطق. 
وعليه» فان صفة الحرف ومخرّجه المستقلان يؤشران بوضوح على مقام القصيدة ويرتبطان 
به؛ إذ ينظر فيهما استشفافًا لبعض الإيجاءات كي تؤدّي غرضها في فهم النصٌ ومراد 
الشعر» وربما لبيان حالته النفسية والفكرية. 
واختلاف الصفة والمخرج بين الحروف إشارة جلية إلى جو الشاعر ونفسيته؛ 
فبعضها يكون في صفته شدّة أو تفخيم أو استعلاء؛ انفتاحًا أو الحباسًاء وبعضها فيه خفة 
وسرعةء أو انحراف أو تكرير» وذلك يؤدي دورًا في الوقوف على مراد الشاعر أو لمح 
حالته التي اكتنفها حين قال القصيدة. أمّا المخرج فهو حيز الحرف الذي يسمع منه صوته؛ 
شفوي» لسانيّ» حلقي) » وذلك يصب ني الشعور الذي يظلل مقام الشاعر والقصيدة. 
إذا وقفنا على ذلك فينبغي الوقوف على حركة حرف الرُوي؛ ضمة أو فتحة أو 
كسرة أو سكون. والحركة في الكتابة العروضيّة والنطق تبدو حرفا كاملا مُشبعًا؛ إذ 
الحركات حروف صغيرة كما يراها أهلٌ اللغة والأصوات؛ فالضمة جزء من الواوء 


(1) انظر في صفات الحروف وخارجها عند العرب» ابن يعيش: موفق الدين يعيش بن علي» شرح 
المغصل» 10/ 128 عا الكتب» بيروت. والحمد: غانم قدوري» المدخحل إلى علم أصوات العربيةء 
ص83 وما بعدهاء ط (1) 1425ھ - 2004م دار عمّار» عمّان » ونصر: حمّد مکي» نهاية 
القول المفيد في علم التجويد» تحقيق: حمود الزهيري» ص4761 ط (1)» 2009م» دار الجنان 
للنشر» عمان. 
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والفتخة جز من الآلف» والكسرة جرم من اليا )مها ما يشن إل الافعة والغلى أو 
التوجَع والألم في مقام المدح والفخر والرثاء ... فيناسبها الضمء وأخرى يلمح فيها 
الانطلاق والفسحة والانبساط فيناسبها الفتح» وثالقة ليع إلى الحسرة وحديث النفس 
والإشارة إلى الذات والانكسار النفسي» والكسر ياء تشبه ياء المتكلّم فيناسبها الكسر. 

ويروى أن الإمام البوصيري بنى روي قصيدته التي مدح بها رسول الله» صلی الله 
عليه وسلّم» على الميم المكسورة» وهي قصيدة فائقة بديعة يقول في مطلعها: 


فلما نظمها وفرغ منها عرضها على أَمَه» فقالت بفطرتها الطبيعية: كل شيء فيها 
جيل ومبدع سوى رويها؛ فنك لو جعلته مضمومًا كانت أجل وأرفع؛ لان مقام رسول 
لله صلی الله عليه وسلّم» رفيع عال لا يناسبه إلا الرفع . 
وإ صحت الروايةء فقد ارت هذه المرآةء التي هي من عامة الناس» بنظرتها 
الطبيعية أهمية الرُوي وحركته. 
ومن ذلك يتبيّن بعض الإشارات النفسيّة أو الذهنيّة لدى الشاعر في اختيار الرُوي 
وحرکته» وهذا یعین على تعرّف ما يدور في ذهن الشاعر وعقله» وكذا تعرٌّف مراده وما 
الذي يريد إيصاله للمتلقي بوساطة الإيحاء والإشارة من غير التصريح والإفصاح؛ إذ إن 
مساحة الألفاظ قد لا تعطي الشاعر هامشًا يتحرّك فيه ويخرج كل ما يعتلح في صدره» 
وحينها يجد في القافية والروي منفدا يمرر منه بعض تتطلعاته النفسية وهمومه وآلامه 
وآماله» وربما يجد في القافية والروي آفاقا من خيالات يملق بهاء وتلك هي إحدى مفاتيح 


)1( انظر: سیبویه» بشر بن عمرو بن عٹمان» الكتاب» تحقيق: عبد السلام هارون» 4/ 241 ط (5(› 
140 -2009 مكتبة الخانجي بالقاهرة. 
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منهج الدراسة 


القصيدة وإضاءات النص. وبذا تظهر قدرة الشاعر ومهارته في مشاركة المتلقي والإيجحاء 
إليه بامور تساعده على حل شيفرة النص واستيعاب مضمونه ومغزاه على نحو حسن. 

على أن كل ما سلف ذكره عن الرُوي وحركاته إنما هو فرضية ورؤية جديدة لفهم 
النصَ وتبلياته وإعادة قراءته» وليس كل كسر يدل على الكسر النفسي» أو كل فتح يدل 
على الفسحة» أو كل ضم يدل على الرفعة والعلو؛ إذ ينبغي إعمال الذهن فيها والتدبر في 
ما يريد الشاعر دعوة المتلقي والمستمع إليه ليشاركانه في ما يقول» وفي تفكيره وهمومه» ولي 
ما يدور في نفسه. 

ويستهل الشاعر قصيدته إثارة للمتلقي وجذبًا لأذنه ليسمع ويتابع؛ فقد ينجذب 
المتلقي انجذابًا كلياء وقد يكون ذاك الانجذاب فاترًاء وربّما يصم أذنه دونه فلا يفهم منه 
شيا إلى درجة السامة. والاستهلال في الحديث أو الكلام مفتاح إلى قلب المتلقي وذهنه» 
وبذا أشار السابقون إلى حسن المطالع ومقصد الكلام(). وقد حرص القرآن الكريم على 
استهلال مثرر جا بجذب آذان المتلقين» وني الوقت نفسه يسهّل إيصال فكره إليهم» فلما 
صم المشركون آذانهم عن سماعه» كما صور القرآن الكريم ذلك بقوله عر وجل: ل ويال 
این کترا لامعو يندا لمران لوفو لمل غلب (©) (فصلت)ء فاجاهم باستهلال آخرَ 
ل يعهدوا مثله آبدًا؛ فجاء بالحروف المقطعة في مطالع السوّر: (ا)» الملص» كهيعص» طس 
حم عسق)» وأمثالما» عند ذلك جذب أبصارّهم ومشاعرهم فسمعوا ذلك واستعظموه 
رغمًا عنهم. 


(1) انظر ابن الأثير» ضياء الدين» الئل السائرء تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي طبانة» 3/ 96 دار نهضة 
مصر للطبع. والقرطاجني» حازم» منهاج البلغاء وسراج الأدباء تحقيق: محمد الحبيب بن خوجة؛ 
5 دار الكتب الشرقية» تونس» 1966؛ حيث ذكر أن المبادئ الجزلة الحسنة هي دالة على غرض 
الكلام ومفهومه. 
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الأدب الراشدي والأموي رؤية .. ومنهج 


وحرص الشعراء حتى في الجاهلية قبل الإسلام على المطالع؛ فذكروا الديارء 
والدمن والأطلال» وبكوا وشكواء كما ذكروا الحبوية واسمَها وديارهاء وتغرلوا وبالغوا في 
ذلك ليصرفوا إليهم القلوب والأبصار وليسترعوا اهتمامهم واستماعهم» ثم بادروهم 
بغرضهم وقصدهم('). 

ويستهل الشاعر قصيدته با يظنٌ أنه الأكثر عناية والأهم لدى المتلقي» بسؤال أو 
استفهام» أو خبر أو إثارة ماء ويقدّم ما حقه التأخير وعكس ذلك» ويوري ويشير ببعض 
الألفاظ أو الضمائرء تفننّا في استهلال تتوق إليه النفوس والقارب» على أن التقديم 
والتاخير إذا اعتراه شيء عا خالف العادة وشوش تركيب الجملة فإنه مدعاة إلى التوقف 
والتحليز. 

ويُلحظ في بعض القصائد ترتيب فني وترتيب منطقي» مهارة في حمل الشاعرالمتلقي 
على مشاركته والتجاذب معه» فيضع التلقي في الحو التفسي الذي يعيشه» وما يصحب 
ذلك من ملابسات في إنتاج العمل الأدبي. 

ويظهر ذلك في استهلال الشاعر بالفاظ وتساؤل وجل انطباعًا عن نفسيْته اضطرابًا أو 
حيرة أو شكاء رضى أو غضبًاء هدوءًا أو إثارة؛ مهارة في استجلاب الإنصات والإصغاء. 
وبذكر المرأة أو الفتاة بالاسم أو الإشارة والكناية؛ ليلى» سعادء هند» سلمى...؛ فالمرأة في 
مطالع القصيدة يظن آنها إحدى ائنتين: إما أن تكون امرآة حقيقية» وإِما أن تكون امرأة من 
نسج الخيال وَهمية من الطيف الشعري. 

ويذكر الشاعر المرأة الحقيقية باسمها الحقيقي» ويورد تجاربه معها أو غزله بها 
ومغامراته» وتكون مشهورة انتشرت بها الروايةء أو أن تكون امرأة له معها تجارب 


(1) الشعر والشعراء» ص28-27. 
)2( تحليل الخطاب الشعريء ص‌76. 
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ومغامرات لكنه يذكرها بغير اسمها الحقيقي؛ فقد يكون اسمها ليلى لكنه يذكرها باسْم 
هند» آو سلمى» أو باي اسم آخرّ. فإذا كانت امرأة من نسح خياله -غير حقيقية- إنغا 
افترضها افتراضًاء فان ذلك يوحي با هو بعد وأعظم من اسْمها ولفظهاء وحينها يكون 
لاسم المرآة ومعناه اللغوي أو الإيحائي الإشاري دلالة في مقام القصيدة وموضوعهاء فينظر 
إلى اسم المراة على أنه سيميائيّة ها أبعادهاء خاصّة إذا كانت السيميائّة في الدراسات 
الحديثة امتدّت لتشمل مساراتٍ خاصة بأهواء النفس وكوامنها(). 

فمثلاًء نلحظ أنه لا وجود لامرأة اسمها خولة في حياة طرفة ومغامراته» على الرٌغم 
من ذكره ها في شعره. وإذا أردنا القول إن ذكر المرأة تقليد جرى عليه الشعراء فطرفة من 
أسبق هؤلاء شعرًا» ما يعطي دلالة على أن للمرأة واسمها في بداية القصيدة شان غير 
شان التقليد حَسْب. وإذا نظرنا إلى معنى خولة من حال خول» وهو أخو الام ومنه 
الخوالةء والخالء والخولة بالتعريف: الظبيةء وكذلك خولة (القاموس الحيط مادة: خحال)» . 
فهل همذا المعنى اللغوي ارتباط بموضوع القصيدة؟ أم أنها جاءت كلفظ وتقليد؟ فالشاعر 
خن کان ا مات ر وا اام ان قو ا 0 لل وج غا 
وهضمًا لحقه واغتصابًا لماله» فذكر في قصيدته أن الأقارب يظلمون ظلمًا شنيعًاء فقال: 

وظلم ذوي القربى أش مضاضة على المرء من وقع الحسام المهن 

وشكا في قصيدته شدَة الحرمان وغيره من فلة المال واليسار» وى أن دل حياته 
بالشتی .رالنان فقال(: 


(1) بنکراد» سعيد» سيرورات التأويل من المرموسية إلى السيميائيات» ص294 ط (1433.)1ء- 
2م الدار العربية للعلوم» ناشرون» بيروت. 

(2) الشعر والشعراء» ص104. 

(3) حمهرة أشعار العرب» ص334. 
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الأدب الراشدي والأموي رؤية .. ومنهج 


ولو شاء ربي کنت قيس بن خالډ ولو شاءَ ري کنت عمرو بن مرڻډ 
فاضتجحت ذا مال کثر وزادنی ينون کرام سادة لتو 


وأصل الخال والخولة التمويل أيضًا (خوله نعمة)» من قول الله تعالى في الإعطاء 
والتفضيل؛ فالشاعر ما عاش من حياة م يختر هذا الاسم عبكًا وعفو الخاطرء إنما يظهر أنه 
اختاره بناءً على تجارب عاشها ووظفها بدقة وعناية في ما يريد الحديث عنه. وواضح 
ارتباط الاسم بموضوع القصيدة عمومًا. 

وني معلقة زهير اسم لامرأة ذكرهاء فقال: 

اي ا ار ا ٠إ‏ كل جراد ار فف 


وقد ذكر الاد والباحثون اسم المراة ولم يثبتوا من هي()» وني النهاية لا يعنينا من 
هي؛ لأنه اسم بدا بها الشاعر» غير أن الذي يعنينا أنه اسم مرتبط ارتباطًا واضحًا بموضوع 
القصيدة. 

فزهير شاعر عربي مرموق من الطبقة الأولى» إحساسه القومي العربيّ عظيمً واضح» 
كان يشغله ما يشغل كل مفكر عربي في ذلك الوقت من فرق العرب واقتتاهم» وسفك 
دماء بعضهم بعضًا من غير سبب غير العصبيّة والجهلء والحميّة التي لا مسر ها؛ فعندما 
سعی الحارث بن عوف وهرمٌ بن سنان بالصلح بين عبس وذبيانٌ بعد طول نزاع ودماء 
وقتل» آثر ذلك في نفس زهير وأكبر فعلهم وخلد مسعاهم» وذلك من الوفاء للعروبة 
والقوم؛ فكان اسم المرأة آم أوفى وليست أوفى» بل جعلها أما لتتناسب مع غرضه في 
الوفاء للعرب والقوميّة» فكانت في مكانها مناسبة لسياقها. 


.150 a LS ا‎ 
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منهج الدراسة 
وني قول الحارث بن حلزة اليشكري: 
آڏنتنا بپینها اسماء ا ان عل سه الا 


فالمصادر لم تذكر قصة أسماء» أو تتعرّض لشأنها مع الشاعر» حتى إن الرواة 
أجمعوا على أنه قالما ارتجالاً في حضرة الملك(. 
فجذر أسماء سمو من السّموٌ والرّفعة والترفع» والقصيدة قيلت في جو مشحون 
بالغضب ومجادلة الملك» فالسّمو مكائه هناء وذلك يوضّحه موضوع القصيدة ومقامها. 
ويشبَهها في ذلك قول الحويدرة- الحادرة: 
بكرت سميّة بكرة فتمتعي ‏ وغدت غد مفارق ۾ يربع 


فالقصيدة كلها سمو ورفعة في الأخلاق والشجاعة والفخر والكرم فعلى الرّغم من 
أن الحادرة ذكر سّميَة ووصفها على آنها حبوبته وتغرّل بها وکرّر ذکرها في قصیدته فإنه 
يظن أنها امرأة حقيقيّة لكنها بغير اسمها (سمية)ء فالمصادر لم تذكر سمية ولا مغامراته 
معها أو لقاءاته بها » ولعل ذلك ما يؤكد أن المرآة في قصيدته مسمَّاة بغير اسمهاء وهذا 
ما يؤكد ما نذهب إليه من أن الشاعر قد يذكر المرأة بغير اسمها الحقيقي متناسبة هع 
موضوع القصيدة من الفخر بسمو الأخلاق. وني هذا السياق يروى قول أحد آهل المدينة: 


(1) انظر: الأصفهاني» أبو الفرج» الأغاني» 9/ 174-171ء مؤسسة عز الدين للطباعة» والشعر 
لواف شن 111: 

(2) انظر: الأغاني» 3/ 79 وما بعدهاء وانظر شرح المفضّليات» تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام هارونء 
ص43 ط (6)» بیروت. 
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کان حسان إذا قيل له تنوشدت الأشعار في موضع كذا وكذاء يقول: فهل أنشدت كلمة 
الحويدرة: بكرت سمي غدوة فتمتعي(). 

ولأهميّة أسماء النساء في مطالع القصائد العربية القدية أو الحديثة ينبغي هما أن تدرس 
دراسة وافيةء بحيث لا تنفصل هذه الدراسة عن موضوع القصيدة وجسدها وجوهرها؛ 
فيستّخذ من سياقها إشارات لأسماء الساء في مطالعها؛ لان المعنى الاشتقاقى للفظ هو 
الثابت إذ هو أصل اللغة() » وذلك ما يؤكد النظرة التي نذهب إليها من أن لمعنى الاسم 
العجمي ارتباطًا بموضوع القصيدة ليس العمل على نة المتكلّم وإنما على ما توجبه 
الفاظه(“. 

ما سياق القصيدة (النص الأدبي)» فينبغي التركيز عليه مليّا والتفكير في ما 

استخدم الشاعر من أفعال وأسماء أو ص وتراکیب ومشتقات وأينية صرفية؛ فللفعل 
الماضي دلالته عند اللغوييين بالثبات والمضي» بينما يدل المضارع على استمرارية الحدث» 
وكذا في اسم الفاعل أو المفعول أو الإضافة أو غير ذلك من صيغ اللغة» ففي ذلك بعض 
المؤشرات على ما يريد الشاعر أو منتج النص الأدبي التركيز عليه أو الإيجاء به. 


(1) الأغانى: 3/ 80. 

(2) انظر ف اشتقاق أسماء الأعلام وما جرى عليها من دراسات وحوارات» وأسماء الأشخاص 
والأمكنة والصالحين وقسميها: العام والشعي. تحليل الخطاب الشعري» ص67-63. 

(3) انظر: التأويليّة العربيّةء ص72 » فإنه يذهب إلى أن التعبير اللغوي من أبرز القضايا ارتباطًا بالفهم 
وإنتاج المعنى. وانظر: ص54؛ حيث يرى أن الاستراتيجية النصية في نظر(يول) تقوم على الانسجام 
النصي مع التأويلء فالكلمات والجمل البانية للنص لم توضع وترتب عن طريق الصدفة وإنما وراءها 


مؤلف ومقاصد. 
)4( الآمدي» الموازنة بین بي تمام والبحتري» حقیق: أحمد صقر» 179/1 دار المعارف» ط (2)» القاهرةء 
972.. 
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ويتبعها بعد ذلك الضمائر؛ أين يفردها وأين يجمعها؟ وهل هي للمخاطب أو المتكلي 
إذ الضمائر كثيرًا ما تضيء أفق النص» وقد تستغلق حتى يجهد العقل في تحليلها والنظر 
إلى من تعود» كما ينبغي التركيز على الصورة الفنية البلاغيّة؛ فأحيائًا تكون الصورة 
متجسندة في فكرة سيطرت على ذهن الشاعر وعقله» كفكرة الموت والقتل عند كعب بن 
زهيرء الماثلة أمام ناظريه من أول القصيدة إلى نهايتهاء أو فكرة الشكوى والأرق عند 
الراعي النميري» التي استخرقت كثيرًا من أبيات القصيدة» وقد تكون الصورة إبحائية في 
كلمة واحدة أو في مفردات وتراكيب تكشف طاقتها الإيجائبة في سياقها ومقامها وثقافتها 
التي تتحقق داخلها)ء وحينها لا بد من الإشارة إليها حتى يتستى للناقد أو المتلقي إدراكها 
وبیانها. 
وما ينبغي النظر إليه بروية التمازج ما بين الفعل والفاعل والمفعول في النص 
فعندما تمزج وتركب في لفظة واحدة فإن ذلك يشير إلى التداحل المشترك بين الفعل 
والفاعل والمفعول(» وتسليط العامل على المعمول في لفظة واحدة؛ لشدّة اندماج الحدث 
وتزامن تلك الثلاثة بغايتها. ويلحظ أحيائا أنه دمج الفعل مع الفاعل وأبقى المفعول بعيدا 
عنهماء وذلك يؤكد تلاصق الفعل بالفاعل من غير المفعول. وربّما يكون العكس إذ يدمح 
الفعل مع المفعول ويبعد الفاعل تأكيدًا على تأثير الفعل بالمفعول وخلوص الفاعل بنفسه» 
ففي قول البحتري في سينيته: 


(1) سیرورات التاویل» ص318. 

(2) أشار ابن جني إلى تلازم الفعل مع الفاعل» بقوله: فلولا أن الفاعل قد مزج بالفعل وصيغ منه» حتى 
صار جزءا من لته لا كانت الكاف من الضمير المتصل ولاعتدت لذلك منفصلة لا متصلة... فهذا 
وجه الاستدلال بهذه المسالة ونجوها على شدة اتصال الفعل بفاعله وتصحيح القول بذلك. 
الخصائص 1/ 102. 
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الأدب الراشدي والأموي رؤية .. ومنهح 
وا ت حين رَعزعني اله ر التماسًا منه لتعسي وتکسي 


فإنه مزج الفعل بالمفعول وهو ياء المتكلم وأبقى الدهر بعيدًا عن هذا المزج ليظهر 
ضعفه إظهارًا جليا مقابل فعل الزعزعة التي تثير بأصواتها المتداعية للاضطراب إضافة 
لعنى الفعل المعجمي الموحي بالقلقلة والاختلاط ويظن أنه ما أبعد الفاعل (الدهر) إلا 
تعمية أرادها وإيجحائية بعيدة لتغليف الفاعل وعموميته حشية من المساءلة والمراجعة. 
ويحس آحيائا أن منتج النص فرّقها فأدخحل بينها صيعًا أخرى إبعادًا في تسليط 
الضوء على كل منها وحده» وبذا تظهر فنيّة المنتج وبراعته في المواءمة بينها إيغالاً في 
تحريك عقل المتلقي ليشاركه الحدث ويجيل تفكيره ليصل إلى ما يراد من إبلاغ الصورة 
وتوضيح المفهوم. 
ومن سياق النص أو الأبيات يظهر الشاعر فكرته ويبدي رآيه» ويمكن لشخصيته أن 
تظهر بوضوح من بين سطور النص وآجزاء الكلام؛ فإذا اتحد جو النص مفرداته ظهرت 
مكنونات الشاعر النفسيّة ولقافتها الاجتماعية ومجموعة أبعاد من تجاربه الذايّة() » 
فالسياق يفرض نفسه على الشاعر كي يوظف بعض الألفاظ بدلالاتها؛ إذ إن وراء كتابة 
الشعر على سبيل التمثيل مقامات وحالات » وقضايا نفسيّة وظروف خارجية امتزجت 
بدواخل الشاعر» ثم ينطلق بعدها إلى الإيجحائية» وما توحي به الألفاظ بمفردها أو التركيب 
ولعلّ أجل ما في اللغة إيحاؤها؛ إذ به يفهم ما وراء الكلمات وما خلف النصَ 
وتبدو فكرة الشاعر المتوارية خحلف اللفظ والتركيب» فتتناغم الحروف بأصواتها في اللفظة 


(1) الشعر الجاهلي: دراسة ف تأویلاته» ص80-78. 
(2) التاويليّة العربية ص 268. 


-32- 


https://www.books4arab.com 


منهج الدراسة 


موحية بجا وراءهاء كما أن تنافر الحروف بأصواتها يوحي بأمور تكاد تكون مستورة 
متوارية صل إليها بدقة النظر وعمق التحليل. 

فتناغم الحروف بأصواتها وترتيبها في لفظها مفردة وتناسقها مع حروف جاراتها 
يوحي باطمئنان الشاعر أو الكاتب ورغبته في الاستزادة والتوضيح» ويشير إلى استقرار 
نفسيته. وعلى العكس من ذلك فإِن تنافر الحروف بأصواتها واضطرابها وعدم تناغمها 
يوحي باضطراب في نفسية الشاعر أو الكاتب والأحداث حوهماء فأحيائًا لا يستطيع 
الشاعر أو الكاتب أن يعبر عمًَا بداخله وعمًا حوله صراحة فيلجا إلى الكناية أو التورية أو 
اللإشارة إليها من اضطراب الأصوات وجرس الألفاظ وتنافرها. 

وني تصوّري أن النقد بداية يبدأ بفهم المفردات لغويًا كل مفردة على حدة؛ ما 
حَدّها اللغوي؟ وما معناها العمجمي» القاموسي؟ لأن المعجم هو لحمة كل نص( ؛ لذا 
فان آية عمليّة تأويليّة لا يمكن أن تنطلق إلا بعد التسليم بامعنى الحري للنص0 » ثم 
ينطلق بعد ذلك إلى فهمها من خلال النحو وتراكيبه وقواعده؛ ليميز المفعول من الفاعل 
من اسم الإشارة من النصب على الحال أو الاختصاص أو التمييز أو غير ذلك» وكيف 
يُسَلط الفعل على المفعولء وعندها يزداد الفهم ويدرك النص إدراكا لخويًا سليمًاء فتراص 
الكلمات ومواقعها ونسجها ونظمها له دلالة سيميائية لا تنكر ؛ لذا فان الجمل البانية 
للنص لم توضع وترتّب صدفة وإنغا وراءها مؤلف ومقاصد › فإذا استمرٌ الأمر على 


(1) تحليل الخطاب الشعري» ص60. 

(2) اللإدريسي» رشيد» سيمياء التاويل» ص53 رؤية للنشر والتوزيع» ط (1)ء 2010م القاهرة. 

(3) تحليل الخطاب الشعري» ص69. 

(4) التأويلية العربيةء ص55-54 وانظر: سيمياء التأاويل» ص56؛ حيث يرى أن صحة التأويل لا بد 
أن تخضع أساسًا لمعطيات موضوعيَة من غير أن تتناقض معها. وهو ما أكده الجرجاني من توخي 
معاني الحو في معاني الكلام. فالقراءة التأويلية القائمة على الإعراب وحدود خدمته للمعنى مؤشر 
مهم» التأويلية العربيّة» ص200. 
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الأدب الراشدي والأموي رؤية .. ومنهج 


ذلك توسّع ليصل إلى الأوجه والأساليب البلاغية؛ من أسلوب البيان أو المعاني أو 
e‏ وغبره» وبذلك يصو ا ر النص في أحواله الحيطة به» ر 
من جوانب لغته وإبداعهاء ثم تأتي الخطوة التالية وهي الدلالةء التي تعد علمًا دقبقا تفهم 
به أعماق النص وأسراره» فما الدلالة التي آفادها منتج النص من اللفظة ليوظفها في مراده 
وفكرته» فأحياًا تظهر الفكرة واضحة من حقلها الدلالي الذي جاءت فيه أكثر من معناها 
المعجمى. 

وتتبدى بعد ذلك الإيحائية إشارة أو رمرًا أو إحالة إلى فهم عميق للنص يدرك من 
مجموع ما سبق» فيكون النص بذلك قد استوى عنده الناقد على ساق» وقام بنفسه خير 
قيام . فالاإيحائية ثلحظ بالتقديم والتأخيرء وإفراد الضمائر وجمعهاء والحضور والغيبة» فمتى 
حاطب الحاضر بصيغة الغائب» أو العكس» وبتمازج اللفظة ف ضمائرهاء وبذا تظهر 
الإيجائية مظللة على التص أو مهيمنة عليه حين فيو ظلالٌ النص وجوه» فتشمل المناسبة 
والمطلع (الاستهلال)ء والسياق وسبك الجمل وضمائرها» على نسق الشكل الاتي: 


ركلا ت راطا ونا بسا ل الكانت وراه وساف التي و ب 
ات 


-34- 


https://www.books4arab.com 


لذاء فن منهج الدراسة النقديّة للنص يقوم على مستويات مرتبطة ببعضها آخذ 
بعضها بإثر بعض» ولا مكن بجحال فصلها أو فكهاء حتى لا ينخرم المنهج وتسقط إحدى 
ا قار ف د وار الات اشن وركم ورا الاقف 
نقديًا خسة مستويات» هي: 

1. المستوى العجمي: ويكون بفهم المفردات وتجريدها إلى جذرها اللغوي ومعناها 
القاموسي؛ كي يفهم ويدرك عن ماذا يتكلم منتج النصّ وني آي موضوع سلك وعلى أيّة 
صيغة وظف مفرداته» فاستبطان اللغة يكشف عن الوجود ويفصح عن العام» وقد قد في 
نسيج لُغوي أساسه ضروب من الإسناد والحمل والَخيّل المضايف بين أنساق تضع ماهيُّة 
الأشياء ني تراكيب تقبل عكس المتضايفات ". إلا أن المعنى الاشتقاقي يوصف بالثبات 
لأنه أصل اللغةء وبع تتغْيّر الأعراف والاستعمالات وتختلف عبر الزمان“. لذا فإِنٌ النظر 
ينصب أصلاً على المعنى المعجمي ثم ينظر إلى الأعراف والاستخدامات اللفظية والكلامية 
كيف تبتّاها الشاعر ومزجها في سياقاتها المتلرنة. 

2. المستوى النحوي: ويتم ذلك بإدراك الإعراب ومستوياته المختلفة» بمعنى توخي 
معاني الإعراب في الكلام» ويتميّز الفاعل من المفعول» والخبر من المبتدأ» واسم كان من 
خبرهاء ويعرف منه الحال من التمييزء وعود الضمائر» ومفردها من جمعهاء وبذا يستوي 
الفهم ويدرك تسلط الأفعال على المفاعيل وأين ركز الشاعر أو منتج النص ذهنه. وبهذا 
المستوى يكون القارئ العادي قد وضحت في ذهنه أحوال الكلام وتصاريفه» فعندما 
ينصب لفظًا على التمييز أو الحال أو الاختصاص فان كل مصطلح له دلالته ومغزاه عند 
أهل اللغة» حينها يكن للقارئ الجيد آن يدرك المغزى والمصطلح ويفيد منه في تجلية الفهم 


(1) الخیال مفهومه ووظائفه» ص265. 
(2) التأويلية العربية» ص72. 
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الأدب الراشدي والأموي رؤية .. ومنهج 


اللغوي المركب من معان ومفردات وعلاقتها ببعضها نحويًا وصرفيًا؛ إذ إن في الصيخة 
الصرفية إيحاءات تدرك ا تمتّل في قراءة النص كاسم الفاعل» والمفعول» والصفة المشبّه 
ولاذا أضرب المنتج عن الفعل وآناب عنه المصدرء فهلا ترك للأفعال مكانها؟! فإنه لا 
يلجا للمصدر ناثبا عن فعله إلا إذا أراد شيئا من وراء ذلك الاستخدام والتوظيف. فلو م 
يختلف المعنى لم تختلف الصيغة» إذ كل عدول إلى صيغة أخرى لا بذ أن يصحبه عدول عن 
معنى آخر إلا إذا كان ذلك لغة . وني سياق اللحصل فان للمتضايفات دورها في تجلية 
الفهم» فحين ذكر الله سبحانه وتعالى: (في عيشة راضية)ء فإنه أضاف العيش إلى الرضى› 
فکانت آبلغ في وصف الحنة ومعيشتها وحياتها؛ إذ العيش فيها جحد ذاته رضّى واطمئنان» 
بخلاف ما لو قال في رضى من العيش. وحين قال سبحانه: ( طلعها كأنه رؤوس الشياطين 
)» فإنه أضاف الرؤوس للشياطين لأبعادها المتعدّدة وإيجحاءاتها البعيدة. لذا فإن المحضايفات 
تبرز آفكارًا وأبعادًا للنص تخفى إلا على من دقق النظر في تصاريف النحو وصيغ الصّرف 
والإعراب ومعانيها في الكلام. ويستطيع القارئ العادي أن يقف عندها وأن لا بجاوزها 
غير آنه يكون بذا أدرك جزءا من قصد الشاعر لم يتعداه إلى غيره» ولم يتذوّق جاليات 
النص وإبداعته» لذا فلا بد من التدرج إلى المستوى. 

3. المسثوى البلاغي: وحينها نجد القارئ اليد اَعَد مسبقا لدراسة النصٌ نظر إلى 
جاليات الإبداع فأدرك مراميه البلاغية على جيع أوجههاء من مشبه ومشبه به» واستعارة 
تمثيلية ومكنية“» وتقديم وتأخير» وحصر وقصر»ء وحضور وغيبة» وفصل ووصل. وهل 
استطاع المتتج أن يلي الصورة للقرًاء المتلقين! فيأاخذ حينها في تذوّق جاليّات الصور 


)1( السامرائي» فاضل صالح» معاني الأبنية ف العربيّة» ص۰6 دار عمّار» ط (1(» 1426ء -2005م› 
عمّان. 


(2) انظر: تحليل الخطاب الشعري» ص 84-81. 
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وفنيات التشبيه والعلاقات التلاحقة بينهاء ويبرز منها أساليب التأكيد وعلاقات البلاغة 
فق مستوياتهاح إذ إن البنيات البلاغيّة أجزاءٌ نصيّة يقوم عليها الفهم وبناء المعنى» فهي 
إلى جانب مواد اللغة والإعراب ثابت نصي بارز لتشكل أفعال التأويلات"» فاستلال 
الصورة أو التشبيه لدى الشاعر يؤكد بُعدًا تصوريا ورؤية نابعة من اعتلاجات نفسية 
واجتماعية عاشها الشاعر» فلا يلتقط إلا ما يوافق موضوعه وحالته ويتناسق ا ا 
يوظف صورًا حدّدة أو تشبيهاتٍ ها عمق في داخله المتلاطم المائج» أو المادئ المطمئن» 
فالصورة البلاغيّة ناشئة مما عايشه الشاعرء ومرتبط في الوقت نفسه برؤيته وتقلباته» وإلا 
فما معنى استغلال كعب بن زهير صورة اللاطمة ليشبه بها ذراعي ناقته وهي تذرع 
الأرض بسرعة وقوة إلا انطباع صورة اللطم وفكرة الموت والفناء على روحه وعقله 
بقوله: كان أرب ذراعيها. في ين أن الشفرى شه صورة اسهم منطلقا من كانه في 
جوف الصحراء بصوت النائحة الثكلى لانسحاب صورة القتل والكرٌ والفرٌ على حياته 
كصعلوك خاض غمارها ورافقه ذلك الصوت كلما سَّطا على قوم فقتل وسلب وسمع 
صياح الثكالى على أهاليهم بقوله: (إذا زل عنها السهم حنت). وما الذي دعا الراعي 
النميري أن يشبّه صورة ضعفه وضعف قومه أمام اللعاة بصورة المداهد بقوله: كهداهد 
كسر الرّماة جناحه» إلا شعوره بالقهر أمام تسلط سعاة عبدالملك؟ وئلتقط الصورة البلاغية 
لدى الشاعر حَسَّب رؤيته العينية النفسيّة للحياة» فتراه يوظف صورة ويسقط أخرى ليبلغ 
مراده موحيًا با يكتنف حياته وشعوره» وإلا فان حركة ذراعي ناقة كعب كحركة ذراعي 
أية ناقة أخرى» وقوس الشنفرى رن كما ترن كل قوس» وهداهد الراعي كأي طائر کسر 
جناحه» لكنٌ الحالة اختلفت والرؤية تعدت الحالة الطبيعية التي يعيشها أي شخص آخرٌ إلى 
أن تجسدت في نظر الشاعر متوافقة مع ما بحيط به ويشغل تفكيره. 


)1( التأويلية العربية» ص203. 
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الأدب الرأشدي والأموي رؤية .. ومنهج 


4. المستوى الدلالي: ويبرز هذا المستوى معرفة الألفاظ في حقوها الدّلالية والمعرفية» 
فيكون القارئ اليد على استطاعة أن يلحظ دلالة الحقل وبعض مرامي ألفاظ المنتج» 
فاللفظ يبرز دوره الدلاليٌ من حقله الذي جلب سياقه ووظف مقامه» وعند الوصول إلى 
درجة هذا المستوى فان المتلقي يكون على درجة عالية من الفهم اليد والتحرك بالنص 
ضمن حرية اللغة ومراميهاء فيجيل عقله في مستويات دلالة الألفاظ حين تتراكم بعضها 
إثر بعض» وعلى آية صورة حشد المنتج دلالات الألفاظ في حقوها ليا للمتلقين إشاراته 
ومغازي كلامه. ويعني ذلك العلامة بين المعنى وشخص, أو مفهوم» أو وضع» أو أي 
شيء بمكن تخيّله""» والخحقل الدلاليّ ما يتوصّل به إلى المعنى القريب» وإخبار التلقين معان 
معينة» فتتحدّد في هذا المستوى قنوات النص ومُراد المنتج» فالنص مكف بذاته ودلالاته 
في بطنه» وبإمكان ا ملف أن يستحوذ على اللسان وأن يستعمله على نحو واع من بداية 
النص إلى نهايته ”. غير أن الدلالة المعجميّة لا يكتفى بها. وعليه؛ فإِنٌ النظر في لالات 
الشاعر تفه واستخداماة تكشف عن مدلول رمري ماخوذ من تجلياته المعنوعة ٠"‏ وبشاء 
على ذلك فان المستوى الدّلالي يعطي المتلقي استمتاعًا حين يقوم بإنجاز تأويلاته» ويمنحه 
تفاعلاً ينتج من إعادة قراءتهاء كما يعطي التلقي هامشًا من الحرية يستطيع أن يحيْن النص 
بطراثق ختلفة على الرّغم من بعض حرفيتها » وحيئذ يكون الناقد على استعداد تام كي 
يخوض غمارَ النص... 


(1) التأويلية العربية» ص53. 

(2) انظر: استيتية» سميرء اللسانيات المجال والوظيفة» ص283-282. ط (1)» 1425ه_ - 2005م 
عام الكتب الحديثء» إربد» الأردن. 

(3) سیرورات التأویل» ص313 . 

(4) الخیال مفهومه ووظائفه» ص274. 

(5) سيمياء التأويل» ص27-26. 
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5. المستوى الإيجائي: وهو أدق من الألالة وأخحص إلا آنه مطلق غير مقيد "© 
ويكون آثره غير مباشر”» فإيحائيات اللغة مفرداتها وجلها حين تندرج في سياقاتها تظلّل 
النص حتى إنها أحيانًا لتظهر أنها جللة نفسيّة المنتج» وتكون نابعة من المستويات السابقة 
بخيط دقیق قد لا يكاديرى إلا بالتفحص والتدقيق؛ فالمطلع والاستهلال والقافية 
والروي» والمناسبةء وسبك الجمل والضمائرء وأصل اللفظة ذلك أن كل كلمة تشتمل على 
طاقة إيحائيّة لا تكشف سرّها سوى السياقات المقاميّة والثقافيّة التى تتحقق داخلها“ 
ومكانها وعلاقتها النحوية وصورها البلاغية» وحقوها الدلالية» تزدحم في هذا المستوى 
حتى ليرى أن لأية حركة أو تصرف في اللغة أثرّه في الإيحاء الذي أشار إليه منتح النص؛ 
إذ إن مساحة النص قد لا تتيح للمنتج الإفصاح عن نفسه أو بيان حاجته» فيلجا إل 
الإيجاء والإشارة عدولا عن مواقف متنوّعة وحالات متعدّدة حتى إن اللغة نفسها قد لا 
تعطيه هامشًا كافيًا يتحرك فيه ويخوض غمار ما يريده» فتكون الإيحائية والإشارة أبلغ من 
التصريح وأمتم؛ لذاء فالشاعر يؤثر أن تكون الإشارات هجا ليترك لسامعه تنمية الموقف 
واستثمار التعبير» ومن ذلك كان الشعراء سعاة بالرّمز وسعاة بالإيجاء الوجداني. وني 
تصور أعلى» فان المنتج لا يكن محال أن يصرح بكل ما في نفسه» ذلك أن وراء كتابة 
الشعر ونظمه ظروف خاصة تتبع نفسيّة المبدع*. ويهدف من وراء ذلك أمرينء أولاهما: 
حرصه على إشراك المتلقي الجيد والقارئ المتفوق» الذي يستطيع إعمال عقله والوصول 


(1) اللسانيات المجال والوظيفة» ص283. 
(2) السابق» ص284. 

(3) سیرورات التأویل» ص318. 

(4) الغیال مفهومه ووظائفه» ص200. 
(5) التأويلية العربيّة» ص268. 
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من كم إلى الهدف من إلقاء النص؛ لذاء يترك حيرا للمتلقين قصدا إلى عقوهم وأذهانه"» 
أمّا انيهماء فقصده إلى إمتاع المتلقين ومراعاة مستويات فهمهم وإدراكهم فلو أن كل منتح 
نص صرح با في نفسه عَيانًا“ فلا فائدة ترجى حينها من الأدب؛ إذ جاليات الأدب تظهر 
بتعدد القراءة وتفاوت مستويات الفهم وتباينها. 

مما سبق» يظهر بوضوح أن منتج النص ترك هامشًا أمام المتلقين على اختلاف 
معطياتهم الثقافية يتناولوه حَسَّب استعدادهم وحسهم النقدي» وفي الوقت نفسه أبقى 
النص الحيّد مجالاً حَصبًا آمام الدارسين جيلا بعد جيل وفهمًا بعد فهم» وأعطاهم مساحة 
لا باس بها كي يتحركوا وَّفق معايير اللغة ومستوياتها المتعدَدة المتراكمة بعضها فوق 
بعض» وأعطى الناقد الأصيل الأب للنقد آدواته يتحركوا بها بجحرية في آفاق اللغة 
ومراميهاء فلا هو أغلق النص ولا حجر على عقل القارئ اليد ولا قيد الناقد 
المتفحص. 

وتجلى منهج الدراسة في نماذج شعرية ونثريّة تطبيقيّة مرتّبة المأاخذ والتناول» لم 

تتقتصر غل الط والتقیب خی إنه کن آن اول آی فض راء اقدیا کان آم ديا 
بالدراسة نثرًّا أو شعرًا من غير انخرام في الأدوات. كما راعت الدراسة في الوقت نفسه 
مستويات القراءة واختلاف الفهم» على هذا الحو المخطط, فركزت على الإفادة ما كتبه 
السابقون وأنتجه التراث فاستلهمته وبنت عليه وواكبت مذاهب النقد الحديث. 


(1) انظر سيرورات التاويل» ص319 هناك فرضيات سند إلى القارئ مهمّة إعادة بناء قصد أو مقاصد 
جديدة للنصّ من خلال إعادة بناء تنظيم علاقاته الداخليّة. وانظر الخيال مفهومه ووظائفه» 
ص179. وانظر سيمياء التأويل» ص287. 

() انظر: عيار الشعر في توضيحه كيف يستلة القارئ وهو يكشف ما لم يصرح به المنتج» ص17. 

()انظر: سيرورات التاويل» ص319 . 
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وعليه» فقد آفاد منهج الدراسة من اللغة في أدق مستوياتهاء متدرّجًا إلى أعلى درجاتها 
وآفاقها؛ وبذا اندجت خصائص هذا المنهج وسمائه النقدية في بعضهاء كما حجر ألقي في 
بركة ماء» فأخذت الدوائر تنفسح شيئًا فشيئًا حوله على شكل آمواج متتابعة» لكنها في 
محصلتها ناحمة عن المسبّب الأساس» وهو اللغة (النص). 
وما يمكن الإشارة إليه في هذا السياق أن منهجية الدراسة تناولت نصوصًا متعدّدة 
مختلفة العصور لطلبة تخصص اللغة العربية وآدابها على هذا النحو قرابة تسع سنوات 
فأثبتت نجاحها وفائدتها إذ درست نصوصا: جاهلية وإسلامية وأموية وعباسية وفاطمية» 
كما لاقت قبولاً من الطلبة وحضورًا ذهنيًا لافاء فضلاً عن تحفيزها هم على البحث 
ومتابعة القراءة والمطالعة وإعمال الذهن» وكذا شحذ آذهانهم واتساع مساحة تفكيرهم 
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ضمن المنهجية نقسهاء إذ أكدت هم منهجية ورؤية جديدة في قراة النصوص نابعة من 
أعماق النقد العربى الأصيل في ثوب الحداثة وال معاصرة. 


والله من وراء القصد 


د. محمود حسين الزهيري 
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بداية العصر الراشدي: 

بدا العصر الراشدي بتولي أبي بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة سنة (11ه)» بعد 
أن بايعه المسلمون بيعة عامَة وخاصة. أمَّا عصر صدر الإسلام» فبدأ حقيقة وفعلا بوصول 
النيء بيا إلى المدينة المنورةء وإقامة الدولة. غير أن هذا لا يعني أن التحول في الأدب ۾ 
يظهر قبل ذلك؛ فنزول القرآن الكريم في مكة على مدار ثلاث عشرة سنة كان مؤشَرًا على 
بدء خحصائص جديدة» وسيماتٍ موحية بالأدب هما لون من طابع خاص. 

وبنزول القرآن الكريم آثار عقول العرب وبل مشاعرهم؛ إذ جعلهم يعيدون 
حساباتهم في آمور لغتهم ونصوصها حین بهرهم باسلوبه ونظمه. ولا م یستطیعوا مجاراته 
أخذوا في كيل الاتهامات إليه وإطلاق الأوصاف عليه؛ فقالوا إنه شعر» وقالوا أساطير 
الأولين. ولا ۾ نالوا منه شیئًا انقلب ذلك إلى النيل من رسول الله ياء فقالوا إنه مجنون 
فقد ذكر القرطي. (قال املأ من قريش وأبوجهل:“ قد التبس علينا أمر عحمد» فلو 
التمستم رجلا عالًا بالشعر والكهانة والسحر فكلمه ثم آتانا ببيان من أمره؛ فقال عتبة بن 
ربيعة: والله لقد سمعت الكهانة والشعر والسحر وعلمت من ذلك علمًا لا يخفى علي إن 
كان كذلك . فقالوا: إيته فحدثه. فأتى الني ية فقال له: يا حمد! أنت خير آم قصي بن 
کلاب؟ آنت خير أم هاشم؟ آنت خير آم عبد المطلب؟ أنت خير آم عبداله؟ فبم تشتم 
آمتناء وتضلل آباءنا» وتسقه أحلامنا وتذم ديننا؟ فإن كنت إنما تريد الرياسة عقدنا إليك 
آلويتنا فكنت رئيسنا ما بقيت» وإن كنت تريد الباءة زوجناك عشر نساء من أي بنات 
قريش شئت» وإن كنت تريد الال جمعنا لك ما تستغني به آنت وعقبك من بعدك» وإن کان 
هذا الذي ياتيك رئيا من الجن قد غلب عليك بذلنا لك أموالنا في طلب ما تتداوى به أو 


(1) القرطبي: 15/ 338 . 
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تغلب فيك. والني ي ساکت» فلما فرغ قال: ' قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقال: " 
يا بن أخي اسمع قال: أسمع. قال: بسم الله الرحهمن الرحيم # حن ا زيل من لمن 
تمو © وقالو وا آ ڪب ما دموا له وف اانا ور ومن يتا ويك جاب املإا 
نشرک 0 الي لا ُو وة هم اة هكرو 0 إن لين ءامنا ويوا 
للحت لَه لجر ی مودو © # فل ایک لمرو بای حا الرس ف ومين تعلو که ادا 


یك رب آلعایی )ول فیا ری یں وقھا وبر فیا ودد فی فو ن ارد ر س ابد © 
TIE PE f e Û I IR r Ê f 5‏ کت ر سی 
م ستو إل الما وھی ان ممل ا ولاڈرض انیا طوعا أو كرا فالا ا طابیوت ا مضه سََعَ 


ر 


وات ف بون وآوسن نكي سما مرها ووي ألما الذي بصَبييج رطا َلك قرم ألمي ملي 
إن آعرضوا قل أندرن صمل صلِقةٍ اَمو ¥ فوثب عتبة ووضع يده على فم الي 
ياء وناشده الله والرحم ليسكتن» ورجع إلى أهله ولم جرج إلى قريش فجاءه آبو جهل؛ 
فقال: أصبوت إلى حمد؟ أم أعجبك طعامه؟ فغضب عتبة وأقسم ألا يكلم حمدا آبداء ثم 
قال: والله لقد تعلمون أني من أكثر قريش مالاء ولكني نا قصصت عليه القصة أجابني 
بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر؛ ثم تلا عليهم ما سمع منه إلى قوله: (مثل 
صاعقة عاد وثمود) وأمسكت بفيه وناشدته بالرّحم أن يكف؛ وقد علمتم أن محمدًا إذا 
قال شيئًا لم يكذب» فوالله لقد خفت أن ينزل بكم العذاب؛ يعني الصاعقة). 

من هذه القصة وما سيأتي على نسقهاء يظهر أن القرآن أحدث خلخلة في عقول 
المتلقين ونفوسهم؛ ليجلب انتباههم ويجذبهم إلى لخته وأسلوبه وما حمل في آياته من آفکار 
وعقائد. ويُلحظ ذلك في السُوّر والآيات سابقة النزول» كما يلحظ في موسيقا إيقاعها 
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اللفظي وجرسها الحاد أحيانًا والهادئ أخرى. وعندما عظم عليهم سماع القرآن جَهارً 
وعرفوا أنه إن تابع معهم الإلقاء تابعوا معه الاستماع» ورآوا أنفسهم لايستطيعون رده 
ولا الوقوف آمامهء أخذوا في اتباع أساليب أخرى من التلوّن في الصد عنه والانصراف 
أحيائا بالتصفيق وإثارة الضوضاءء وأحيائًا بصم الآذان عن السماع» فجاءهم من حيث م 
يحتسبوا» ودخل عليهم بلون جديد أرهف أسماعهم» فقال عنهم مصورًا تآمرهم على 
القرآن الكريم وسماعه: + ال كتا اتمم يدا الان التوافه مک تينو © 
(سورة فلت عند ذلك اا رأی انصرافهم ولغوهم حين يتلى عليهم» آنزل الله - 
سبحانه وتعالى- ما بهرهم وأذهل عقومم واخترق أسماعهم على الرغم من لخوهم 
فجاءت فواتح السور بجرسها القوي وصدى صوتها الذي بخرق الآذان إلى القلوب فقال 
سبحانه: ال المص» كهيعص» ص» حم» ق» وهكذا. 

ولقد وصل الأمر بهم إلى أنهم كانوا يتسللون خفية في جنح الظلام لسماع آيات 
الله سبحانه وتعالى» وني ذلك روى أصحاب السير أن جمعا من زعمائهم وصناديدهم أخذ 
كل منهم طريقه إلى بيت الني» با مستترًا بظلام الليل ليستمع منه إلى بعض الآيات وهو 
يتلو في بيته» ويغرق في سحر بيان القرآن الكريم وجمال آلفاظه حتى ينكشف الصبح 
وينبلج نورُه» فيواري كل منهم نفسه وينحدر حذرًا من أن يراه أحد» فإذا بالطريق تجمعهم 
فيندهش كل من فعله وفعل صاحبه» فيتعاهدون على ألا يرجعوا ثانية. فكيف لو رآهم 
ضعفاء الناس وهم يتسارعون لسماعه ويفاجؤون في الليلة الثانية يتكرر رجوعهم إلى 
السماع.( 


(1) سيرة ابن هشام: 1/ 233- 234. 
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ویدلل تهافهم على سماعه على اختلاف مکانتهم وٹقافتهم آنهم کانوا يهرعون 
لسماع أبي بكر في قصة ثانية معّه حين كان يقرا في مسجد داره على طريقهم» فيشرطون 
عليه أن يقرأ خفية خوفا من انجراف خاصتهم قبل عامتهم إلى سماعه() 
وتأتي قصة ابن مسعود في جهره بالقرآن فلا يجدون دفعًا لقراءته إلا آن يوجعوه ضرباء 
وينهالوا عليه بأيديهم وآلفاظهم عاولة لإسكاته وقطع قراءته.(2 
إن تلك الشواهد والأحداث تؤكد مدى وقع القرآن الكريم عليهم» وتدلٌ على 
شدة تأثيره في عقوطمم ونفوسهم ومدى قناعتهم واستسلامهم أمامه بقلوبهم» لكنهم آثروا 
التعّت على القناعة والسخط على الرضى» وتراث الآباء وتقاليدهم على الحق الساطع؛ 
رعاية مصالحهم وکِبرًا في نفوسهم لا حدود له» حتی روي عن آحدهم من شدة ڳبرو 
وتعالیه آن عَلِقَ سهم مسموم في طرف ثوبه وبقي ینخز في جسده» ویابی أن ينحني وينظر 
إليه زهوا بنفسه أن ينحني أو يطاطى رأسه أمامهم حتى أصابه السُم فهلك ©٠‏ 
ولعل ما یؤکد برهم وعنادهم أن مجموعة من أسيادهم کانوا يرددون في كل 
حادثة: ماذا تقول عنى العرب؟ 
حتی آبو طالب الذی همی رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف مدافعا عنه» م 
يرضَ آن يدخحل في دين الله رعاية لموروث الآباء والأجداد» فکان آخرٌ قوله على دين عبد 
المطلب. كما ذكر البخاري في صحيحه. 4 


(1) نور اليقين في سيرة سيد المرسلين: ص8 5. 

(2) سيرة ابن هشام:1/ 232. 

(3 ) انظر القرطبي: 10/ 62. 

(4) صحيح البخاري: حديث رقم: 2.3884/ 627. 
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أثْر القرآن الكريم في اللغة والأدب 


نزل القرآن الكريم فاعجز العرب قاطبةء وهم آهل اللسان العربي المبين» فضلاً عن أنه 
معجز للبشرية وللخلق جيعاء ولكن العرب همم خاصية بذلك؛ حيث إنهم بلغوا مرتبة 
كبيرة ومكانة عالية في اللغة والفصاحة والبلاغة» وصلوا بها إلى القمة والنضوج» وكانوا 
يظتون أن لا أحد يدانيهم في هذا الميدان» خاصة في صروف القول وأفانين اللغة 
وضروبهاء فکان صغيرّهم وکبیرهم» وسیدهم وعبدهم» وشریفهم ووضیعهم» متفوقًا ف 
اللغة» أكثرٌهم قال الشعر وجرى على لسانه» وتفن في ضروب النثر واستخدام تصاريف 
القول والصور الفنية. 

وربّما ساعدهم في ذلك طبيعة الحياة اليوميّة التي كانوا يعيشون والبيئة؛ فالنافة 
والنخيل معاشهم وقوتهم؛ إذ الناقة رفيقتهم ورصيد ثروتهم» ترعى الفيافي والقفار من غير 
راع آو سائس» رد المياه فتشرب» وترعى الشوك والعشب» يحتلبون منها في كل وقت» 
وينحرون ويأكلون» لا تخاف ذا ولا وحشًاء أما النخلة وثمرها فطعامهم الدائم» خرن 
ويدّخر لْدَدٍ طويلة» ليس في حاجة إلى كبير رعاية وتحسين أساليب زراعة وعنايةء يأكلونها 
بسرّا» وبلحاء ورطبًاء ويذخرونها تمراء وأما الصحارى والبوادي فهي الفراغ الذي يحيط 
بهم. وعليه» فقد ولد ذلك كله لديهم فراغا كبيرًا انصرفوا فيه إلى التبارز في القول 
والمسامرة والتنافس في الكلام» ونظم الشعر وجودة البيان» فأذى ذلك إلى التناحر أحياا في 
التتاج الأدبي من نثر وشعرء وانصرف جل همهم وعنايتهم إلى فن القول وجودة التعبيرء 
وعمّق لديهم معاني اللغة» وزاد البعد الإنسانيٰ لديهم» فنظروا بعمق إلى الأمور؛ نظرة 
تولدت من طول التأمّل» والنظر إلى مظاهر الكون» فأاوجد ذلك عندهم تصويرًا بليعًا في 
كلامهم» بل في بُعْدٍ نظرتهم بعد فلسفيًا قلما تجده عند غيرهم» وكسوا تلك النظرات 
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بألفاظ رائعة راقية جيلة» وصوروها بصور من التشبيهات والتمثيل غاية في الدّقة والروعة 
والإتقان؛ فتلاقى عمق الفكرة وفلسفة الأفكار بأكسية الألفاظ بدرجة عالية من البلاغة 
والفصاحة؛ فهدوء الصحراء وسكونها ورّث عندهم ادنا موسيقية مُرهفة» فكان لموسيقا 
القول وجَرْس الألفاظ ووزن الشعر بالغ الأثر في إحساسهم بالقول وشدّة وقعه عليهم» 
وكان للكلمة في نظرهم ميزان ومكان؛ فجاءت أشعارهم وألفاظهم موسيقية عذبة الإيقاع 
في النثر والشعر على السواء» واستمزجوا الألفاظ الحميلة العذبة واستوحشوا الخشنة 
الموحشة: 

فعلى هؤلاء نزل القرآن الكريم في الوقت الذي كانوا يتأمّلون مشكلاتهم التي يلقونها 
في حياتهم» ما ولد عندهم بُعدًا إنسانيًا ارتقى بادبهم إلى الأدب العا مي الإنساني. 

ولعلّ ما يؤكد عمقهم وبُعد نظرهم وفكرهم أن القرآن الكريم خاطبهم بهذه العظمة 
من القول وفخامة الأفكار في الوقت الذي نضجت فيه عقولمم وزاد تأمَلهم إلى درجة 
تهياوا فيها لتلقي كلام الله سبحانه وتعالى» وكلام النبوّة الشريفة؛ فلفت القرآن الكريم 
نظرهم إلى حقائق غابت عن أذهانهم لطول الألف والعادة من خلق السماوات والأرض 
والجبال والأنهار والبحار والليل والنهار وحقيقة خلق الإنسان» فأكثر الآيات تنتهي ب 
(أفلا تعقلون» أفلا تذكرون» لعلّهم يتفكرون)ء أو في بدايتها (قل سيروا في الأرض 
فانظرواء أو لم يروا) وهكذا ليعيد مم بعد نظرهم في حقائق ذهلت عنها عقوهم. 

لذلك يعد نزول القرآن الكريم مرحلة جديدة في اللغة على كل مستوياتها؛ فبعد أن 
هبت هذه اللغة تهذيبات, كثيرة من عهد إسماعيل -عليه السلام- إلى سوق عكاظ 
مرورًا بالأسواق الأدبيّة العامة التي أصبحت تسود الجزيرة العربية إلى أن بلغت اللغة 
ارجها ن ااا راغ اضها رها وتر ها خي اخ اح ن ا رن ا ن 
أحد يساويهم في اللغة وفنونها وتصريف القول فيها والتلوّن في أساليب خطابها. 
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عند تلك الغاية نزل القرآن الكريم» فكان له الأثر الأبلغ في اللغة وتوسعها وتوسيعها 
واساع دلالتها ومرامي آلفاظهاء وكان تأثيره يدور في أربعة عحأور رئيسة» هي: 

أولاً- الألفاظ والتركيب: استخدم القرآن ألفاظًا وتراكيب من لختهم ولسانهم إلا آنها 
جاءت في حلة جديدة ‏ يعهدوها من قبل» مشل قوله تعالى: وانْفِض لَهْسَاجَسَاح لدل من 
َة (اللإسراء: 24) 

وقوله تعالى: ظ رتكا فيه إلا بش الاش © 4 (النحل) 

وقوله تعالى: أده المِرَةٌ بالإنْرٍ 4 (البقرة: 206) 

وقوله تعالى: وملك أَلْحَرك وسل 4 (البقرة: 205) 

وقوله تعالی: واو مَل َِصِهِ ذب ) (یوسف: 18) 

ثانيًا: توسيع لالات بعض الألفاظ والمصطلحات: مثل الصلاة التي كانت تعني 
الدعاء» والزكاة التى كانت تعني النماء أو الطهارةء والحج التي كانت تعني الزيارةء والإيجان 
التي كانت تعني التصديق» والكفر التي تعني الجحودء والضلال التي كانت تعني الذهاب 
والنسيان» والنفاق التي تعني النفق حجر اليربوع. 

ثالگا: توسيع النواحي الفكرية الثقافيّة: مشل فكرة التوحيد والألوهية» والعقيدة 
والموت» والبعث» والنشورء واليلء والحرم» والكبائرء والفتنةء والروح» والهدى. وكذلك 
حقيقة وجود الإنسان» والموت» وحقيقة الحياة والآخرة والدنيا. 

رابعًا: ضرب الأمثال لتقريب الصورة وتوضيح ارا ولجحلب نظر المتلقين» كقوله 
تعالی: 

كمل الى يِن لايم إلا دعا نه (البقرة: 171) 


ا 


3 حَبَة أنبَتَ بت سبع م بل فیک 2 0 سل ياه حبَوٍ حبَرّ #(البقرة :261( 
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کل نبوت أََْدَّت بَا 4(العنكبوت:41) 

مله کمتل آلڪَلي إن َيل عليه يهٽ أو ركه يلْهّث ‏ (الأعراف: 176) 

نزل القرآن الكريم على قوم هذه صفاتهم وثقافتهم» عقول استوت نضوجا ونبوغاء 
مرعفة ايهم ري اللفظة راغا جاع تفوسه وتار هع السار فبطريون 
لجماهاء وينتشون لروعة البلاغة والفصاحةء تؤثر فيهم الكلمة أو الشطرة من الشعرء 
فتحول آنظارهم وتسير مجرى حياتهم. نزل القرآن الكريم عليهم وهم أشد ما كانوا تأثرًا 
بالأدب والقول» بعد أن أقاموا أسواقا بضاعتها الكلام والشعر والتدر والخطّب» يعقدون 
فيها مجالس القضاء والنقد والفصل بين الشعراء والخطباء؛ وبذا لاقى القرآن الكريم أقوامًا 
تهيّاوا لذلك على الرّغم من معارضتهم له أولاء لكنهم عندما خضعوا له عاجزين آثمر 
فيهم وأينع واخضرّ وأورق» وأخرج شطاه» وأتى أكلّه وثماره؛ فسطروا نماذج وأمثلة في 
البلاغة والتضحية» وسجّلوا في أخبارهم أحمل النوادر والقصص والطرف والأقاصيص 
خدمة لكتاب الله . 

وعليه» فلا عجب إن رأيت تراثهم الئل المتراكم المتلاطم بعد قرن من الزمان 

تقريبًا يملأ السمع والبصر حين تفجرت الكتابة والتاليف والتصنيف في شتى العلوم 
الإنسانية والعلمية وقعدو لكل علم وفن حينذاك في عصر بني العباس» ولا عجب إن 
رأيت فصاحة وبلاغة انقطع نظيرها وقلٌّ مثيلها. إنهم تلاميذ حمّد بن عبداش إا في 
مدرسة القرآن والوحي. 
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اثر الحديث الشريف في اللغة 

كان» بيا أعذب الناس منطقاء وأجحملهم فصاحة» وأخلصهم لغة؛ لنشأته في بيئة مكة 
وقبيلته قريش صاحبة تهذيب اللغة واللسان؛ فلسانه لسانهم» وحديثه من حديثهم» 
وألفاظه من الفاظهم ونا نزلت عليه الرسالة آتت أكلها ضعفين» وأينعت لغته فكانت 
على فصاحتها وعمقها وجاهما تجتذب قلوب التلقين. 

وعلى الرّغم من ذلك فان بين كلامه»ء َء وكلام القرآن الكريم فرقا واضحًا؛ 
فكلامه ليس معجرًا على الرّغم من عُلوّه في البيان» حتى قال: أخمُصر لي الكلام 
اخحتصارًا؛ وبذا فقد كان تأثير الحديث الشريف في عدة نواح» هي: 

1 - استخدامه تراکیب م تسمع إلا منه» َي مثل: يا خیل الله ارکي» لا تنتطح فيه 
عنزان» كل الصيد في جوف الفراء هُدنة على دخن» وجاعة على أقذاء لا يلسع المؤمن 
من جُحر مرتين» إن لبت لا أرضًا قطع ولا ظهرا أبقى» العينان وكاء الس جرح 
العجماء جبّارء الان حَمِيٌ الوطيس» بُعثت في نفس الساعة. حتى قال علي» رضي الله 
عنه: ما سمعت من العرب كلمة غريبة إلا وسمعتها من الرسول» كياة. 

2- استخدامه بعض المصطلحات الشرعية؛ إذ قال ية لبعض أصحابه: إياك 
والمخيلةء قال: يا رسول الله» نحن قوم عرب» فما المخيلة؟ قال: سبل الإزار. وقال علي» 
رضي الله عنه» وقد سمعه يخاطب وفد بني تهد: يا رسول الله» نحن بنوا أب واحد ونراك 
تكلم وفود العرب ا لا نفهم أكثره فقال: آڏبي ري فاحسن تأديبي. 

3- أبقى على بعض فمجمات العرب» ومنها قوله لوف من حير - اليمن-: (ليس من 
امبر في امصیام في امسفر) حيث كانوا يستخدمون الميم بدلا من أل التعريف 

4- أحاديثه» مء وخطبه في الحمعة والعيدين» والخطب في مناسبات خصوصة 


كالخسوف والكسوف وقبل معركة أحد وني حادثة الأفك» وقد كان فيها من البيان 
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والفصاحة أعذب الجمل والتراكيب» ورُويت من أصحابه رضي الله عنهم حتى وضعت 
مؤلفات بعد ذلك في غريب الحديث» مشل: النهاية لابن الأثير» والفائق لابن جني» ولعلك 
تجد في حديثه عذوبة وجالا قلما يتوفر في غيرهاء فيلمس فيها معدن النبوة ومشكاة الور 
الإهي. 

ويعود ذلك على الأدباء والشعراء والخطباء والمتحدثين والكتاب في تلمس طريقه في 
الحديث والاستشهاد بأقواله وأحاديثه وعاولة مشابهتها وحاكاتها والنظم على أسلوبها 
ونمطها؛ فكان القرآن الكريم والحديث الشريف مقياسين ونمطين عظيمين يحاكيهما الشعراء 
والأدباء» وبقدر ما يقترب الشاعر أو الخطيب أو المتكلم منهما بقدر ما يُعَدَ بليغًا رائعًا في 
أدبه وحديثه» فكانا نموذجين يحتذي الناس بهماء عا أفاد اللغة والأدب طرائق جديدة في 
انات الاد واقائن القرل: 

ولا نبالغ إذا قلنا إن القرآن الكريم والحديث الشريف بعثا اللغة من رقاد وأحيياها بعد 
موت» فإنهما وسعا مدارك الشعراء والمتكلمين» وفتحا هم آبوابًا من ضروب الكلام 
الل اجا هرا م لصوو الو و اناا اند ت اللفرة رة ر اهاد 
عديدة من الاإأيحاءات والإشارات. 
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أثر الإسلام في العقل والتفكير 
تبّهه إليه أنه إنسان عظيم من خلقى الله وصنعه» وأن الكون سَخُر لأجله لكرامته على 
خالقه محاطبهم قائلا :لأفلا ترون إل إل َي حلت ) ولل الما كت رفت ) ول 
آلا یکنت نصبت )ولل ال ض کک کک (الغاشيّة) وقوله تعالى : #إألرتروا أن 


ص م ا و اک ر ا 


أله سکم ماف ألسَمَوتِ وما فى الأرض وأسبح عك ممه هره وة ومن الاس سن مد ف 
ال َر عر ولا هذى ولاک مر ) £ لقمان 

ولفت نظره إلى أساس رحلة وجوده من آدم» عليه السلام؛ فكل الخلق أبناؤه؛ وبذا 
أحيا فيه النظرة الإنسانية للكون وال حياةء ثم ركز على حقيقة وجوده والهدف من ذلكءإذ 
ليس المدف الحياة بعينها بل ما هي له» وما تؤدي إليه من حقيقة الفناء» حتى أخضعه 
وسيطر عليه بأسلوبه الرائع الراقي حين خلخل عقله وأيقظه با تبلد من إحساسه لطول 
الألف وجري العادة. وعندما أيقظ عقله من غفلته وسباته أخذ يشرح له كيف تكون 
الحياةء ونبّهه إلى كثير من العادات السيئة والقبيحة التي جروا عليها وألفوها» وخاصة أنهم 
كانوا أصحاب عقول وتأمل» فأين عقوهم عندما بخضعون لعادة آو موروث آبدي آو تأاليه 
صنم وحجر يسجدون له؟ أين هي وهم ينظرون إلى العبيد نظرة الدون» وإلى المرأة نظرة 
الازدراء وقد حلتهم تسعة أشهر في أحشائها وبين جنبيها؟ أين تفكيرهم وإنسانيتهم وهم 
يئدون الوليدة؟ 

ثم ركز على تسخير الكون لمم با فيه من شمس وقمر ونجوم وبحار وأنهار» كلها 


سے ی ر سے رہم را 2 


لأجلك أيها الإنسانء فاين أنت؟ وسر كم اليل والتمار والس والممر والنجوم 
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r‏ ا ٍ کر قر رر ص , E7)‏ + ى 
مسرت بأمروة ك ف دلت لاي لموم يَعْةٍ ادا م ب الاس عر 


کے 


ر اک کک اتر کے © ایی کر ارا ا 

ما طریا سرامن له تلسوتها وی الف مواخ ر فيو لما س 
صلی ولڪ 5 af‏ @ (النحل). 

بهذه الآيات وأمثاها في القرآن الكريم أعاده ليفكر بنفسه» ويتامَل في أن الذي 

خلقه قادر على إعادته نهايةء فاين هو من ذلك؟ بل إن القرآن الكريم من قَوَة تأثيره فيهم 
شغلهم برهة من الزمن في ما حدثهم به من البدءء والإعادة» والخلق» والبعث» ثم أخذوا 
يتفکرون» فمنهم من آمن» ومنهم من عاند وأنکر وکفر» وترکهم يتصارعون مع آنفسهم» 

يعيد النظر ويجيل التفكير في ما جاءه من هذه الأفكار والآيات والبراهين عله يتّعظء 

قص عليهم أنباء من سبقوا؛ ليريهم أنهم ليسوا أشد منهم» ولا أعرّ» ولا أكرم على الله 
منهم إن هم عاندوا وآنکروا. 

وكان أثره في العقل آبلغ وأشد من ذلك؛ فلقد قضى على الأساطير والخرافات 
والخزعبلات المتعلقة في نفوسهم وعقولمم» فلم يبق للخرافة أو الأسطورة وجودء فكل ما 
في الكون حقائق يجب أن تُدرس» آو بُنظر إليهاء أو يتفكر فيها. وجعل العقل مناط 
التكليف» بل إنه مأمور بالتفكير والتأمّل والنظر؛ ليصل إلى حقيقة الخلق وعظمة الخالقء 
ثم فتح الباب على مصراعيه لاستعماله Sa,‏ 

وبذا انطلق العقل في جاله وإبداعه وتفكيره» جنا ودراسة شملت جميع شؤون الحياةء 
ولا تصل إلى قرن من الزمان حتى تجد الأمة أخذت في الدراسة والتاليف في جميع مجالات 
العلوم والأبحاث نظرًا وبحئاء فالفوا فيها وكتبوا وناظروا وابتكروا وأضافوا إلى العلوم 
وجدّدوا» اصطبغت كلها بصبغة الإاسلام وعلومه؛ خدمة لكتاب الله ورسالته نتيجة 
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ر ا ا و ی و و 
العلوم؛ وبذا هلهم القرآن الكريم على التفكير بطريقة علمية صحيحة دقيقة. 
وني عهده بف آرسل أحدَهم إلى اليمن لتعلّم صناعة السيوف» وآقام سوقا 

تجارية في المدينة حين وصل إليها حتى تتحرر الأمة والجتمع في المدينة من سيطرة يهود 
على السوق الإقتصادية» وأمر أصحابه بتعلم لخات الآخرين ليسهل التفاهم معهم لما 
يُذعون إلى دين الله» فامر أي بن كعب بتعلّم اللغة السريائية. 

وهكذاء تحوّل انجتمع إلى حياة جديدة» وطريقة فريدة في التفكير والتفنن في آساليب 
العيش لم يكونوا عهدوهاء فمن دخل في دين الله وجد نفسه وکآنه ولد من جدید» 
فاستأنف دورا آخرَ غير الذي عهده من قبل. 

ولا كان العقل مناط التكليف» فان التشريع حق لله وحده لا شريك له؛ لذا جعله؛ أي 
العقل» أساسًا ني تلقي أوامر الله ورسولهء وأعطاه حقه من ال حريّة في النظر والتاملء 
وجعل له ضوابط يقف عندهاء فلا داعي لإعمال هذا العقل في ما لا طائل من ورائه» ولا 
ضرورة للتفكير في شيء لا تطيقه عقول البشر جيعاء فكانت تلك الضوابط حراسة لعقله 
حتى لا يضل ويهلك. 

ثم بعد ذلك أعطى الفرد حقه واللجماعة حقهاء وجعل لكل ضوابط وحدودًا؛ حتى لا 
يطغى هذا على ذاك» وني الحصّلة كلها تصب في معين واحد هو خدمة البشرية» ومصلحة 
الإنسائية» ما يستنبطه العقل من نصوص التشريع» فسار الفرد والجتمع جنبًا إلى جنب في 
تکامل بدیع وتوافق منیع» کل له حقوقه وعلیه واجباته. 

ونتيجة هذا التفكير الناضج» والفكر الراقي الرائع فقد ربى القرآن الكريم أجيالا 
متتابعة متعاقبة من الأمة الإسلامية» فلا نصل إلى العصر العباسى في بداية القرن الثاني 
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الهجري حتى نرى ثورة علميّة» وإنتاجا ضخماء وحركة من التأليف والإبداع العلمي في 
كل الجالات» قامت على قدم وساق» وكانت كلها ثمرة من ثمرات نزول القرآن الكريم 
ووجود العصر الإسلامي الأول والعصر الراشدي. 
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البيسنات الشعرية الأدبيّة 
الحصر الإسلامي والراشدي: 


كانت نقطة انطلاق الشعر في العصر الإسلامي غزوة بدر الكبرى؛ يوم الفرقان» كما 
سمًاها القرآن الكريم؛ فمكة مثلاً ل تكنْ بيئة شعريّة قبل الإسلام لكننا نجد بعد ذلك 
الشعر يتفجر من بيوتها ويطاحها. 

كانت غزوة بدر فرق الله بها بين الحق والباطل» وبين الصّلف والكبرياء؛ فسقط 
سبعون رجلا من صنادید قریش قتلی من عظمائهم» وَرَرَّخ مثلٌ عددهم في ذل الأسر 
والقيد؛ فكانت فاجعة لأهل مكة» في الوقت الذي كانت نشوة النصر والاطمئنان إلى قدر 
لله ونصره في المدينة. وأخذ كل منهم ينظم على منواله وغرضه» بكاء ونحيب ونعي في 
مکة وفرح وسرور وفخر في المدينة؛ ذل وانكسار في مكة» وعرٌ وفخار وشکر له في 
المدينةء ما ولد في مكة رثاءًُ وحزًا ودعوة إلى الانتقام» وهجاءَ رسول الله بيا وصحابته. 
وئتناقل الأخبار ونشد الأشعار» وتصل إلى مسامع المسلمين وأذن رسول الله الشريفةء 
فنجده بيا يصرّح فورًا بمقولته المشهورة» فيقول: ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله 
بسلاحهم أن ينصروه بالسنتهم؛ فقال حسان بن ثابت: آنا ههاء وأخذ بطرف لسانه» وقال: 
والله ما يسرني به مقول بين بصرى وصنعاء.) وشارك حسَانَ في هذه المعركة الشعرية 
كعب بن مالك» وعبدالله بن رواحة» رضي الله عنهم. 

منذ ذلك الوقت بدآت مرحلة الشعر الإسلامي المصبوغ بصبغة الدعوة والجهاد 
وهجاء المشركين» الذين صدّوا عن سبيل الله. وانبرى حسَان يلهبهم بسياط تظيه» ويُشخن 


(1) الأغاني» 4/ 137. 
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جراحَهم بسهام أشعاره ووقعها المؤ م عليهم؛ فلقد دعى له رسول الله مي أهمجهم وروح 
القدس معك» واستعن بأبي بكر فإنه أعلم الناس بأنسابهم ومثالبهم. 

ولم يقف السب الشريف؛ نسب الني» با حائلاً دون هجائهم أو مانعًا أيه إذ 
رسول الله» بيا يسال حسًانً: كيف تصنع وأنا من قريش؟ فيجيبه: والذي بعثك بالحق 
لأسلك من ينهم كما تل الشعرة من التجين. 

وما إن تصل طلائع شعر حسان إلى مسامع قريش حتى يظنوها شعرٌ ابن آبي قحافة 
أبي بكر. ويدخل المعركة الشعرية عبدالله بن رواحة إلى جانب حسّان» كل حَسَب أسلوبه 
الشعري؛ فحسانٌ يهجوهم بمثالبهم وأنسابهم» وعبدالله يهجوهم بكفرهم وصدهم عن 
سبيل الله» فيكون شعر حسسًانً أبلغ وآوقع في نفوسهم من شعر عبداله ولا نلبث كثيرا 
حتى تدخل قريش في الإسلام» فيؤلهم شعر عبدالله أكثر من شعر حسان بعد أن عرفوا 
دين الحق» ومنهج الله ودين الإسلام» وتنقلب المواقف. 

ويعجبه» ياء شعرٌ حسان» حتى إنه يجلسه على منبره ينشد الشعر والقصائده 
ويستمع إليه حتى قال: إنه أشد عليهم من وقع البل. 

وتأخذ الأشعار في الازدياد» ويدخل الشعر المعركة إعلاميًاء وصفعًا لمن حاول الصد 
عن سبيل الله ولا جد المشركون بدا من إجابة حسان» وحسَانُ يكيل هم الصاع صاعين» 
و عا ود شعره اللاذع المؤ لم فيفحمهم ويخرسهم. 

ونجد مكة ينبغ منها شعراء» وتتوسع دائرة ا لمعركةء وتغدو بيشة شعرية بعد أن كانت 
مقفرة ليس فيها شعر من داخلها. 

ولا نصل إلى الشعر الأموي حتى تكون مكة والمدينة بيثتين شعريتين من لون آخرء 
بعد أن فرغ بنو أمية هاتين المدينتين من محتواهماء وصرفوا أبناء الصحابة والفاتحين عن 
السياسة والقيادة» وأغدقوا عليهم الأموال؛ لينصرفوا ويلهوا عن السياسة وضروبهاء 
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ويميلوا إلى نظم الأشعار» والمساجلات والغزل والغناء؛ لتناسب بيئة الحضارة والرقي 
والترف فها. 

وظهر فيها شعراء أمثال: عمر بن أبي ربيعة» والأحوص» وغيرهماء وتغدوا 
صالونات الأدب منتشرة» ومجالس النقدء والنظر في الشعر ووزنه» وسهولة تلحينه وغنائه. 

۵ دمشق ومصر : 

م يعرف عن هاتين البيئتين شعر من داخلهماء فكل الشعر فيهما كان وافدا؛ فدمشق 
مركز الخلافة في عصر بني أميّة» والشعراء يفدون إليها لأغراض التهنشة أو التعزية أو 
الطلب أو الشكوى من الظلم والتظلم لدى الخلفاء من أمشال: الفرزدق وجرير» 
والأخطل والراعي النميري. ولم تكن هذه المدينة أحسنَ حالاً في العصر الراشدي قبل 
ذلك للانشغال بالفتوح» وعدم الاستقرار آنذاك. 


٠‏ اليصرة والكوفة: 

بنيت البصرة والكوفة في الإسلام زمن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» وأمر أن لا 
يسكن الفاتحون مع سكانها الجاورين ها إبقاء على شخصيّة الفاتحين» وشحدًا هم 
لاستثناف الفتوح» وصوئًا هُويُتهم من التلاشي مع الآخرين» وتوسيعًا لرقعة الساحة 
ولاستغلال وسعها وفسحتها. 

أمَّا الكوفةء فلا نلبث في نهاية العصر الراشدي حتى نراها حاضرة الخلافة حين 
الخذها علي» رضي الله عنه» مركرًا للخلافة» وعاصمة هها؛ لقربها من أهل الشام» 
والأمويبن المناهضين لخلافته» فيكون الالتقاء بهم في ساحة المعارك أقرب» ولكنه لم يترك 
ا لمدينة المنوّرة إلا لصونها وإبعادها عن المهاترات السياسيّة والخلافات والحروب» وتنزيها 
لمدينة رسول اللهء كيا ومثواه ومسكنه من أن يتخذ ساحة للقتال والجدال. 
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لذلك نجد أن عامة أهلها في ما بعد كانوا من شايعوا عليًا وناصروه على الأمويين»ء 
فكانت بعد ذلك مركرّا من مراكز الشعر» وجعه ودراسته» ومنها حرج الخوارج أصحاب 
ال الققالة والشيعة وكا الأدب والشفي: 

آمّا البصرة»ء فلقد لجأ إليها طلحة والزبير» وعائشة آم المؤمنين» رضي الله عنهم» في 
خروجهم على علي» رضي الله عنه. وكانت أصلا قد استوطتتها قبائل عربيّة» وظهر 
شعرها في طابع يحمل النزعة القبليةء والنزعة القومية» واشتعلت فيها صراعات قبلية. 
ولذلك نرى أن هاتين المدينتين كانتا أصلا منذ الفتوح بيئاتٍ شعرية جصبةء نبغ منها 
شعراء» سواءًٌ أمن شعراء الأحزاب والفرق كانوا أم من شعراء القبائل وصراعهم الحتدم. 

ونظرًا إلى أن الكوفة كانت مركزا لشيعة علي فان الأمويين بعد أن أصبحت مقاليد 
الحكم بأيديهم خصًوها بولاة أشدّاء» فكان أوَهم المغيرة بن شعبة» رضي الله عنه» ثم زياد 
ابن آبیه» وعبدالله بن زیاد» والحجاج» ما أجّج نار الشعر والحنين لآل البيت» وآل علي» 
رضي الله عنه» وحزنًا على مقتل الحسين» رضي الله عنه؛ لما أصابهم بعد ذلك. 

ونظرًا إلى هذا النشاط الشعري ومسبباته فان آهل البصرة والكوفة هم أول من جمع 
الشعرء ورفد اللخة والنحو والإعراب بشواهد حيّة من لغة العرب؛ فالأصمعي وأبو عمر 
بن العلاء والكسائي وغيرهم كانوا من أجل علمائها وشيوخها. 

خرسان: 

وهي بلا ما وراء النتهرء تمع بوسع مساحتهاء واتساعهاء وغزارة سكانها 
وازدحامهې فتحت في العصر الإاسلاميً» وفي زمن الأمويين خاصَّة عدَة مرات» 
واستوطنها أغلب الفاتحين» فتعايشوا مع سكانها الأصليينء وأصهروا إليهم» وكان منهم 
من لديه روح شعرية وحس قومي» فبقي الحنين والشوق إلى الحياة العربية القديمة» وآثار 
ذلك في نفوسهم الحنين إلى بلادهم الأصلية» فكانت بيئة شعرية خيصبة» وخاصة بعد أن 
كانت مركرا لثورة عبدالرّحمن بن الأشعث زمن الحجاج. 
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٠‏ الحجازويوادي الجزيرة العربية: 

وهي البلاد الجاورة لمكة والمدينة وبواديهاء بقي الشعر فيها متأاججا على طبيعة ساكنيها 
الأصليينء غير أننا ما إن نصل إلى عهد بني أمية حتى يظهر فيها لون جديد من الشعر 
استوقف الباحثين حول نشاته وظهوره» هو شعر الغزل العذري» الذي جرت عليه 
دراسات غزيرة حول نشاته وأسبابه وتفسيره. ولعلنا نستطيم القول إن شعراء تلك البيثات 
كانوا بحسّون بالحرمان والظلم؛ فوجدوا في الغزل العذري متنفسًا لهم وأاخذوا في تصوير 
حرمانهم من كل مظاهر المدنية التى كانت طاغية في حواضر المدينة ومكة المجاورات هم 
وصوّروا حرمانهم في أبسط حقوقهم» ألا وهو الحرمان من متعة المرأة والزواج» فكان 
ذلك مسلَيّا هم عن حرمانهم من كل مظاهر المدنيّة» وني الوقت نفسه تصويرًا لحالتي 
الإهمال والنسيان» اللتين كان خلفاء بني أميّة يسوسونهم بهما؛ فأنتج ذلك شعراء 
عديدون» منهم: جيل بن معم وكثيّر» والجائين. ولم يقتصر الشعر على الغزل» فكان 
هناك شعراء آخرون» أمثال: الراعي» وذو الرمة. 
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النثْرُ في صدرالسلام 


لاحظنا أن الثر كان أسبق من الشعر في الدعوة الإسلامية؛ فالقرآن الكريم نزل» وهو 
بداية الأدب الإسلامي» وكان نثرًاء وكذلك حديث الرسول با وخطابته في آهل مكة» 
أو حدیثه معهم» ومجادلته هم ودعوته إلى الدخول في دين الله. ولم يظهر الشعر إلا بعد 
غزوة بدر الكبرى؛ فقد كانت مفجرة للملكات الشعرية عند الفريقين» وبين القريتين؛ مكة 
والمدينة وأهلهما. 

لذلك كان النثر هو اللون المعتمد والشكل الأكثر رواجًا في البدايةء خاصَة بعد أن 
هاجر الرسول» مي إلى المدينة»ء وسن خطبة الحمعة والعيدين. 

وبذاء كانت الخطابة هي اللون الأول للنثر في بداية العصر الإسلامي» وكانت تسم 
بقصر العبارة» وجزالة اللفظ وإصابة المعنى القريب» وسيطرت على عرش الأدب 
الإسلامي مدَّة من الزمن. وفضلاً عن خطبة الجمعة والعيدين» كانت الخطب للمناسبات» 
مثل: حطبته اة قبيل أحد لمشاورة المسلمين في الأمر الداهم» وخطبته في حديث الإافك» 
وخطبته في الكسوف والخسوف. 

ثم ائخذت الخطب شكلا آخر فكانت خطبًا بيانيّة بعد موت الرسول إا وهي 
الخطبة التي يلقيها الخليفة بعد مبايعته ليبين للناس أسلوب حكمه وسياسته؛ إذ خطب آبو 
بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» رضي الله عنهم أجمعين» فور مبايعتهم» وحدثوا الناس 
موضحين آهم مرتكزات سياستهم» ومبرزين طريقة سوسهم الناس. 

ولا نصل إلى العهد الأموي وتفجر الأحزاب وتفرَّق الفرق والمذاهب» حتى أصبحت 
الخطابة منبرًا یوضتح بوساطته کل حزب سياسته» وفلسفته التې يقوم عليها تحرّبه وتکتله؛ 
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فخطب الشيعة» والخوارج» والأمويين» والمعتزلة واضحة جليّة في طرح أفكارهم على 
الناس. 

وكان أهم ميزات الخطبة في هذا العصر القَصَرَ والاعتدال في الطول»ء والحث على اتباع 
الرسول» بي في نهجه» والاقتباسٌ من القرآن الكريم» وتوضيحً بعض الأمور التي تظهر 
في الجتمع. وكانت تلك الخطب بعيدة كل البعد عن السجع والتكلّف وزخرفة القول على 
ما فيها من عظم المعاني والأفكار والأساليب البلاغية الراقية. 

ولم يقتصر النثر على الخطابة حَسْب» بل رافقته الرسائل؛ فمنذ بداية العهد الإسلامي 
النبوي» والرسول َء يرسل الرسائل إلى ملوك العام وزعمائه؛ لدعوتهم إلى الإسلام» 
فأرسل إلى هِرَّقلَّ وكسرى والمقوقس وملك البحرين وغمانَ رسائلّ تحمل في طياتها 
الدعوة إلى الله والدخحول في دينه ا 

ثم أخحذت الرسائل في التوسّع حتى أصبحت بين الولاة» والخلفاء وقادة الجنده 
وطلائع الفتح الإسلاميٌ» وكانت عادة ما تفتتح باسم الُرّسيل» ثم الُرْسّل إليه» ثم أمّا بعد 
ثم الحمد والشناء» فإذا كان المرْسّل إليه مسلمًا قال: فإني احم الله إليك وإذا كان غير 
مسلم» قال: فاي أحمد الله. ثم الدخول في الموضوع» ثم السلام والإمضاء والخام. 

وكان طابعها الْقَّصْرَ والدخول في الموضوع من غير مقذمات تذکر» وقد حلت کتب 
التراث بمجموعة من الرسائل عديدة» توضح المدف من الرسالة وموضوعَهاء وتثبت أن 
القصد منها هو التواصل في الحافظة على عهد الله ورسولهء ميا 

٠ه‏ موفف الإسلام والرسول. َا من الشعر 

اعتمد القائلون بأن اللإسلام أضعف الشعر على قول الأصمعي» رحه الله: الشعرٌ باب 
ھن ازاب ار فاا ا ا و ون ول عر هان کان فا ف 
ا لجاهلية» فلمًَا دحل شعره الإسلام ضَعُّفَ ولان. 
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وإذا ما رجعنا إلى شعر حسَانٌ وغيره» فإننا جد أن حسَانٌ كان سيف الإسلام الشعري» 
وسهمه اللفظي» ومنافحه الأول» ولو كان فيه ضعف لغخمزه المشركون شعراء عصره» لكلّه 
نافح بلسانه وشعره عن رسول الله» وء وأسكت المشركين وآفحمهم وأخرسهم. 

هذا من وجه» أمّا من الآخر فإِن الشعر في صدر الإسلام بدأ مرحلة جديدة» وعبر عن 
مواقف مستجدة مُستحدثة» وطرح أفكارًا نابعة من فكر عَقَدِيٌ ناشئ ليس كما كان في 
جاهلية العرب؛ فالأخلاق غير الأخلاق» والجتمع غير الجتمع» ودوافع الفرد غير ما سبق 
من دوافع» ونظرته إلى الأمور والكون وفلسفته غير ما كانت عليه في الجاهلية؛ فالفخر غير 
الفخرء والهجاء غير المجاء» وا غالب غير المخالب؛ إذ بعد أن كان التعصب للقبيلة» أصبح 
في الإإسلام لا تعصّب حتى للمجموعة. 

خلاصة القول: أصبح للشعر لوه وصبغته الإسلامية لا الجاهلية؛ فهو نابع من تشريع 
إلهيء ليس فرديًا أو قَبليا. لكل ذلك لا بد أن تجد مذاقا حاصًا ولوا وصبغة خاصة متميَزة 
عمّا سبق. فإذا كان هذا يعّدّ ضعقًا في الشعرء فان كل عصر من العصور يحب آن يكون 
أضعف ما قبله وآقلٌ إبداعًا» وذلك لم يقل به» ولا ينظر إليه ناقد بعين النقد والإبداع. 

ثم إن الرسول» كي شجع الشعر واستمع إليه وأثاب عليه» وطلب من بعض 
الصحابة مناشدته بعض الأشعار» كما سمع ية شعرًا فيه بعض التغيير» فسأل أبا بكر 
فانشده الشعر الصحيح» فقال: هكذا سمعت الرواة ينشدونه(1)ء وأجازه. وقد طلب من 
عائشة مرَّة أن تقول له بعض الأشعار التي كانت تحفظهاء فأعادتها عليه. واستقبل الوفود 
بشعرائهم وخطبائهم» فناشدوه وخطبوا بین يديه ميد 

أضف إلى ذلك الروائع الشعرية التي قيلت في صدر الإسلام» وبين يديه مكو كقصيدة 
كعب بن زهير» وقصيدة أبي ذؤيب» وغيرهما. وكذلك بعض المقطوعات الشعرية» أو 


(1) انظر الأمالي: أبو علي القالي» 241/ 1. 
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القصائد التي قيلت في صدر الإسلام وألقت ظلالاً على بعض القضايا الاجتماعيّة 
والخلقية في مناسباتها المتعددة. 
ونخلص إلى أنه يكفي آن لا تعلق عقولة الأصمعي» أن الني بياوسمع الشعر واستمع 
إليه» وشجع الشعراء» وأجاز على الشعر الجميل الرائع» بل أجلس حسانٌ على منبره؛ 
منبر النبوّة» ينشد الناس شعرًا ويسمعهم ما يقول في قريش وني دفاعه عن الإسلام» وني 
الإسلام. إضافة لكل ما سبق كيف يرضى رسول الله بيه عن شعر حسان وفيه ضعف 
كما ذكر الأصمعي؟! 
وربّما تحرج مقولة الأصمعي على وجه آخر؛ أنه ضَعْف أو لانَ؛ بمعنى اتخذ سبيلا 
آخر غير سبيل الكفر والجاهليّة والضلال» ونحى منحنى ختلفا فيه ضبط وتفنين لموضوعاته 
وأغراضه. 
أما موقف الخلفاء الراشدين خاصة» فمن لم يكن منهم شاعرًا» فإنه كان ناقا بصيرًا 
بواقع الشعر الجميل الراقي؛ فابو بكر كان ناقدًا ومستمعا جيدًا للشعر» وكذلك عمر بن 
الخطاب إذ كان ناقدًا بصيرًا بالشعر» وعثمان أيضًاء آما علي بن آبي طالب» رضي الله 
عنهم أجمعين» فكان شاعرًاء بل إن له ديوائًا مطبوعًا. ويدل ذلك يمجموعه على أن 
الإسلام» والني َي والخلفاء الراشدينء كل أولئك كانوا يرغبون في الاستماع إلى الشعرء 
وفي نظمه إذا كان في ذلك مصلحة للدعوةء وللإسلام والمسلمين» والله أعلم. 
تأسيسًا على ما سلف» فستتناول بالدراسة في الصفحات اللاحقة مجموعة مسن 
النصوص النثرية والشعريةء هي: 
النصوص النثرية في صدر الإسلام: 
أ- نص قرآني (سورة التكوير). 
ب- نص خطبة الوداع (نور اليقينء الخضري). 
ت- نص حادثة الإفك (صحيح البخاري). 
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ث- نص حديث الثلاثة الذين خُلفوا (صحيح البخاري). 
ه النصوص الشعرية في صدر الإسلام والراشدين والعصر الأموي. 
أ- قصيدة حسان بن ثابت. 
ب-قصيدة كعب بن زهير. 
ت-قصيدة آبي ذؤيب امذلي. 
ث-قصيدة عمر بن أبي ربيعة. 
ج- قصيدة الراعي الثميري. 
ح- قصيدة القرزذق: 
خ- مقطوعة قطري بن الفجاءة. 


د- قصيدة عبيدالله بن قيس الرّقيات. 
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النص الأول (القرآن الكريم) 
سورة التكويره 
قال الله تعالٰی: 


إا امش کرت )ودا الحم اندر )ودا بال سرت )ودا السار 
OLO SHOEI LO‏ 
لوہ سیت )بای دی فیک )ید شف رت )5اصا کیک )ور 
LOR AEEIOL AILE OBTNF EKO‏ 
CE L1 OIREENORE LORS EOS‏ 
ر 4 ہے صو م رر رچ م 

آلریں تک )ماع م این رمام اجک مون )وقد راه بالافی الین )ماشو 
الب بصنین ) رم اھر بول یی جر ومر © رن شر زل ور ع 3 
لمن کا ہیک آن کت رما تکائ وہ لہ ان ہکاہک د آلتکییت © 4 


وهي من أوائل ما نزل من القرآن الكريم بمكة على الني» با وكان ترتيبها الخامسة 
من بين السور» كما ذكر الزركشي ٠‏ 
الدراسة النصية: 

افتتحت هذه السورة بأداة الشرط غير الجازم» التي من دواعيها تحقيق ما بعدها قطعًا 
في اثنتى عشرة آية» وهو افتتاح يدل على عظم ما بعدها» وكان مطلعها الشمس» ولعل 
ذلك لان الحربي؛ المتلقي الأول هذا النص» ينظر إلى الشمس نظرة فيها شيء من العلو 


(1) البرهان في علوم القرآنء 1/ 249 . 
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والقوّة والشدَة؛ فلهبها شديد حارق في تلك البيثة اللافحة؛ جتمع مكةء ولعلّه كان ينظر 
إليها على أنها من أشد ما في الكون وأعظمه. لكنٌ القرآن الكريم لم يتركه هملاً يتيه في 
خياله؛ ففاجأه ب كوّرت؟ أي نها ستلف كما تلف العمامة» ثم دار وتتتهي» في الوقمت 
الذي كان المتلقي الأول يظنْ بان ضوءها لا ينضب» ونارها لا تنطفئ» وهيبها لا يخبو. 

وبذا» فقد بدا بالأعظم ثم ثنى بالنجوم وانكدارهاء والجبال وسیرانهاء إلى أن انتهى به 
إلى ما أرادء من شد انتباهه وجلب نظره وسمعه. ولعلٌ الإلحاح على هذه الصيغة الْرْيَفة 
للنظر المسترعية للسمع ليوصله إلى ما أراد من وراء ذلك؛ أن كل نفس تعلم حينها ما 
أحضرته من خير آو شر. 

ثم قطع السياق وبدأ آخرّ ليدخحل في نفس المتلقي رهبةء وليأاخذ بمجامع نفسه؛ لينظر 
إلى ما هو عليه» فقال: علمت نفس ما أحضرت» ليتتهي السياق الأول في مطالع السورة 
ثم ليبدأ سياقا آحرَ ألا وهو القسم» ولا يقسم إلا ليبرهن على أن ما بعد القسم أعظم ما 
قبله» فقال: فلا أقسم بالئتس الحوار الكتّس.. ليعيد إليه التفكير في أمر آخرّ أعظم ما 

ولا كان القسم تأكيدًا وقرّة في الذلالة والبيان» وثقلاً في الأمر» جاء بعده الَقَسّم به» 
فقال بصيغة أعظم في التأكيد: إنه لقول رسول كريم. إذنْء السياق لتأكيد أنه قول حق» فيه 
قوة واطمئنان لما يلقيه هذا الرسول الكريم» سواءٌ أحمد مي كان هذا الرسول أم 
جبريل» عليه السلام:. وعليه» فالسياق يريد تأكيد أمر في غاية الأهميةء ألا وهو أن هذا 
القرآن من عند الله لا شك فيه ولا ريب» ولا مدخل للشك فيه أو الارتياب؛ ليحافظ على 
نقاء البلاغ وصفائه» وصدقه وشدّة عنايته. ثم أردف عليها بقوله: وما صاحبكم بمجنون» 
وكأنه عطف عليه ليبن أن الأمر من بدايته إلى نهايته في غاية الصدق والحقيقة والوثوق. 


(1) انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآنء 19/ 238. 
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ثم نفى أن يكون كاهئًا أو شاعرًا لما غلب على ظن المتلقي» ثم أرهبهم» ين تذهبون 
بعد هذا البيان والتأكيدء فلا جال إلا التصديق به والاطمئنان إليه. 

ثم أكد بعدها أن هذا الأمر إّما هو ذكرٌ وهداية واستقامة» فمن شاء فإِنٌ له المداية 
والخير» ومن كابر فلا جال لديه إلا الضلال والخروج عن الأمرء شم أردف بعد ذلك أن 
المشيئة هي مشيئة الله الخالق؛ فهو رب العالمين. 

وجعل فاصلة الآية التاءء والتاء حرف مهموس» شديد» مستفل» منفتح» مصمت» 

ويظهر فيها شيء من الافتعال والحركة. ثم جعله ساكنًا ليثير في أذن المتلقي أمرًا آحرٌ في 
جَرسه باهمس» متتابعة في ثلالة عشر مقطعا من بداية السورة. 

ولعل المتلقي الأول عندما كانت ثتلى عليه الآيات ويتلقاها يشعر بشيء من الضربات 
المتوالية على آذنه وعقلهء فيأخذ بالدوار حول نفسه والالتفات» والإلقاء متوال عليه» حتى 
و ن ا ف م اراي الى عا غلا ا د الک و ا 
بشيء من التَغْيّر والتبديل» إذا حصلت ووقعت فإنه عندها يعلم أين هو» وما هوء وأين 
يقف» فقال له عندها إذ حصلت» علمت نفس ما أحضرت» فما الذي أحضره هذا 
الملسكين الخائب إن لم يتابع الأمرء ويتلقى بشيء من الوعي التام ما يجري ويستجذ من النبا 
العظيم الذي أريد له؟ 

ونا أراد القسم جعل الفاصلة حرف السين بجَرّسيه» وشدّة صوته على صماخ الأذنء 
فقال: فلا أقسم بالئتس..٠»‏ في أربع فواصل متتالية شديدة الوقع. 

الق کرت مرس رشن مل ف م هة ن راا ات 
صفاته» وكما يقول علماء التجويد والأصوات إنه يشبه صوت الطائر إذا صوّت فأصدر 
صونًا له وقعه على الأذن» مما فيه من همس يتبعه صفير» يشق السمع والفضاء والهواء. 
وجعله ساكتا ليظهر فيه الصفير بشدة» زيادة على جَرّسه وصوته الطبيعي؛ فيشق ذلك 
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الجرْس صماخ آذان المتلقين؛ فيثوبوا إلى رشدهم» ويرجعوا عن غيهم» ويستجيبوا لما يراد 
لهم من خير» بالتفكير ني هذا النباً العظيم. 

وعندما أراد التأكيد وإثبات حقيقة ما أرادء انتقل إلى فاصلة النونء ذلك الحرف 
اجهور» الرّخوء الي المستفلء النفتح» الصمت» الذي رُكبت فيه العْنّة» والّْة صوت 
يخرج من أعلى الخيشوم» فيه لذة في سماعه وقوة في تطنينه وتنغيمه» ويصحبها في هذه 
الصفات الميم» فهما حرفا الع في لغة العرب» فجعله خاتمة لفاصلة آية القسم إنه لقول 
رسول كريم» ثم تابع بعد ذلك بالنون إلى نهاية السورة مع الميم. 

ولعل صوت الحنة في هذين الحرفين» با فيهما من تنغيم وتفخيم أثارا في نفس المتلقي 
شيا من القافية الرخية اللذيذة سمعًا المطربة أذئاء فيه شيء من الحنان والرفق الذي يرهف 
حسه» ويطرب أذنه» ويشعره بشيء من الرآفة والرهبة معاء بالقوّة والحنان معاء بالشدة 
تارة والتلطف تارة ثانية؛ ليدرك ما يراد به وما الذي جيء به إليه من الخير» على ما في 
ألفاظها من الحزالةء وما في معانيها من الفخامة. 

ثم إنه بعد أن أذهله في المطلع وشق صماخ أذنه لينفذ إلى قلبه بالقسم أخذه أخذا 
رفيقا ليا بشيء من القوَّة واللبات بالكنّة ولدة الاستماع؛ ليريه أن الله هو الخالق الفاعل 
لما يشاء» وأن مشيئته فوق كل مشيئةء فلا جال للمكابرة والعناد. 

ثم أطال أداة الشرط غير الجازمة» مصورًا مظاهر الكون؛ ليرهب المتلقي ويعْلمه بآنه 
إذا كانت هذه الظواهر الكونية التي تراها عظيمة ثابتة راسخة» لا تزول عن ناظريك» 
يعتريها النقص والتبدل» فما بالك آنت؟ وطوّف به في آفاق مشاهدةٍ أمامّه» وأخرى غيبية 
ل ا جن ف ب 2 با ان رل ور کت ا إل ی د 
ومهم» هو الح والنار» وذكر الجحيم بشيء من دلالات اهيبة والفزع الجحيم سَُعّرت؛ 
ولفظ الجحيم لدى العربي الخلقي الأول يثبر الاشمثزاز واللفور؛ لما في بيثتهم من الحرارة 
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وقسوة ميب الشمس» فكيف إذا سعرت وزيد عليها من الحرارة والاشتعال. ولعل لفظة 
سْعّرت ألقت بظلا هما على الموقف؛ لتزيده فزعًا ولوعة في قلب المتلقي وسمعه. 

ثم جاء إلى الحنة فقال: أزلفت وال جحنة بلفظها المغرد تثير في النفس الاطمثنان والراحة» 
بل السادة وار وهر الي نة اها بت رلت أ فرت ودنك وكا 
بالمتلقي يرى الجحنة قاب قوسين أو أدنى» فاستخدم أسلوب الترهيب والفزع في جانب» 
وأسلوب الاطمئنان والسعادة والمناء في لوحة أخرى ليميّز المتلقي» وبالغ في ذلك بلفظتي: 
سعّرت» وأزلفت؛ ليبقى طنينها في أذنهه وهمسها ني قلبه» ولیتفکر من َم ویر في نفسه 
مقارنة حادّة» وحوارًا مستمرًاء وجدلاً لا ينقطع» ويفجّر في عقله تساؤلاتٍ ومحاورات 
محتدمة على الدوام؛ ليخرج من ذلك إلى شيء يريده» آلا وهو أين أصيرٌ إذا حصل بالكون 
والحياة كل هذه المظاهر وجيع تلك الأحوال؟! ويجيل في تفكيره مرّة آخرى آمرا آخرء آلا 
وهو: من سيفعل بالناس والكون كل ذلك؟! فجاءه المجواب: إنه رب العالين» وما 
تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين. 

ويبدو أن هذه كانت الصفعة النهائية التي أرادها لأولئك العتاةء الذين لا يرتدعون عن 
غيّهم ولا يرجعون عن عنادهم» فكانت من البلاغة بمكان حين ختم السورة بهذه الآية 
الصاعقة ههم» فعرفوا أن المشيئة والقدرة والتصرّف ليست جيعها هم» إنما لرب العالمين. 

وانظر إلى تساؤلات التلقي وجدليته مع نفسه» من هو رب العالمين؟ وأين هو؟ وإلى 
ماذا يدعو؟ وماذا يطلب؟ ومن يوصل إليه؟ بل كيف الوصول إليه هربًا من عظم التغيير 
في مظاهر هذا الكون» وشرودا فزعًا من النارء وافترابًا من الجحنة؟! عندهاء جاءته الآية 
المطمئنة في جانب الصاعقة في الأخرى» إنه رب العالمين» الذي تناسيت أمره» وغفلت عن 
عبادته» وأخذتك الأيام عن طاعته. 
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ويوحي هذا النص القرآني في دراسته أدبيًا بعظم ما تلقاه العربي ابتداءً وسهِعَة وتأثر 
ره ف عدة مواقف. وتظهر بلاغته وفخامة أسلوبه ف هذا الإلقاء ادي وهال مطالعه» 
وفخامة خواتيمه؛ ولولا أن المتلقين كانوا على قدر من النضوج الذهني والرقي التفكيري 
لما نزل عليهم بهذه القوة وا أعظمة. 
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النص الثاني (السنة النبويَة) 


خطبة حجة الوداع 

نص الخطية( : 

(الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونتوب إليه ونعود به من شرور اقسا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عمدا عبده ورسوله: أوصیکم عباد الله بتقری الله 
وأحثكم على طاعته واستفتح بالذي هو خير آما بعد أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم 
وآموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم» كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم 
هذاء آلا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. إن 
ربا الجاهلية موضوع» وإن أول ربا آبد به ربا عمي العباس بن عبدالمطلب» وإن دماء 
الجاهلية موضوعة وأول دم أبدأً به دم عامر بن ربيعة بن الحارث» وإن مآثر الجاهلية 
موضوعة غير السدانة والسقايةء والعمد قَرَّذٌ وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مائة 
بعير» فمن زاد فهو من أهل الحاهلية. أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم 
هذه» ولكنه قد رضي أن يطاع في ما سوى ذلك ما تحقرون من أعمالكم. أيها الناس إن 
النسيى زيادة في الكفر يضّل به الذين كفروا بحلونه عامًا» ويحرمونه عامًا ليواطئوا عدة 
ماحرم الله» وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» وإن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلق الله السموات والأرض منها أربعة 
حرم ثلاث متواليات وواحد فرد: ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب الذي بين جمادى 


(1) نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» الشيخ محمد الخضري» ص1 28. 
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وشعبان» الا هل بلغت؟ اللهم اشهد. (أيها الناس) إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن 
حق آن لا یوطئن فرشکم غیرکم ولا یدخلن أحدا تکرهونه بیوتکم إلا پإذنکم ولا یأتین 
بفاحشة» فإن فعلن فإن الله أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهنٌ في المضاجع وتضربوهن 
ضربًا غير مبرح فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وإنما النساء 
عندكم عوان» لا يلكنْ لأنفسهنْ شيئاء أخذقموهنْ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراء ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. (أيها الناس) 
إنما المؤمنون أخوة ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه» ألا هل بلغخت؟ اللهم 
اشهد» فلا ترجعنْ بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فإني تركت فيكم ما إن 
أخذتم به لم تضلوا بعده كتاب الله آلا هل بلغت؟ اللهم اشهد. (آيها الناس) إن ربكم 
واحد» وإن أباكم واحد» كلكم لآدم وآدم من تراب» أكرمكم عند الله أتقاكم» ليس لعربي 
فضل على عجمي إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد» فليبلغ الشاهد منكم الغائب. 
( أيها الناس) إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث» ولا تجوز لوارث وصيته في 
أكثر من الثلث» والولد للفراش وللعاهر الحجرء من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل» والسلام عليكم 


ورحمة الله ) . 

كانت خطبة حجة الوداع في السنة الحادية عشرة من الهجرة» حين حج الني» ويا 
بالناس. فلقد ذكرت الروايات أن النى» ييا أرسل إلى آهل الأمصار والبوادي والبلاد أنه 
عزم على الحج هذا العام» فأخحذ الناس بالتجهز لمرافقته» مء ولنيل شرف الحج معه» 


وللأخذ عنه. 
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فاجتمع لديه محر من مئة وثلائين ألا ما بين رجل وامرأة. وفي يوم عرفة» أو النحر» 
آمر بعض أصحابه بأن یستنصت الناس لیسمعوا حدیثه وکلامه» وکان من بعض کلامه آنه 
قال ههم: اسمعوا مني فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذاء وصدق» إياة؛ حيث إنه لم يلبث 
بعدها إلا بضعًا وثمانين يومًا؛ إذ التحق بالرفيق الأعلى» وفاضت روحه الطاهرة إلى باريها 
صلوات الله وسلامه عليه. 


التسمية: 

سمًاها الرّواة والمحدّثون خطبة الوداع في حجَّة الوداع؛ نظرًا إلى نها كانت آخرَ لقاء 
عظيم ضم هذا الحمع بين يديه» بياة. 

ومن التسمية تظهر بعض ملاعهاء وسماتها وأسلوبها في طريقة العرض والإلقاء؛ إذ 
كان هدفه» اة أن يسمعه أكبر عدد من المسلمين» ووقف فيها على أهم معضلات وقته» 
وأهم المشكلات التي كان ما زال هما بعض الوجود؛ نظرًا إلى أن الناس حديثوا عهد 
بالجاهلية العمياء» فكأنها دستور عام شامل للمسلمين في عة جوانب من نواحي حياتهم. 

وتكمن أهمَيتها في أن الْلقي هو الني» إل الذي لا ينطق عن المهوى إن هو وحي 
يوحى» كما أن المتلقين والمستمعين هم الصحابة الكرام الذين راهم نحوا من عقدين من 
الزمان على التنزيل والتشريع الإلهي الحكيم؛ لذلك أرادء َة أن يجعلها شهادة عامة تامة 
من الناس» أنه بلغ الرّسالة وأدّى الأمانة التي ائتمنه الله عليها. 
الناحيّة الشكلية: 

مقدمة الخطبة واضحة المعام؛ إذ بدأ بحمد الله والثناء عليه» وقد أصبحت تقليدًا وسنة 


تتّبع من بعده» ثم أردف بعدها بقوله» آما بعد ثم جعلها مقسمة فقراتٍ وأجزاء» وكان 
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في نهاية كل فقرة يقول هم: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم فيقول: اللهم فاشهد يشير 
بسبابته إلى السماء ثم إلى المستمعين. على حين أنه كان يبدؤها في كل فقرة ب أيها الناس» 
فكل من يسمعه ني ذلك الوقت هم مسلمون» وهم الناس الذين يتحقق بهم معنى الإنسية 
والاجتماعية» ومعنى الأمة الواحدة» أو أراد أن كل من يسمع هو من المسلمين ولا ثاني 
هم. 

وعناصر الخطبة الشكايّة واضحة المعا؛ إذ لا تحوي الفاظًها ودلالاتها ألفاظًا غريبة أو 
موحشة»ء بل فيها عذوبة وجمالء وتناسق مع التراكيب. 

أمّا العبارة فمتوسطةء ليست بالقصيرة ولا بالطويلة» بل متوائمة بينهما. كما أنه كفا 
يعتمد على الإقناع وقرّة الحجّةء إنغا على شخصيّته» وعلى مكانته النبويّة» فكل من 
يسمعه من المسلمين المؤمنين به المصدقين قطعا لما يقول»ء فلا حاجة إذن للإقناع؛ إذ ليس 
هذا مكانه ولا يليق ثل هذا الموقف؛ فكل ما يتلقى عنه وحي من السماء» على لسان ني 
الله اد. 

ولعلها كانت من باب التأكيد والتذكير والتحذير» ونوعًا من الوصيّة الختاميّة» فجاءت 
على هذا الشكل من القوّة الإيانيةء وكأنها وصية مودّع لأمته» يضع آنظارهم وقلوبهم 
على حقائق لا بد أن يراعوها في ما بعد» ويريد هم آن يتمسكوا با يقول ويلزموا العهد 
الذي تركهم عليه. 

وقد خلت هذه الخطبة من الصور والتشبيهات البلاغيّةء لكنها جاءت غاية في الرقي 
والبلاغة اللغوية؛ وبذا كانت في عناصرها الفنية في درجة عالية جدا من البلاغة 
والأسلوب الجحمالي والإبداع الفني. 

واستخدمت المؤكدات اللغويّة بصورة واضحة؛ لتضع التلقي في حالة من التأهَّب في 
السماع» وتبين مم أن الأمر حق لا مرية فيه. 
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ولم يتكى الني» مء على الحسنات اللفظية» فخلت خطبته من الموسيقا القولية؛ نظرًا 
إلى عظم الموقف والمقام الذي قيلت فيه فالناس في حج وأداء للمناسك وعبادة له وربّما 
اكتفى من عنصر التشويق بمكانته وموقفه وحديثه إليهم؛ لعرفته بمكانته بين أيديهم وهم 
يشاهدونه بين آظهرهم بحدڻهم» فيتلدذون برؤيته» ويستمتعون بموقفه» وبالنظر إلى طلعته 
البهيةء ده فكلهم يرى شرف سماعه من الني» وبلاغه عنه أمور الدين والشريعة» وهذا 
NEG GSE a at‏ 
رآيته في خطبة الوداع» أو شهدت معه» ية ويكفي بذلك شرفا ورفعة بين الناس في ما 


2 


الملضمون والأفنكار: 

ركزت الغطبة في عناصرها على الفكرة الدييّة والاجتماعبّة من حيث التشريع» فكل 
ما حدّث به نابع من صميم قلبه الشريف ورحته بالأمةء ونابع في الوقت نفسه من صميم 
الشريعة الإسلامية التي بعثه الله فيها؛ فيلحظ عليها العاطفة المعنوية والقداسة النبويةه 
والحشيّة الإهيّة في إلقائه إليهم. 

وقد أثار الشجنٌ في التلقين حين واجههم بالجملة المشحونة بالحزن والشجن» قال: 
لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذأ؛ إذ لم يكن يريد استدرار عطفهم» أو استمالة قلوبهم إِنّما 
أراد أن من وراء ذلك شدة العناية وقوة البلاغ أكثر من آي وقت مضى لأهمية الموقف. 

والنص مشحون بشحنة قوية من التقوى والإيمانء بدا ذلك واضحا بقوله: أوصيكم 
بتقوى اله ولعلها كانت أهمٌ وصيّة أوصاهم بها نظرًا إلى أن التقوى مدارٌ الإسلام والدنيا 
والآخرة. فأخذت هذه الوصية من الناحية الاجتماعية مكانها بقوة أكثر من أي وقت 
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ولعله حين وقف على أهمّ معالم الإسلام أراد بذلك أن يبطل كل عادات الجاهلية 
قريبة العهد بالناس» فکانه حط من شانهاء بل يضعها تحت الأقدام حین قال: وکل آمر من 
أمور الجاهلية موضوع ... تحت قدماي هاتين. 

لذلك وقع بالفاظ سهلة جيلة على أهمْ ما كان يورق ال جاهليّة ويقضٌ مضاجع الناس» 
فاراد للناس آن يكونوا على حذر منها حتى لا يقعوا فيها ثانية بعد هذا الخيرء وتجلى ذلك 
في قوله: إن الله أبطل عنكم أمر الجاهليةء وأهمَّها كان الدماءء والرّباء والشرك والطبقيةء 
والفخر بالأنساب» ومكانة المرأة وعظم حقها على زوجها وأهلهاء والنسيء» وتداخل 
الشهور وأيام السنة. 

وأراد بذلك» ياق أن يؤسّس مجتمع جديد آخرّ غير مجتمعات الجاهلية» وبعيدًا عن 
نتنها وعفنها؛ ليبقى هذا الجتمع الف طاهرًا نظيفا مترفعًا عن كل ما ورثه من أمر الجاهلية 
قريبة العهد. 

وبذاء يلحظ في الخطبة الإلحاح على آمر الجاهلية» وتبشيع قذارتهاء وتقبيح صورتها 
لما جرت عليهم من ويلات وحروب وآيام آنهکت حياتهم» وشوهت صورتهم بين 
الناس» بل قضت على كثير من قدراتهم وطاقاتهم. 
أبعاد الخطبة 

نظرًا إلى آنها خطبة فيها معنى الوداع» فقد كان ها أبعاد كثيرة جدا. ولأهمية وقعها 
على الناس تناو ما العلماء والأدباء بشيء من التفصيل والشرح والتحليل» وتلقاها 
الباحثون والدارسون بالدراسة والنقد كل حَسَّب تخصّصه؛ فرواها احّثون بصيغ متعدّدة 
وألفاظ متباينة» منهم من يزيد ومنهم من يقصر حَسَّبَ ما صح عنده من الرواية والسند؛ 
فبعضهم صحَح كل ما فيها وبعضهم أسقط بعض الفقرات لعدم صحتها سندا. ونظرا إلى 
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تفاوت الناس في دقة النقل والرواية وتباين بعضهم في الوعي لما فيها عن بعض» فقد 
گانت غاا خا دار ودن فى امفصا چرا ها راسا 

أمّا الفقهاء» فلقد تناولوها من زوايا فقهية تشريعية لاستخراج مسائل فقهية منها تفيد 
ااا 

وربما احتجَوا ببعض فقراتها أو جملها لما يذهبون إليه» نحو قوله: إن لنسائكم عليكم 
YS‏ 

وتناو ها أصحاب السير من زاوية وقتهاء وزمانها؛ أي متى قيلت» يوم النحر آم يوم 
عرفة؟ وهل قيلت كلها في موقف واحد آم جرّئت أجزاء في كل يوم جزء؟ وهل رجعت 
الأيام إلى نصابها والزمان كما كان عليه قبل الجاهليّة» عندما قالء يَة: إن الزمان استدار 
كهيئنه يوم خلق الله السموات والأرض؟ 

وما أصحاب اللغة والأدب والأيام» فتناولوها من عة جوانب لغوية وبلاغيةء 
ونظروا إلى قولهء يياة: رجب الذي بين جمادى وشعبان» هل كان عند بعض قبائل العرب 
رجب غیر رجب مضر؟ وهل کان للعرب تسمیات تتشابه؟ 

ولا قال للعاهر الحجرء فهل هو بفتح أو ضمٌ (الحجر أو الحجر)؟ وهل الفراش على 
الحقيقة أم الجاز؟ وما المقصود به؟ 

ومن اللخويين من استوقفته جلة: لا ترجعوا بعدي کفارًاء فکفارًا آهي حال؟ آم ضمن 
معنی صار التي تنصب خيرًا؟(1). 

بناءٌ على ما سلف فإِنٌ جميع الدارسين هما نظروا إليها على آنها أسلوب خطابي رائع 
ضمن معان عظيمةء فهو مثال للإيجاز والقصر وائساع المعنى وزيادته عن ألفاظه ثم 


(1) انظر: شرح الكافية الشافيةء أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن مالك» 1/ 390-389. 
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عدوها مقياسًا ونموذجا لكل من أراد أن يكون خطيبًا ناجحًا يورد المعنى بأقصر عبارة 


وأوجزها. 
وظهر فيها الطابع المدني» واطمئنان الناس إل التشريع» وإيانهم بما يتلقونه عن 
رسول الله ار. 


كما ظهرت هما بعاد سياسيَة عظيمة في عدد المتلقين هما وكثرتهم» وأتت أكلها 
حين تسامى إلى أسماعهم أن عمَّدًا اجتمع لديه محر من مثة وثلائين ألا كلهم يسمع 
کلامه ویفدیه بالج والنفوس» وكان ها طنين وشهرة عالية ألقت الرعب في قلوب ملوك 
الدول الجاورة والتاخة للجزيرة العربية؛ جزيرة رسول الله المسلمة المؤمنة المطمئنة بدينها 
والطائعة لنبيهاء المتلقية تشريعها من ربها. 

والخطبة متناسقة في مقامها مع سياقهاء متوائمة لما يراد منها فلما كان مقامها 
مقام الوداع» والوداع عادة مما يقتضي الوصية والتحذيرء فإن في سياقها فقرات حوت كثيرًا 
من التوصية بالتقوى والنساء وحقوقهن» وحذرت من الكفر والشرك وضلالة الجاهلية 
الجهلاء» ولي الوقت نفسه حذرت من القتل والدعوى بدعوة الجاهلية ونتنهاء فبقيت 


صدّى لصوت رسول الله ا في أمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
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النص الثالث 
حديت الإنكف0 


81 حا نکی ب ٹک دتا اللیت عن پر عن انر شات فال ارتي 
ەرەو 4ہ م e»‏ وري o ٠ or f» Ao E‏ 
عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وَعَلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبا الله بن عتبة بنِ 


مَسْعُودٍ عَنْ حَديث عَائشة رضي الله عَلْهّا زوج الي ب جين قال لها أل الإفك مَأ 


قالوا برها الله ما قالوا كل حَدئني طائفة مِن الحديث وَبَعْضْ حديثهم يُصدق بُعْضنًا 


2 


ان كان بَعْضَهُم أوْعَى له مِنْ بَعّْض الذي حَدكني عرو عن عَاِشَة رضي الله عَلْهَا أن 


عَائِشة رضي الله عَلْهّا روح الي اة قلت كان رَسول الله ب إا اراد أن يرج أَقَرعَ 
ين آزواجه جهن َرَج سَهمهَا حرج بها سول الله ية مع قالت عَائشة فارع بيا ِي 
E o8‏ و مه o‏ ر لا ١ e‏ عر عا ۳ ر ٣‏ ا 

غزوةٍ غزاها فخَرَج سهيي فخَرَجْت مع رَسول الله ية بَعْدَمًا رل الحججاب فاا أحمَل في 


0~ 


ودي وَأَرَل فيه قىرا حٌى ڌا فَرَعَ رَسُول الله ب مِنْ عَزوَتِهِ لك وَقَقَل ووا مِنْ 
لْمَدِيَةٍ قافلِينَ دن ليله يالرٌجيل فقت جين آذئوا بالرُجيل فَمَشَيْت حى جَاوَت الْجَيْش 
فما قَضَيْت شأني قبت إلى رَخلي فإِدا عِقد لي مِنْ جَزع ظفَار قذ ائقطع فاتَمَسْت 
عقي وَحَبَسَبي ابتعاؤه وَل الرَْط الدِينَ کائوا يلون لي فاحتمَلوا هدجي فَرَحَلُوهُ 
على ٻميري الي كنت ركت وَهُم يبون ئي فيه وَكان الَسَاءُ ذ داك قافا لم ُن 
الحم لما تأكل الْعْلَْةَ من الطْعَام فلم بكر الْقَوْم فة الودج جين رَفَعُوهُ كنت 
جَارية حديكةً الس يعوا الْجَمَلَ وَسَارُوا فَوَجَذت عدي بُعْدَمَا اَم الجَيْس ففت 
مازلَهُم ولس يها داع وَلا مُڃِيب فَامَمْت مزلي الي کت به وَظت الُم سَيفقِدوني 


> 


- 


س ار 


َه ےا e‏ ر کر و e‏ اھ ا ر ا 
فرعو إلي فيا آنا جَالِسّة في مزلي غلبي عَيني يمت وكان صَفوَان بن المعطلِ 


(1) صحيح البخاري» حديث رقم 4381. 
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السلمي ٠‏ ثم التكواني من وَراء الجَيش ادج فأمبَح عند مزلي فَرَأى سواد إنْسَان تام 
فاي فعَرَفيي جين رآني وَکان يري قبل الْحِجَاب فاسْكَيْقَظت ڀاسْتَرجَاعِهِ جين عَرَفَيِي 
مرت وَجهي پڃلبايي وَاللهِ ما كلمي كلم ولا سمغت مه كلِمةَ عير اسيَرجاءِهِ حى 
ناخ راجله فوط على يدها فركشها فانطلق قود بى الراجلة حى نيا الجَيش بَمْدَمًا 
روا مُوغرينَ في تخر الظَهيرء َلك مَنْ هَلَك وَكان الذي توَلّى الإفك عَبْد الله : نن آي 
اا فقدفا المدية فافكت ن قرفت شهرًا وَالنُاس يفِيضون في قول أصْحًا ب 
الافك لا عر يٿيءِ مِن دَلك وهو يريبني في وجي اي شرن بن شرل ال 
العف الي كنت رى بن جين آشتکي إلا يذل علي رون الله ل يسم شم يمون 

e 

حرجت م سی تلو و سے زنر ر و نتر رد ی کو ری 
ا خد الكف قربا من يوتا وَأمرّا مر العَرّب الأول في التبرز قبل العغائط فكا 
ای بالف اندها عد عد بويا فانطلقت آنا وم لطم وجي ابئة بي رُم ن عبد 
كاف وأا يت صر ن عار حال أبي بكر الصذبق انها مطح بن أئائة اقلت اى 
أ لطم يل بي قذ را من شاا َرَت اَم عَم في مرْطها قات ئيس سطع 
فقت لها نس ما قلت اين رَجُلاً شَهڌ بذرا قلت ي هتاه ولم سمي ما قال قالت 
قلت وَمَا قال قالت فَأرننى قول أَهْل الإفك فازْدذْت مَرَضًا عَلّى مَرَضِي. قالت فلَمًا 
e E Ea‏ قال كيف يكم قلت أكَأدَنُ 
لي اُڻ آټي ابي الت واا جيئيِنر اريڈ أن سيقن الْحَبرَ مِنْ هما الت فاون لي رَسُول 
الله ل فت أبوي فقت لامي يا اماه ما يكَحَدّث الاس قات يا ية هوني عَلَيْك 
وال لما كانت امرأة قط وغييئة علد رَجُل بها ولا ضرائر ر إلا رن عَلَيْهَا الت 
ت O ES‏ 
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لي مع وَلاً أل بوم حى بحت أبكي فعا رَسُول الله ب عَلِي بن ابي طالب 
وَأسَامة بن ريد رضي الله عَنْهُما جين امكأبت لوخي يَسكأمرهُمًا في راق أله قال فام 
سام بن ريد شار على رَسُول الله هة ِي بعلم ِن برَاءة أله ويالِّي يُعْلَمُ لهم فِي 
تيه ِن الود فال يا رَسُول الله أَهْلَّك ولا تَعْلَمٌ إلا حيرا وما عَلِي بن ابي طالب قال يا 
رَسُول الله لم يضَيّق الله عَلَيّك وَالسْسَاءُ واا كي وإ أل الْجَاريَة دقك قلت 
دعا سول الله کي بريرة قال آي بريرة هَل ريت من شيءٍ بُريبك قات بريرة لا الي 
بك بالْحَق إن رايت عَليها مرا أَعْصةُ عَلَبهَا كر من أا جارية حَديكة الس شام عن 
جين اهلها تي الان اكل َا رَسُول الله ڪي اسکغڌر يمار ِن عبد الله ِن بي 
ابن ملول الت قال رَسُول الله ية وَهُ على اتر يا مَعْشَرَ المُْلِمين مَن يني ِن 
رَجُل ق بلغي ااه في اهل بي فرَاللهِ ما عَلِمْت على هلي لا َير وَلَقَّذ َكَرُوا رَجُلا 
ا 2 عليه إا حيرا وَمَا كان يذل عَلى أَهْلِي إل مَعِي فقامَ معد بن مُعَانِ الأئصاري 
قال با رَسُولَ ال أا عذرُك مه ِڻْ كان يِن الوس ربت َة وَإِنْ كان من إخواا 
من احرج أمَرا ففَعَلا أمْرَك قَالّت فَقَام سعد بن عَبادة وَهُوّ سد احرج وَكان قبل 
E E E GEA E ED O‏ 
َعَمْرُ الله قله فإك ماف تُجَاول عَنْ الْمَافِقينَ فكاو الْحيّان الأَوْس وَالخُزرَج حَئّى 
هَمُوا أن يتوا وَرَسُول الله ية فام عَلّى امبر فلم يرل رَسُول الله ي بُحَقَضْهُمْ حَئى 
كوا وسكت قلت فكت يَوْيي ذلك لا يرقا لي دَمْع ولا اكل بوم الت ابح 
واي عدي وڏ كيت يلين ويوا لا َكَل وم وَلا يرقا ِي َع يظان ا ايء 
فال يدي قلت يما ها جَالسان عدي وأا بكي فاسأدئت علي امْرَأة من الأنصار 
ولت لَها فَجَلَسَت نكي مَعِي الت فيا حن عَلَى ذلك دحل عَلَّا رَسُول الله 4ل 
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فلم م جَلَس قات ولم يلس عدي ملد قيل ما قيل لها و e‏ 
له في شأني قلت سهد رَسُول الله ية جين جَلَس ثم قال اما بعد يا عَافثة فَإئه 
SC CC‏ 
الله وبي ليه قن الْعَبدَ دا اعرف يدنه ثم ثاب إلى الله ثاب الله عَلَْهِ قلت هلما قضّى 
رَسُول الله ية مَقَالُ لَص دمعي حى ما اجس من رة قلت لأبي أب رَسُول الله 
اة فيمًا قال قَالَ وَاللَّه e SS‏ 
الت ما أذري ما اقول لِرَسُول الله ية قلت فقت وأنا جَارية حديكة اسن لا اقرا 

من لمران إلي وال لقن لنت لذ سيم تا احبيث جلى اشتقر في شيك 
وَصَدف قم يه فن قلت لَك إل بريكة واللة يلم ئي بريئة لا فصدقوني بلك وَلَِن 
زفت کم اثر وال نم کی م رة مني ر ما أ كم كلا إلا قزل أي 
وف قال ع ر جل ل الان ل ما رن اک ت 
e ST‏ 
کل ال ن بان ای وکن کن انچر اتی ر ال که ي ازم ذبا ري 
الله ها قالْت فوَاللهِ ما رام رَسُول الله ها ولا خَرَح أَحَدٌ يِن آهل البيّْتِ - RS‏ 
فأحَڌه ما کان يأخده من البرَحاءِ حى إله حدر مه ينه ل الْجُمَان من العَرَقٍ وه في يوم 
شات من ثقل اقول الُڍِي برل عليه قات لما سُري عن رَسُول الله بي سي عله وُو 
يضْحَك فکائت اول كَلِمَةٍ تكلم بها يا عَاؤِشة ES E‏ 
لبه قات فقت والله لا قوم له ولا خم إلا الله عر وجل فأثرل الل عر وَجَل ن 
الذي جَاءُوا بالإفك ءُ عُصبة هكم لا تَحسبْوة) 


»86- 


https://www.books4arab.com 


النص الثالث (حديث الإفك) 


َر الآيات كلها فَلَّمًا اَنَل الله هدا في بَرَاءټي قال آبو بكر الصديق رضي الله عَنهُ 
وان نيق على مطح بن اة قراب موقر اله لا اين عَلّى سطع شيا نذا بد 
الذي َال لعابشة ما قال ازل الله ولا يأئل أولو القضل هنكم وَالسَعَة أن بوا اولي 
القربى وَالْمَسَاكين وَالْمُهَاجرينَ في سيل الله وفوا ولْيَصْمَحُوا ألا تُحبُون أن يَْفِرَ الله 
كم وَاللهُ غفور رَحِيم) 

قال أو بكر بَلّى وَالَهِ إي حب أن يَعْفِرَ الله لي فَرَجَعَ إلى مطح التفقة الي كان 
فق عله وال الله لا أثرعُها مه بدا قلت عائشة وَكَانَ رَسُول الله اة يسال ركب ابه 
جَخش عن أمري فقا يا زيب مَاذا عَلِمْت أو ريت فقَالَت يا رَسُول الله امي سمي 
E E E E‏ 
قَعَصَمَهَا الل يالوَرّع عقت أخهَا حم حار ب لها لكت فِيمَن هلك يِن أصْحَاب 
الافك. 


ت 


اتخذ النصٌ لإيصال المعلومة وبلوغ الذروة طريقة السرد والقص؛ وشابه بذلك 
أسلوب القصة التي تصل إلى الذروة والعقدة» ثم الحل؛ ليشد التلقي إلى متابعة عناصر 
القصّة وأحداثهاء ويظهر أن السيدة الطاهرة العفيفة عائشة» رضي الله عنهاء زوج الني» 
بء أدخحلت قصصًا صغيرة في أجزاء النص؛ لتعين وتبيّن موضحة ما وراء تلك الجزيئات 
من آثر في دفع الحدث إلى النهاية. 

وقد اعتمد راوي النص؛ البخاري -رحه الله تعالى- على رواية أحد التابعين للقصة 
والحدث بكامله من أجزاء عة وزوايا متفرّقة؛ فجاءت القصة والحدث توليفة متتالية من 
عدّة رواة صح بهذا السند وتلك الجزيئات على شرطه» رحه الله تعالى. 
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أمّا الراوي الحقيقي للقصة فهي السيدة عائشة» رضي الله عنهاء التي يُلمس من طريقة 
ها دن الا ال ا و ف د وها قا ابتعد عن کل 
مجالات النيال» وضروب التخييل» فاضفت بذلك على النص جالاً ومتعة لتابعة 
الأحداث. وني الوقت نفسه شارك عائشة شخصيات ثانوية أخرى» مثل: مسطح وأمه» 
وصفوان وأسامة وعليّ» رضي اله عنهم أجعين. كلها شخصيات عرضيّة عرضت في 
خيضّم الأحداث من خلال السردء ولم يلحظ أي تسلط على الحدث الأساسيء بل كانت 
مساعدة في بلوغ الذروة ودافعة بالحدث العمدة إلى الذروة. 


المضمون. وخفايا النص: 

يكشف النصٌ عن قضابا اجتماعية وطبائم كانت ظاهرة في الجتمع. فمثلاً الكنف وهي 
ا لحمَامات سلطت الضوء على طبائع العرب الذين كانوا يأنفون من اتخاذها في البيت» 
ویترفعون عن أن يتبع أحذهم منزله وداره کنیفاء وهي طبيعة نفسية سليمة تتداخل مع 
نفسية العربي في ابتعاده عن حقرات الأمور. 

وتتضح مكانة الارتقاء في المجتمع من جهة ذكر مسطح وعظم تضحيته ومكانته إذ 
استجاب لله ولرسوله» فظهر على أنه بُذري؛ شهد بدرًاء فکان له فضل السبق عن غيره في 
شهوده تلك الموقعة مع رسول اللهء بيه على الرغم من أنه شارك في حديث اللإفك فحين 
قالت آمه عندما علقت مُرطها تعس مسطح أنكرت عائشة ذلك عليها قائلة: أتقولين هذا 
عن رجل شهد بدرا» وبذا ظهرت المكانة الاجتماعية للشخص حينذاك من مواقفه تجاه 
الدين ومدى تضحيته في سبيل الله وطاعة رسولهء ياء فحلت المكانة الدينية مكان المكانة 
المالية أو القبلية. 

ويوائم النص بين مكانة الني؛ َء من ثلاثة محاورَ رئيسة؛ أنه ني» وقائد دولة» ورب 
أسرة. وحيث إنهء بي يحمل النبوة بين جنبيه فإنه لا يعلم الغيب» ولأنه رئيس دولة فلم 
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يرض آن تصبح الحادثة مطعئًا في مكانته كقائد للدولة؛ فرصيد قائد الدولة يكمن في صدقه 
مع الناس» وطهارة عرضه وأهله آمامهم جيعاء لذلك اتخذ -يية- طريقة الاستقراء 
والبحث في الأمر حتى يستبين كل الأمر» فيصدر أمره ما يلائم ذلك حفظا للحن وانصافا 
للمظلوم. وعليه» فقد بدا واضحًا من النص أنه سال عليًا وأسامة وبربرة؛ كي يستوضح 
الأمر إذا ما أراد أن يواجه الناس ويكشفه للعامة. 

وعندما استبان له ظاهر الأمر» ووثق من طهارة أهله جلس على النبر فحدث الناس؛ 
ليرى تأثرهم به ولينصف المظلوم ويأاخحذ على يد الظالم» وهي طريقة بديعة رائعة في 
التثبت والاطمئنان لما يريد مواجهة الناس به. 

ومن حيث إنه رب أسرة حرص عليها ويدفع عنها السوءء فقد بدا عليه تغير لطيف 
رفيق في أمر أوذي به» لكنه لم يتابع الشائعة على ما هي عليه»ء إلا آنه أظهر شيا من 
التوقف في المعاملة وطريقة الملاطفةء وبدا ذلك في حديث السيدة عائشة آنها م تنكر شيا 
غير طريقة المعاملة؛ إذ أصابها شيء من مرض فلم تجد اللطف الذي كان يظهره في مرات 
سابقة؛ فاستشعرت شيئًا من الأمر» لكنها م يربها شيء غير ذلك. 

وظهر هذا الأسلوب منه» جي كرب أسرة في عدله وانصافه وتوقفه عند الشائعات 
والقضايا الغرضةء وظهر كرم خلقه -يا- في الإذن ها بان عرض في بيت والديهاء ولعل 
ذلك ما حرص عليه المريض أو المصاب بأن يكون في أيام الضيق عند من بحب وبين أهله؛ 
لیواسوه ویتلطفوا به. 

وقد ظهرت أبعاد القصة ني تأثيرها في الجتمع العام با أخذ الغرضون يشيعون في 
أحاديثهم وطريقة إفكهم على سيّدة في انجتمع» حتى عرف هؤلاء وبان غرضهم الخبيث. 
أما بقَية الأفراد فكانوا صالين تربّوا على التنزيل» واستلهموا الحق من الله» وأحذوا في 
طريق التثبّت ونبذ الإشاعات المضللة وفقا لما تربوا عليه. 
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ولغة النص سلسة» متناسقة ألفاظها سهلة» ظهرت ملامح بلاغيّة في حديثها؛ لا 
أكتحل بنومي» ولا يرقا لي دمع» فالق كبدي؛ وبذا زاد ذلك عنصر التشويق والجمال 
والمتعةء بالفاظ سهلة المأحذ. تفهم من سياقهاء بعيدة عن الموحش الغريب. 

وبان لنا في نهاية النص كيف انتهت بالوحي؛ حيث كانت آبلغ في دفع الشبهة ودحر 
افتراء المنافقین» فکان قرآئا يتلى ولم یکن برؤيا» أو حديث من أحاديث الرسول» با؛ حتى 
لا اول اول أن ذلك حذت لان الهم في القصة زوج الني؛ قائد الدولةء با وني ذلك 
تربية وتأديب وتشريف وعلو منزلة» أو يتقول قائل أن الحديث ضعيف أو فيه قدح في 
متنه» فكان نزول الآيات آبلغ حجة في طهارتها وبراءتها. وعليه» فقد كان هذا الحديث 
درسًا عظيمًا في الجتمع بكل أبعاده وطريقة تتابع أحداثه. 

فضلاً عمّا سلف» فقد بدت عائشةء رضي الله عنهاء غير مصطنعة للأحداث» ول 
تحاول تعليلهاء بل القتها للمتلقين بكلٌ أمانة ووضوح» مبتعدة عن آسلوب التفسير» بل 
تركت الشخوص يسردون الأحداث من غير تدخل منهاء فكانت القصة تسرد فتظهرء 
رضي الله عنها أحيانًا لتسط الضوء على بعض أجزائها ثم تختفي بين ثنايا الحدث تاركة 
لكل شخصية حريتها في إيصال دورهاء وتأدية غرضهاء ثم تنوارى بعد تأدية غرضها. 
وبذاء فقد ظهرت عائشة» رضي الله عنهاء منصفة صادقة كل اللصدق في سردها الحادثة 
على واقعها التي حدثت عليه من غير زيادة أو نقص؛ ففي حديثها عن والديها مع رسول 
اله يد في نهاية الحدث لم تكن لتجامل أحدا؛ لأنها رأت أن ذلك الأمر ربّما يكون 
مدخلا للطعن في عدالتهم وإنصافهم. 

وبسذا فقد تشكل في حديث اللإفك عناصر القصة كاملة» الزمان والمكان» 

والشخوص» والحدث» والعقدةء والتازم ثم الحل» إلا آنها أضافت إليها عنصرا يظهر أنه 
أهم من تلك العناصر كلها ألا وهو العظة والعبرة» فلم تكن القصة للتسلية والتسلي. بل 
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ظهر في نهاية القصة آنها شكرت الله بعد أن تجملت بالصر والثبات؛ فعندما قالوا ها 
قومي فاشكري رسول اللّه» قالت: والله لا أشكر إلا الله الذي برآني. 

وني هذا السياق يذكر بوضوح علاقة الني بي بأهله وتواضعه مع أسرته وطريقة 
عيشه معهم» إذ إنه َو ظهر من أحداث القصة التي سلطت على تصوير تصرفه مع أسرته 
أنه كان يتعامل كرب أسرة بخاطبهم ويخاطبونه» ويجاورونه ويجادلونه كشأن رب أية أسرة 
أخرى» وذلك بعد جديد بدا في ثنايا القصة فيما بخص الناحية الأسرية. 
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النص الرابح E‏ ِ 
حديب النلائة الذين خلفوا“ 
قصة الثلاثة الذين خلغوا 
آخرج الامام البخاري-رحه الله- في صحيحه (كتاب المغازي (عن عبد الرُحْمَّن بن 
"لم أحَلّف عن رَسول الله بيا في غزوَةٍ غَرَامًَا إلا في وة بوك » غير الي كنت 
خلفت في غڙوَة ٻر » ولم عاب احا تلف عَنهَا » ما َرَج رسو الله ي بريد 


ر ا ا اھ و و کے ر كو ل e r O‏ 


e‏ ت بے رەو رم ب ار o.‏ َ ر e‏ ھ لري رر 
عير قرش حى جَمَع الله بيهم وبين عدوهم على غير معاد » ولقد شهدت مع رسولٍ 
6 ا ا P9 DD‏ ر ر ت ٤‏ ت م 0ر o‏ 
الله ية ليلة العَقبة حينَ توائقتًا على الإسْلام » وَمَا أب أن ِي يها مَشَهَدَ بَذر وَإِنْ 


ê TTT 2‏ ر ف عا 1 له 
کائت بذ اکر في الاس نها کان مِنْ حبري ئي لم اکن قط قوی وَلا ايسر جين 
ر ەق E‏ ا ور ےر ۵ ٠‏ ص ا 2 Ar,‏ 

حلفت عله فى يلك العْرَاة » وّالله ما اجَمَعَت عدي قبله رَاحاّان قط حى جَمَعنَهمًا في 
0 وو و ا ا ر ب ٍ TS‏ 
تلك العْرْوَة » ولم يكن رَسول الله ية بريد غزوة إلا ورّى يعيرًا حى كائت تلك 
e TA AR‏ و TT CP‏ ا 4 
الكروة غرَاها رسو الله ية فى حر شديد » واسَقبل سَفرًا بيدا » وَمَفارًا وَعَذوا كرا › 
e‏ ا ەۋ م 0 a fre, 0 e‏ ا ‌ و ا Ie‏ 4 
فجَلى لِلمسْلِيين أمرهم ليأهبوا أهبة غزوهم » فأخبرهم بوجهه اللوي يريد والمسلمون 
مع رَسول الله ل كير » ولا يَجْمَعَهُم كاب حَافِظ يريد الدَيوَان » قال كعْب : فما رَجُْلّ 


ا E < ef‏ 2 4 أ رم TITY‏ و مھ و ا 
يريد أن يسَعْيْب إلا ظنٌ أن سيّخْفى له مَّا لم يرل فيه وي الله » وغرَا رسول الله ملا 
AL < eh sie‏ و ےو 2ے ل اا لات عات اد وو ي ت 
تلك العْرْوَة جين طابت الّمَار وَالظلال » وتَجَهر رسول الله ييو وَسَلم والمسلِمون مَعَه › 
س مم 9 رټ ت م رم م ٠ Lr e‏ ت ت 

فطقت أغذو لكي أئجَهرَ مَعَهُم » فأرجع ولم أقض شَيئًا » فأقول فِي تفسيي: آنا قادر 
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r ا 2 و ي‎ e~ 
عَليهِ» فلم يرل نَمَادَی يي حٌى اشد يالاس الد » فأصْبَح رول الله يل وَسَلم‎ 
ا ° 2 غل کے رت ره رق ر هھ چە وره ر ي‎ ofr rg (o r 
والمسلمون مَعَه ولم آقض من جَهازي شيا » فقلت: آئجهز بده بيوم أو يومين شم‎ 


2 


ارات 
۰ 


ا چ E‏ او ا وم ر ۴ e‏ 
الحَقهم › فعْدَوْت بعد أن فصلوا لائَجَهُرَء فرَجَعُت ولم آقض شنا ء برل ی ي 


0 ا ا ا ا رر efe‏ ق ر 0 
اسر وا تفاط العْرو وَهَمَمت أن أرَتَحِل فاذركهم وَليّني فعّلت » فلم يدر ل د ذلك › 


فكت إا حرجت في الاس بعد خْرُوج رَسول الله يإ وَسَلمّ فطفت فبهم أخرَلني ألي 
لا ّى إلا رجلا مَعْمُوصًا عليه الفاق » أو رَجُلا ممن عدر الله ِن الضعَفاءِ » ولم 
يڏكرني رَسول الله يا حى بلغ بوك » فقال وهو جَالِس فِي القوم بتّبوك :م 
فع کہ ؟ 1 

فقال رَجُل من بني سَلِمَة: يا رَسُول الله » حَبَسنه براه وره ِي عطفيه› 


فقا مُعَادُ بُ جَبل : فس ما قلت » والله يا رَسُول الله » ما عَلمًا عَلَيْهٍ إلا خيْراء 
فسّکت رَسُول الله کی قال كعْب بن مالك : لما یی أله توج قافلا حضرنى هَمّى 


ِ 


فطفقت أئذكرٌ الكذب وقول يمَادا حرج مِنْ سَحَطه عدا ؟ وَاسَعَْت عَلَى ذلك يكل ِي 
رأي مِن اَهْلِي » لما يل : إن رَسول الله ية قد آَل ادما » رَاحَ عي البَاطِل » وَعَرفت 


۹ ° م 0ل چ ر 9 oro f,‏ 0 و د جر llr ٤‏ 
ا EES E‏ ےا ےه رت ا ‌ ۶ ا 
وكان إا قم ين سفر بدأ يالمسجا » فيركع فيه كعَتّين » تم جَلس لاس » فلمًا فعل 
و ر ۰ 0 2 E‏ ر ت ۶ ت ت 
ذلك جَاءه المَحَلفون › فطفِقوا يعكَذِرُون إليهِ وَيَحْلِفون له وكائوا يِضْعَة وَكَمَانِين رجلا » 
ا فهر ا لے ل ° م ل ۵ م ےو ا ےت ره 2 
فقيل هنهم رسول الله ي4 علايسّهم » وبايعهم وَاستَعْفر لهم ووكل سرَايِرّهم إلى الله 


kê ® د ەھ پا 6 ف ر اا ا‎ ١ 
فحئته فلما سلمت يه تيسم سم المعْضّبٍ »نم قال: "ئعال "» فحنت آمشي حى‎ 


ھر 


O N OS EE 


ئي والله لو جلت عند غيرك يِن اهل اليا رايت ان سَاخرُج مِنْ سَخَطِ يڌر » وَلْقَذ 
أعطيت جَدلا » ولي وَالله لقذ عَلِمَت لين حَدشَك اليْوْمٌ حَِيث كذٍبٍ ئَرْضَّى يه عي 
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وشن الله آڻ طك علي ء وين حك حډيت صبذق کڪ علي فيو ٳلي لارجو ف 
عَفوّ الله » لا وَاللّهِ ما كان لي ِن عُڈر الله ما كنت قط أَفَوى وَلا ايسر مي جين 
SS‏ 
فقت وئار رجَالَ من بي سَلِمَةَ فاٿبعُوني» فقوا لي : وَاللهِ ما ما عَلماك كنت أدبت ديا 
قل هدا » ولَقَذ عجرت أن لا ئكون ادرت إلى رَسُول الله ب يما ادر له 
المَكُلفون قذ كان كافيك دنك امار رَسُول الله ية لَك » فَرَاللَهِ ما زاوا بُربونني 
ئی ردت أن ازع فأكثب تفي نم AHA‏ ل قي ڌا مي أَحَد؟ الوا : كَحَبْ 
رَجُلان » قالا ِل مَا قلت » a‏ : مل e O E‏ 
٤‏ بن الربيع الْعَمْري » هلال بن اميه الرَاقِفِي » فَدَكَرُوا لي رَجْلَيْن صَالِحَيْن قذ 

EN En o 
دی ی حا تو تز ت کټ ان ارا کا خی رت و‎ 
تس ارقن فما فی ال ار » فلیتا غ ذلك هنن َ ية > فاا صاجباي‎ 
قوم وأَجلَدَهُم » فكنت احرج‎ TTT فاسنتکاا‎ 
أشي الملاة ع الُلليين ورف في الألواق ولا كلمي أَحَد»‎ 
وآتي رَسُول الله ا فَأَسَلمُ عل وُو في مَجْلسره بعد الملا » فقول في تسبي : هَل‎ 
حَرك شَفكَيهِ برد السسلام علي آَم لا؟‎ 

ثم أصَلّي قَريبًا من » فأْسَارقةُ الَظرَ » فإذا اقبت عَلّى صلاتي قبل لي » وَإذا القت 


ره ار ي بے ته ر 


وه أُعَرَض علي » حى إا طا علي ذلك يِن جَفرَةٍ الاس مَشَيْت حى سورت حِدَارَ 
حَائط اي اة وَهُو اب عي وَاَحَب الئاس لي » قَسَلْمْت عَلَيهِ فوَاللهِ مَا رَه عَلَي 
السلام فقت :يا آنا اة ألشدك يالله مل كلمي آجب اللة ورسشرلة؟ 


ا 


ا ت ت ت 2 2 رم i‏ £ 
» ت ب ب د د لړ پچ ەيك 5 م م ا ‌ ر ي 2 ت لر ا ‌ 
فسكت »› فعدت له فتشدئه » فسكت » فعدت له فشدئه » فقال: الله ورّسوله 


Are م‎ 
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أَعلَمُ» فاضت عاي وريت حى سورت الحِدَار » قال: فيا أا أي سوق الْمَدِيَة 
إا بطي من تباط أَهْل الشأم ممن قَدِمَ بالطْعَام بييعُة بالْمَدِيكَة » قول ن يدل 
عَلّى كعْب بن مالك ؟ فطيِق الاس يرون لَه حى إا جَاءّني دَفْعَ الي ابا مِن مَك 
غمان فإذا فيه : أا بعد » فإ قذ لخبي أن عاك قذ جَماك وَكَم يلك الله يداد 
هَوّان وَلا مَضيعَة » اَن ّا e e E O GE‏ 
E‏ رة يها » حى إا مَضَّت أربَعُو E‏ 
كيا يأتيني قال : إن رَسُول الله لا يمرك أن تختزل امرأئك » فَقَلْتُ قلت : علق آم مادا 
عل ؟ قال: لا » بل اعتزلها ولا تقرَبها » وَأَرْسَلَ إلى صَاحبي مِْلَ دك » قلت لاماي 

ارا ا ي ی ا 
E E‏ جات رأة يلال ن أميّة E EES‏ 
فقالّت : يا رَسُول الله » ِن هلال بن اميه ش: شي ضَائم لَيْس لَه حادم » فهَل تَكَرَه أَنْ 


آخئد حدمة؟ 


ال" لاء وَلْكِنْ لا برك ٠"‏ قلت :إلهُ واللَهِ ما يه حَركة إلى شَيْء » الله ما رَالَ 

کي مُنڎ کان مِنْ آَمَرءِ مَا كان إلى يَوْيِهِ E‏ آهُلِي: لو اسَأدئت رَسُول 
E‏ وَالله لا أسَأذِنُ فيهًا 
رَسُول الله بل وَمَا بُذريني ما يول رَسُول الله ك إدا اسكأدة فيها وأنا رَجُل 
شاب فلیشت بعد ذلك عر یال ئی ملت لا حَمْسون لل مِنْ حن هى رَسُول الله 
ا ES E‏ 
ا » قتا نا حالس عَلّى الال اي دك اله قذ ماقت عَلَي تفسيي وَضَاقت علي 
SS‏ يا كَعْب بن 


ر ےپ ل 


مالك اشر قال CE‏ ساجدا ورف ان اء فرج وَآدَنَ رَسول الله كا رة 
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ت م ص 0م ت 
الله علينّا حن صلى صلاة الفجر » فدهب اللاض رونا وَدَهَب قبل صاجبی مرول 
وَركض الي رَجُل فرَّسًا وَسَعّى سَاع مِنْ أَسْلْمّ فأوفى عَلْى الجَبلٍ كان الوت سرع مِنْ 
CAL LS O E‏ 


ا 
7 


و و ا ےه n E e‏ م ۶ ا 
الله ما أمَلِك غيرَهما يوم وَاستَعَرّت وبين فليسّهمًا » وائطلقت إلى رسول الله هيا 


لاني الاس رجا وجا بهلوني يالربة » يقولون: ليك رة الله عَلَيّك » قال كَنْبٌ : 
ی وَخَلْت الْمَْڃد » فاا رَسول الله اة جَالس حول الئاس » فقا ِي طَلَحَة بن بيد 
الله يرول حى صَافَحَي وهَئاني » وَاللهِ مَا قَام الي رَجُل من الْمُهَاجرينَ غَيْرَهٌ وَلا 
اها لِمَلْحَة » قال كَعْب : فلَما سَلْمْت عَلَى رَسول الله ل ء قال رَسُول الله َة وُر 
رق وجه من الور " : أبثيز بحر يوم مر عَلَيك مد ودنك أمك "» قال: قلْت: أن 
وا ار سرن اله ا جن عد ال ال "لا ول ين تواك" 
كان رَسُونٌ الله ا إذا مر استئار وَجْهة حى كال فطع قمر » وكا تغرف ديك 
مله فلا جَلْسْت بين يديه » قلت : يا رَسُول الله » إن من بتي أن أنخلع من مالي 
صَدَقَة إلى الله وَإى رَسُول الله » قال رول الله لل " :سيك عَلَيْك بعص ماك فهر 
َير ك ٠"‏ قلت : فلي اميك سمي الذي بحي » فقت : يا رَسُول الله » إن الل ما 
تجُاني يالصذق » وإ ين ويي أن لا أحدث إلا دقفا مَابقيت» 
ًالله ما أَعْلَمّ أحَدا مِنَ الْمُْلِمِينَ أبلاه الله في صبذق الحَديث من كرت ذلك لِرَسُول 
اله ل أحْسَنَ يما أبلاني ما تحَمذت من ذَكَرّْت ذلك إِرَسُول الله ية إلى رمي هتا 
کنا » وي لأَرْجُو أن يفطي الله يما بيت » وأرل الله على رَسُوله هة وَسَلّمّ {: 
َد كاب الله عَلّى ابي وَالْمهَاجرينَ وَالأنصّار إلى قَوْلِه: وكولوا مَعَ الصادِقينَ سورة 
التوبة) آية 117 - 119 » فوَاللّهِ ما ألم الله علي من نِعْمَةٍ قط بد أن مَداني لالام 
عَم في كقسيي مِنْ صيدقي لرَسُول الله اة أن لا أكون كب ايك كَمَا هَلَك الْذِْينَ 
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راء قد الله ال لين كتبُرا جين رن لوخي شر ما قان لحد قل تبارك وتعالى 
کک آم إا أنقلمة إل برضا سوا تی اغ را ی ی ن وما 

ج ایکا اوا یکر پوت © بمو کڪ رسوا عتمم کین رسوا عتم کک اله کا 
زي لتر EOS‏ 


قال كب : وكئا حًا يها القلائة عَنْ مر اوليك الَذِينَ فيل منْهُمْ رول الله لا 
جين حَلَفوا لَه ايهم › وَاسكَعقَرَ لهم » وَأَرْجَاً رَسُول الله ية مرا حى قى الله فِه» 


LD 


فيلك قال الله : إو الد ل TT‏ او 
نھر اهر ونوا آن لا ملا مآ 
£ التوبة: 1۸ 

ولس الي دَكَرَ الله مما حلفا عن الْعْزو إِمَا هُوّ تُخْلِيفة إيائا وَإِرْجَاؤٴ امنا عَمُْنْ 
حَلف لَه وَاعڌَرَ له فقيل منّه) 

الحديث يرويه كعب بن مالك» رضي الله عنه» أحد الذين خلفوا عن رسول الله با 
ذكر فيه كعب القصة كاملة من حين بدأ التجهز للخزو مع الني با إلى آن نزلت توبة الله 
عليه. 


ا 


الإ ثد تاب عله لشو إن َه هو رث ركيم 


الناحية الشكاية: 

ا الل رة سرا فن اراو ب ار او ا کن ج م ب 
أي التخلّف عن النروج مع رسول الله» یا وآنه كان له مواقف عظيمة مع رسول الله 
جيه من يوم بيعة العقبة. كما أوذ ضح أنه لم يتخلف لأجل قلة المؤونة أو ضيق ذات اليد 
بل على العكس من ذلك كان وقتها أيسر أحواله؛ ما يؤكد صدقه في سَوّقه للحديث» وقد 
بدا ذلك الصدق واضحًا من ذكره بعض الإضاءات في جَتّبات النص. 
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وظهر من حديثه أن شخصيَاتٍ ثانويّة كان ها حضور في القصةء غير أنها لم تكن 
لتدفع الحديث إلى نهايته» بل إن الحدث تتابع في سياقه مركا على الشخصية الرئيسة؛ 
كعب راوي القصّة» وتجلى من إيراده جوانب الحدث آنه مجرّد راو» لم يفتعل الأحداث بل 
اوا ا و ی ع اور ای ر مات 9 اراك 

يحدثك حتى لتراه أحيائا يتحدّث عن رجل ليس هو فأظهر براعة في تخطيه حاجز 
الذاتيّة» والحافظة على رونق الأداء؛ فجاء الحديث في مجمله واضحًا كل الوضوح حتى في 
ا لجوانب الحرجةء ولم يظهر من سرده آنه يفسّر أو يعلل أو بختلق الأعذار. وتعدّ هذه ميزة 
للراوي في تجرّده من ال آنا ذات العلاقة بطبيعة الحدث» وتلاطم أجزائه ومجرياته. وبدا 
ذلك حين ذكر في الحدث كيف كان لا يرى في المدينة بعد خروج رسول الل ي إلا 
منافقا أو مغمورًا بالتفاق» وحين ذكر أن من شاركه في الحالة نفسيها ثلاثة كلهم كان صادق 
الإيمان موثوق الأخلاق» وكذلك حين ذكر معاملة رسول اللهء ياء له بعد أن صدقه في 
الحديث ولم يعتذر إليه بشيء حين كان يسارقه النظر ويختلس إليه البصر والطرف. 

وأوضح من حدیئه أنه کان رجلا ذا لسان جسن الحديث والكلام إذا أراد ذلكء فلقد 
کان فاع امغر فا رهوش الذين تاقوا عن الغ ةا بحن لى ذلك زرل اله 
ية. ولا جاء ذكر زميليه اللذين شاركاه في التخلف أنهما قعدا يبكيان في بيوتهماء بينما 
أظهر هو تجلّدًا عظيمًا حين طاف بالأسواق وغشي الجالس ولم جد من يحدّثه أو يشاركه 
شيئًاء فكان غاية في أداء القصة بآدوارها من غير حرج. 
المضمون. وخفايا النص: 

كشف النص عن قضايا اجتماعية وسياسيّة ودينيّة. ولعل حديثه عن أن أصحاب 
رسول الله كثرٌ ولا بجمعهم كتاب حافظ» يكشف عن أن الدواوين لم تكن قد اتخذت بعد 


-99- 


https://www.books4arab.com 


الأدب الراشدي والأموي رؤية .. ومنهج 


في ذلك العهد في إحصاء الناس وخروجهم وأحواهم» وأنٌ الأمر كان مبنيًا على صدق 
الرجل مع نفسه» ثم مح ربه ورسولهء بياة. وكذلك حين ذكر ظروف الغزوة في جوها 
العام والخاص» فكانت في جو صائف حارٌ» ومن زاوية أخرى كانت في وقت طابت فيه 
الثمار والظلال؛ بمعنى أن الجتمع مجتمع زراعي ريفي يعتمد أهله على الزراعة وجني 
ا لحاصيل. 

وكذلك العلاقات بين المدينة وغيرها من البلاد الججاورة في قصة النبطي» الذي جاء 
بكتاب من ملك الغساسنة. 

أما من الناحية السياسيةء فالغزو والعسكرية تقتضي الكتمان والسرية» ولكنها في هذه 
كانت واضحة جليّة معلنة للناس في قوله: ولم يكن رسول الله مء يريد غزوة إلا ورّى 
بغيرها حتى كانت تلك الغزوة ... فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهَّبوا أهبة غزوهم فأخبرهم 
بوجههم الذي یرید. وهذا ما آبداه النص» حتی إنه آتی ثماره حین م یلق رسول الله یاف 
عدوا أو جيشتًا؛ إذ انهزم الروم ولم يواجهوا المسلمين؛ وبذاء كانت أبعاد الغزوة السياسية 
أعظم من أبعادها العسكرية. 

وأما من الناحية الدينية» فتلاحم امجتمع وإجماعه على طاعة الرسول مي » في أمره 
واضح» يظهر ذلك حين أمر الرسو ية أن لا يكلمهم أحد ولا يتعامل معهم أحد حتى 
نساؤهم» فلو كان الأمر من شيخ قبيلة» أومن زعامة سياسيّةء أو هيئة لكان فيه فسحة في 
الحفاء والسرٌء لكنه من رسول الهء يية؛ فانصاع الناس لأمره سرا وجهراء ولعلٌ ذلك 
يساط الضوء على اختلاف الجتمع ما بين ا لجاهليّة والإسلام؛ فلو كان الأمر دنيويًا أو 
سياسيا لؤجد منهم متمرّد على الأمر وخالف للقرار ولو سرًا. 

وتجلى آم الزعة الد الا خلافة حن تلفي الاين كا وة رة ان عة عن 
جاء الفرح من السماءء فأقبل الناس إليه مبشرين قبل أن يأتي هو إلى الرسول٬‏ ييا » أو 
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يُرسل في طلبه» وجاء ذلك حين ذكر من ناداه في تمام ليلة الخمسين بتوبة الله عليه وهو لون 
جديد من المناسبات التي يتسابق الناس فيها للتهنئة (توبة الله على العبد)ء م تعهد من قبل 
في مجتمع الجاهلية. 

ما اللغةء فمفهومة من سياقها؛ ألفاظها واضحة لا تحتمل التعقيد والإغراب» فجاءت 
متوائمة مع مقامها الذي قيلت فيه؛ إذ القص والرواية ليست في حاجة إلى الإغراب 
والإيجاش في الألفاظ. لكنْ النصْ ل يحل في الوقت نفسه من نحات بلاغية جلية» كما في 
قوله: فلما سمت على رسول الله یی قال وهو يبرق وجهه من السرور وني قوله: قد 
ضاقت علي نفسي» وضاقت علي الأرض با رحبت كما صورها القرآن الكريم» وي قوله 
عن أحد الثلاثة: إن هلال بن آمية شيخ ضائع ليس له خادم» وكذلك كان رسول الله اد 
إذا سر استنار وجهه حتى كانه قطعة قمر . 

وبذا تجلى فن القصٌ لدى كعب بن مالك» كقاص ماهر عرف كيف يوظف أبعاد 
الأحداث» ويستثمر جزئيات القصة الجانبية» وفي الوقت نفسه لم يتكئ على الشخصيات 
الثانوية بقدر ما اتكا على سرده للأحداث التي خصته شخصياء فأبدع في استثمار عنص 
الو واا جا وكانك هد لرك فة أو مهدا رك توص راخدا راط 
كلمات وحمل مرتبة تثير المتعة والترقب» فتكاملت في النص عناصر القصة وأحداثها ولم 
يغفل العبرة والنتيجة» بدا ذلك عندما قال إغا أنجاني الله بالصدق. 

وعد النص وثيقة مهمّة في إضاءاته لجوانب عدة» والنص اليد هو الذي تفسره 
أجزاؤه» فيعطف كل منها على الآخرء ويضيء بعضه ما خفي من بعض» ويوضّح ما 


-101- 


https://www.books4arab.com 


https://www.books4arab.com 


النصوص الشعرية 
النصوص الشعرية 


الإسلام والشحر 

غلب على بعض الدارسين مقولة: إن اللإسلام أضعف الشعر؛ نظرا إلى أن القرآن 
الكريم ذم الشعراء» بقوله سبحانه: ج والمعرا يمهم الاو ل لر انهم ف ڪل وار 
تھیشوہ © وام مروت ما لایشعاوت © رلا الزن انوا ولوا سحلت وککررا اه کیا 
وانكصووا من بعد ماظلموا وسيعا اليب اموا اى َكب َون © 4 (الشعراء) وجاءت مقولة 
الأصمعى» رحه الله: الشعر نك بابه الشرّ فإذا دحل في الخير ضَعف» هذا حسان بن 
ثابت فحل من فحول الجاهليّة» فلما جاء الإسلام سقط شعره» وقال مرة أخرى: شعر 
حسانً في الجاهلية من أجود الشعر» فقطع متنه في الإسلام حال النى» کل () فجری 
النقاد على هذه المقولةء واتّخذوا منها دليلا على أن الإسلام حط من قدر الشعر(. 
وربما نجد هم عذرا في ذلك في بعض الجوانب منه» فلقد حظر الإسلام الهجاء والفخر 
بأيام الجاهلية والخمر والغزل الصريح والتفاخر بالأنساب والقبائل والتعصّب للقبيلة 
والعشيرة. 

غير آنه يلحظ في جانب آخر أن الشعر دخل المعركة» وكانت معركة حامية الوطيس 
شديدة الوقع والتأثير في جوانب الدعوة؛ فعندما هاجر الني» يي إلى المدينة واستقرت به 
الدولة» وأخحذ یھییء الجاسن لالاستعداد لنشر الدعوة وجد نفسه مضطرا لان حمل السلاح 
بينه وبين دعوة الله حتی خارج 5 


(1) الشعر والشعراء ابن قتيبة» ص188 . 
(2) انظر ما كتبه الدكتور شوقي ضيف في كتابه العصر الإإسلامي» ص46-42. 
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واخذت العلاقات الدولية في الجزيرة تجري ما بين مد وجزرء فبدأ رسول الله ياء 
یضيق على قریش تجارتها ومنافذ اقتصادهاء ويتعرض هم بمثل ما يفعلون هم» وتحدث 
المعجزة الكبرى التي آرادها الله» ويأاخذ بتلمّس آخبار قريش» أين تتجه في تجارتها 
وقوافلها؟ ويتعرض ها المرة تلو المرة» إلى أن جاء الوقت الإهي الذي حدده ليكون فاصلا 
بين الخير والشرّء وبين الحق والباطل. 

ويعترض عبرا لقريش قافلة من الشام» وتحس القافلة بذلك فترسل طلبًا للنجدة رجلا 
إلى مكة يخبرهم بفعل محمَّد(') واعتراضه للعير. وي نهاية الأمر يلتقي بهم الرسول بف 
عند عين بدر على بعد نحو مئة وخمسين كيلو مترا من المدينة. 


أثر معركة بدر في الشعر والشعراء 

تعد معركة بدر الشرارة التي انطلق منها الشعر المدني والمكي على السواء. فما إن 
اتشىئ يلون بالنضر زالظهور ى الوا يدون انعر ف ذلك وف دت قلره 
وفرحت» وي الوقت نفسه كان في الجانب المكي عويلٌ ورثاء وبكاء وحسرة وألم على ما 
حل بهم من قتل وأسر وهزية؛ ففزعوا إلى الشعر مغيث الباكين. 

ر اوا اا کا قتلاهم ورثاء موتاهم» ويعدّون ذلك 
استعدادًا للْء القلوب غيظًا وحقدًا على المسلمين. ويذكر ابن هشام بعض أخبار تصور 
واقعهم بعد وقعة بدر» فيقول: قال ابن إسحق: وحدثني يحيى بن عباد بن عبداللّه بن الزبير 
عن آبیه عبّادء قال: ناحت قریش على قتلاهم» ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلغ عمَدا وأصحابه 
فیشمتوا بکم» ولا تبعثوا في آسراکم حتی تستأنوا بهم لا یارب علیکم محمد وأصحابه في 
E E O O‏ 
وعقيل بن الأسود» والحارث بن زمعة» وكان يحب أن يبكي على بنيه» فبينما هو كذلك إذ 
سمع نائحة من الليل» فقال لغلام له وقد ذهب بصره: انظر هل أجل النحيب» هل بكت 


(1) السيرة النبويةء 2/ 227. 
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قريش على قتلاها؟ لعي أبكي على أبي حكيمة؛ يعني زمعة» فن جوفي قد احترق» قال: 
فلما رجح إليه الغلام قال إا هي امراة بكي على بغي ها لته قال؛ فذاك ين بول 
السود 
آننکی ان يل ما ب جير 
وينعها من النوم السهود 
فلا تبکي على بکر ولکنن 
على بدر تقاصرتٍ الحدود 
على بدر سراة بني هصيص 
ا ورهط آبي الوليد 
وبكي إن بكيت على عقيل 
وبكي حارئًا أسة السود 
وبکيهم ولا تسمي جيسّا 
ما لأبي حكيمة من نديب 
ألا قد ساد بعدهم رجال 


ولولا يوم بدر م یسودوا(') 


ويلحظ أثر بدر في قريش ووقعها على نفوسهم اجتماعيًا وسياسيا ونفسيا» بل إنها 
سعد نقطة تحوّل في طبقات الجتمع واستراتيجيته الخارجية؛ إذ كانت نكسة اقتصادية من 
حيث تجارة قريش الغارجية ومن حيث فداءٌ الأسرى» وكانت قاصمة ها أمام مجتمع 
الجزيرة العربية من الناحية العسكرية والمكانة الدينية لما لقريش من مكانة؛ الحرم والكعبة. 


)1( السبرة النبوية» ابن هشام» 2/ 262. 
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ولعل ذلك ما ألمب نار الشعر وأذكى جذوة الموسيقا اللفظية لدى الشعراء بل إنه 
ليعد حافرًا لإ هاب N‏ لرفع سيف الانتقام وتصويب سهام شفاء الغليلء 
بل إن حادثة بدر ووقعتها أنطقت ألسنًا خرسنا لتقول شعرًا وتنظم a‏ 
لولا بدر وحادثتها المؤلة لديهم؛ فا إل تراد نار اتلك ى القوت و اشع غلا 
وحقدا في نفوس زعماء قريش وصناديدهم» تلك الرؤوس الشاخة جهالة وكفرا وحقدا 
على الإسلام وعلى عمد وي 

وكان من هؤلاء الذين انطلق الشعر من أفواههم وجرى على الستتهم يحمل غا 
ونتنًا في هجاء المسلمين(')» عبداله بن الزبعري» وضرار بن الخطاب الفهري» وأبو عزة 
ا لجمحي» وأبو سفيان بن الحارث وقد أسلم لاحقا. 

أما في المدينة النبوية التي ترفل بظلال النبوة وهيمنة التشريع الإلهي» فإن الموقف 
مغاير تماما لما هو عليه بمكة؛ فلقد كان هذا أول لقاء جمع الله فيه بين الكفر بصَلفِه وغروره» 
والاإيمان بصفائه وثقته جخالقه وعزة نفسه» عزة الإسلام» التقى فيه الباطل بكبريائه وتعنته 
مع الحتق بصفاء أخلاقه وجمال أحكامهء يتقابل العدد الضخم في جانب تعلو فيه صيحات 
الرقص وعواء المخمورين نوا من ألف فارس من صناديد قريش يراقصون الجواري 
E‏ 
لاثمائة رجل فارس شهم» أقلهم شالا كالأسد المصور الذي لا يهاب الموت بل يتمناه. 

وما هي إلا بضع سويعات حتى تسفر المعركة عن نتيجة غير متوقعة من جانب 
قريش» مستعظمة من جانب المسلمين» إذ هزم قريش؛ فيقع منها سبعون مجندلون» 
وسبعون آخرون يرزخون في ذل الأسر. ويصور ابن هشام نشوة النصر وفرحة الظفرء 
فيقول(7): ثم بعث رسول الله» ب عند الفتح عبدالله بن رواحة بشيرًا إلى أهل العالية با 
فتح الله عر وجل على رسوله وعلى المسلمين» وبعث زيد بن حارثةء إلى أهل السافلة» قال 


)1( العصر الإسلاميء شوقي ضيف ص47+. 
(2) السيرة النبويةء 2/ 258. 
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س 


أسامة: فأتانا ا لخبر - حين سوينا التراب على رقية ابلة رسول اللهء بء التي كانت عند 
عثمان بن عفان» کان رسول» لله ي حلفي عليها مع عثمان- أن زيد بن حارثة قدم» قال 
فجئته وهو واقف بالمصلى قد غشيه الناس وهو يقول: قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعة» وآبو جهل بن هشام» وزمعة بن الأسود» وأبو البحتري العاص بن هشام» وأمية بن 
خلف» ونبية ومنبّه ابنا الحجاج» قال: قلت: يا بت أحق هذا ؟ قال: نعم» والله يا بني. 

ثم يستأنف ابن هشام حديشه مصورًا إقبال رسول الله با قافلاً إلى المدينةء 
وتباشير الفرح وعبق النصر تهب في جنباتها وتلامس حر وجوه الصحابةء رضي الله 
عنهم» ورائحة العلو وتأبيد الله في وجه المصطفى» بلا مقبلاً على المدينة وكانّ في كل 
بيت منها عرسًا بما من الله عليهم من إنجاز الوعد وإتعام النعمةء فيقول) :ثم ارتحل» يف 
حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يهتئونه با فتح الله عليه ومن معه من المسلمين» فقال 
مهم سلمة بن سلامة» كما حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة ويزيد بن رومان: ما الذي 
تهنئوننا به؟! فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعًا كالبدن المعلقة فلحرناهاء فتبسّم رسول الل 
اة ثم قال: أي ابن أخي؛ أولئك الملا" (7) 

وبذا» فعلى الجانبين ترى صورتين ختلفتين متنافرتين؛ ففي مكة صورة بكاء قريش 
ونحيبها وعويلها وانكسارهاء منكسة أعلامهاء حزونة قلوب رجاهها ونسائهاء يملؤها الغيظ 
والحقد وتتوقد للانتقام وتشتهيه» بعد أن تَجرّعت المرار وغص به حلقها ؛ فامتلأت بطونها 
نارا ويا يتأاجُج. ما المدينة فعمها الفرح والسرور» منتشية بالنصرء ومعتزة بدين الله 
وتباشير رسوله»ء مَية؛ فالبسمة لا تفارق شفة أحد من الصحابة» يغدو بعضهم على بعمض 
ا را ا د ا و رر 2 


(1) السابق: 2/ 259. 
(2) السيرة النبوية»ء 2/ 259. 
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وكان من البدهي أن تنطلق الألسن والأشعار لتثأر وتنتقم ؛ إذ م تستطع السيوف 
أن تكلم وتقتل؛ فحين قصرت السيوف والأيدي فلا أقل من أن تنبس الشفاه ببعض شعر 
يخفف وطأة الحدث» ويرد نار الحزن والألم» فتخفس قريش عين الشعر ناطقة بعد طول 
عهد ؛ إذ م يكن بها شعراء بل ل تكن بيئة شعرية قبل ذلك» غير أن الحاجة أقوى دافع إلى 
العمل والابتكارء بل إن عظم الحدث لينطق ألسنًا خرسنًا ويفتح عقولاً بلها(') . 

وتنطلق الأشعار مدوية عالية بشتائم وهجاء يطرق آذان المدينة ويصل إلى سكانهاء 
بحمله الركب والمسافرون» متضمنا النيل من أعراض أهل المدينة حتى إنه لينال شخص 
الني الكريم ؛ قائد الدولة يا 

وأا كان العرب أصحاب قول وأساطين بيان تؤثر فيهم الكلمة» ويقع منهم بيت 
الشعر موقع النبل والسهام من الجسد كان لا بد حينئلٍ من رد هذه الأقوال ونقض تلك 
الأشعار بمثلها وني هذا السياق» يذكر القرشي في جمهرته : أتى حسان بن ثابت إلى الني» 
بل فقال: يا رسول الله إن أبا سفيان هجاك وأسعده على ذلك نوفل بن الحارث» وكفار 
قريش» أفتأذن لي أن أهجوهم يا رسول الله ؟ فقال الني» يي فكيف تصنع بي؟ فقال: 
أسلّك منهم كما تسل الشعرة من العجين . فقال له: أهجهم وروح القدس معك» 
واستعن بأبي بكر فإنه علامة قريش بانساب العرب.() 

غير أن شوقي ضيف» رحه اللّه» يذكر ذلك بصيغة أخرى نقلها عن كتاب الأغاني 
قائلاًء إن النيء ى قال للأنصار: ما نع القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن 
ينصروه بالستتهم؟ فقال حسان: آنا هاء وأخذ بطرف لسانه وقال: والله ما يسرني به مِقول 
بین بصری وصنعاء. () 


(1) انظر العصر الإسلامي:شوقي ضيف»ص 47-46. 
(2) جمهرة أشعار العرب» القرشي» ص35. 
)3( العصرالإسلامي: 3 شوقي ضيف»› ص 47. 
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وبذا فإن النتيجة واحدة» سواء أطلب الرسول» بي منهم الرد أم آذن به ؛ فكلها 
تصب في قناة واحدة تؤدي أن يأخذ الشعر مكانه في المعركة» بل لعله كان ينظر إليه على 
أنه وسيلة اللإعلام واللإذاعة المؤثرة في ذلك الزمان» يؤدي مهمة الصحافة : المرئية 
واو 
عطفاً علي ما سلف فيظهر أن رسول اله» بي ما كان يهمّه هجاء قريش والمشركين 
شخصه الكريم بقدر ما أهمه صد هؤلاء ووقوفهم بإعلامهم سدًا منيعاً في وجه الدعوة 
الإسلامية من جهةء وبقدر ما أهمه أيضاً إيصال دعوة الله إلى كل من يسمع من العرب 
بداية من جهة ثانية» ولعل ذلك نابع من رغبته» ييو في آلا يكون المسلمون آقل من 
المشركين في ميدان المعركة ؛ لذا ينبغي للمسلمين استخدام الوسائل كلها والتفوق فيها 
علی :شتی المستوبات: 
وليس أدل على ما سلف أن الني» بي استمع إلى عبد الله بن رواحة» وكعب بن 
مالك وحسان بن ثابت» ما ذكره الذهي ؛ إذ قال رسول اله ب آمرت عبد الله بن 
رواحة- بهجاء قريش- فقال وأحسن» وأمرت كعب بن مالك فقال وأحسن» وأمرت 
حسان بن ثابت فشفى وأشفى.(') والظاهر أن سبب إعجاب الني» بي بشعر حسان 
ناجم عن مقدرته الشعريةء التي أهلته ليكون أشعر أهل المدر في عصره. 
ولولا أن حسان شفى غليل المؤمنين ما نال هذه المرتبة عند رسول الله كَة؛ فلقد 
کان نشد الشعر في مسجد رسول الله» بی وبين يديه()» وكان الرسول» ب يقسم له 
من الغنائم نصيب الحارب بوصفه ينافح بشعره عن الإسلام والمسلمين على نحو لعله أكثر 
إيلامًا وأعظم آثرا من السيف والسهم. 


(1) سير اعلام النبلاءء 2/ 515. 
(2) سير أعلام النبلاء 2/ 516. 
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ومن المؤكد في هذا السياق أن علم رسول اللهء َء بعظم وقع الشعر على قريش كان 

دافعًا لتوظيفه إياه في معركة الإسلام ضد خصومه ؛ فحين سمع حسان يهجوهم قال: هو 
أشد عليهم من وقع النبل.() 

غخلص من كل ذلك إلى نتيجة مؤداها أن الشعر لم يضعف في اللإسلام» بل كان أحد 
الأسلحة الفاعلة في خحضم المعارك وجانبًا عظيمًا من جوانب القتال» في إنه كان يتولى مهمة 
الإعلام والإعلان» يصدح به في كل ناد من نوادي القول» ويتناقله الركبان. 

وسواء أضعف الشعر آم لم يضعف, فإن الحصلة أن نغاذج شعرية رائعة وصلت إلينا 
من صدر الإسلام وعصر الراشدين ثم الأمويين» حسبك من ذلك أن رسول الله يا 
جعله ميدانًا للقتال كما السيف والسهم يصد الخصوم ويذود عن مى الدين فضلا عن 
إسهامه في الدعوة إلى هذا الدين العظيم. 

وبذاء تبوآ حسان مرتبة فضلى ؛ إذ كان شاعر الإسلام وشاعر الني» مَية؛ محلق 
بلسانه أعناق الكفر ويجز ناصية الشرك بقوافيه اللاهبة يشاركه في ذلك شاعران عظيمان ؛ 
عبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك» وما بحسن التوقف عليه في هذا المقام آن حسان كان , 
يهجوهم باحسابهم وأنسابهم» بينما كان ابن رواحة يهجوهم بكفرهم وضلامم وعاداتهم 
الجاهلية» فكان شعر حسان آنذاك أشد وقعًا عليهم من شعر عبدالله. فلما أاسلمواء 
انعكست الحال ؛ فأصبح شعر عبداللّه أشد إيلامًا هم من شعر حسان ؛ وما ذاك إلا لأنهم 
فقهوا الإسلام وأدركوا كنهه. 

وينهج كل منهم طريقا في دحر الخصوم وفل كيد المشركين»آما عبد الله فيهجوهم 
بالشرك والكفرء وآما حسان وقد عرف من أين تؤكل الكتف وقد خحاض معارك مع 
شعراء في الحاهلية فيصب سهام شعره على الأحساب والأنساب والمثالب» فيكون شعره 
أشد وقعًا عليهم في الجاهليةء لما كانوا يرون من تقديس الأمجاد والآباء والأجداد. ويكون 
شعر عبد الله أهون عليهم في الجاهلية» إذ ركز شعره على ذم شركهم وكفرهم والباطل 


)1( العصر الإسلامي»ص 79 
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الذي یعیشون به» فالشخص لا یهجی ممعتقده لأنه جزء من تفکیره وکیانه لأنه شخصيته 
واعترازه. 

لكنهم وجدوا أنفسهم أمام شعر قاس شديد من شعر عبد الله بن رواحة رضي الله 
عنه» لا دخلوا في الإسلام ا معتقدهم الباطل وعرفوا الحق» لان 
ا اف و ا رت 

ولا كان حسان ذا مكانة شعرية يعت بهاء فقد سل سيف شعره على المشركين» 
وسدد سهام قوافيه إليهم» فصدح جير قصيدة أصاب منهم مقتلاء فقال : 


نص القصيدة : 
عفت ذات الأصابع فالجوا إلى عذراءَ مزا غخلاء 
ډياڙ من بي الحسحاس قفر ها ,الوا والاء 
وکائت لا يرال بها أبيس» خلال مرُوجھا کم وشاء 
فد هذا» ولكن من لطيفيء يؤرقى إذا ذهب اليشاء 


ا 


لشعثاءَ التي ف تیمته» فليس لقلبه منها شفاء 
کان سبيئة من بيت راس يکوڻ فزاجَها عَسَلَّ وَماءُ 
ن ا ا ا م ا 
إذا ما الأ شربات :ذكرن يرما هن لِطَيّبٍ الرَاح الفِدَاءُ 
ليها اللامة ٠‏ إن آلا إذا ما كان مغث أو لاء 
وا ٠‏ رکا لوک وأسدأ ما ينهنهنا اللقاءٌ 
دسا خيلاء إن ل روما ير القع مَوْعِذها كداءُ 
ارين الأعتة ٠‏ مُصداتي على أكتافها الأسَل الظماءُ 
تظلٴ ادا مَمَطرات تلطمهنٌ بالخمر النساءُ 
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فما رفوا ها اغتمرن وكان الفح وائكشَف الغطاءُ 
وإلاء فاصبروا لاد يوم يعر لله فيه من یشاءُ 
حبرل امن الله في روح القذس ليس لَه كِفاءُ 
وقال: الله قك ارسلت اعدا يقو الح إن نفع البلا 
شهڏت بي فقومُوا صدقوه! فقلتم: لا لقو ولا نشا 
وال الل فك تسرت ندا هم الأنصار» عرضتها اللقاءُ 
لنا في کل يوم من معد سباب» أو ټال» أو هجاء 
فنحكم بالقوافي من هجاناء ونضرب حن تختلط الدماءُ 
الا بلغ آبا سفيان عى ات ن س ا 
بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء 
هجوت ممدا» فاجبت عن وعند الله في ذاك الجزاءُ 
امسر ولت له كفي فشركما لِخيركمَا الفِداءُ 
هجوت مارکا برا» حنيفا امین الي شيمتةُ الوفاءُ 
فمَنْ يهجو رَسول الله ملكم» ويمدحه» وینصره سواء 
فان ابي ووَالڌه وَعِرْضي لعرضٍ عم منكم وقاء 
فما تثقفنٌ بنو لؤي جدَيْمَة» إن لهم شفاءُ 
أولئك معشر نصروا ا ففي آظفارنا منهم دماءٌ 
وَحلّْفُ الحارث بن أبي ضرا ولف قَريظَةٍ ّا برَاءُ 
لساني صارمٌ لا عيب ا وبري لا دة ٠‏ الدلا 


الدراسة النصية: 
نلحظ - بداية - اختيار الشاعر الممزة رويًا لقصيدته» والهمزة حرف» مجهور» شديده 
مستفل» منفتح مصمت» فضلاً عن أنه حرف حلقي» وهي أهم خصائصه» وحروف الحلق 
هي: ء» هيع؛ ح ٤غ‏ خ . والهمزة تستلقلها العرب وكان لنطقهم بها مذاهب ؛ فمنهم من 
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OS EAU E E ES ap SE 
يسقطها نهائيا إذا كانت في آخر الكلمة فيقول في سماء = سماء وقد نزل القرآن على ذلك‎ 
بقراءاته المتواترة.‎ 
وما يلحظ في نص القصيدة أن حسان حقق الهمزة وكأنه يريد بذلك أن يجعل منها‎ 

مفاصلة بين حالين ؛ كفر وإيان ؛ لذا اختارها مضمومة في اللارعي الشعري» والضم 
علامة الرفع» ولعله قصد رفعًا معنويًا ماديا؛ ففي إشارته إلى رفعة الدعوة والاعتقاد والنبوة 
رفع معنوي» أما المادي فيظهر في المجاء الذي غالبا ما يصحبه فخر واعتزاز بالنفس» فكأنه 
يكلم المهجو من علو. وكأني بحسان» رضي اله عنه» يقف على رابية مرتفعة مشرفة» 
يخاطب قريشا ويصب عليها سهام شعره» وما يوحي بذلك أنه سبق الهمزة بالف ممدودة» 
وهي من الحروف التي يمتد بها الصوت في الإلقاء» ثم يقطع الصوت بهمزة مرفوعة» وكأنه 
يقول: انظروا إلى ما نحن فيه من امتداد في العلو حتى وصلنا إلى قمة لن تصلوا إليها معشر 
قريش» فانظرونا من زوايا متعددة تجدونا علونا وظهرنا عليكم. 

وأنعم بهذه المعاني من عظمة ابتداء في الهجاء وأکبر بروح حسان في تهڏيبه وحذقه 
ولطف إشارته. فالرفعة تدل على العزةء والعزة لا تكون إلا بالإسلام وها نحن فيه فأين 
آنتم؟ فلا تكافؤ بينناء نحن علونا واستعلينا عليكم معشر قريش ما نتلقى من أمر السماء 
وأنتم خانعون قابعون في الأرض في غيكم وضلالكم. فانتظروا ما يأتيكم منا من فوقكم. 

ويستهلها ب(عفت) وهو استهلال موفق لما يريد قوله والبناء عليه» فمن دلالات 
عفت: درست» وامحت» وزالت» وجاء بها على صيغة الماضي على سبيل التحقيق» 
فالفعل الماضي يشبه بالاسم لثبوته وجموده. فالحدث فيه تم وانتهى» وهي إشارة ذكية من 
حسان. 


-113- 


https://www.books4arab.com 


الأدب الراشدي والأموي رؤية .. ومنهج 


فهل أراد أن الذي مضى قد عفى واندرس؟ أم أن أمر الجاهلية احى منذ اليوم؟ آم أن 
أمر قریش انتهی ما فيه وجاء الإسلام؟ آم أراد أن الكفر درس» واحی ؟ أم أن الذكريات 
التي أثرت في نفس الشاعر قد امحت ؟ 

والاستهلال عند الشعراء والمتكلمين والخطباء في غاية الأهمية؛ فهو أول ما يلاطف 
الأذن ويستجلب الانتباه» فمطالع القصائد بشائر رسل بين يدي المتلقي توطد لما بعدها؛ 
لذا حرص الشعراء وغيرهم على أن تكون تلك المطالع في غاية الروعة لاستجلاب السمع 
وإرهاف الأذنء لأنها مفتاح إلى القول ورسول إلى الفهم» وقد نوه ابن قتيبة في كتابه الشعر 
والشعراء إلى أهمية المطلع في تحسين القول وإصخاء السمع. ولقد حرص القرآن الكريم في 
هذا السياق على براعة الاستهلال ؛ إذ جلب الأسماع إليه وأسر الألباب. ولا كان 
اللشركون غير قادرين على مقاومة الاستماع إليه» فقد أعرضوا عنه؛ خشية أن يملك عليهم 
امرهم» بدلیل قوله تعالی: ۴ وال ان مرا انمو یلد اران ترفو ملک تيبو © 4 
(فصلت)ء فإنهم ولا كانوا لا يستطيعون دفع القرآن الكريم وصم آذانهم عن سماعه 
لجمال أسلوبه وبلاغة آلفاظه بالحجة» وكانوا لا لكوا أنفسهم أمامه» فقد اتخذوا ملاذا 
آخر ليبعدهم عن سماعه» وهو إثارة الضوضاء والضجيج واللغو فيه حتى لا يسمع. ولا 
كانت هذه حاهم» جاءهم من باب لم يستطيعوا دفعه من فواتح السور» فنزل بالحروف 
المقطعة في مطالعه التي تأسر اللب وتسحر الوجدان كما أشير سابقا فسمعوه رغمًا عنهم» 
وأصغوا إليه بهذا النغم الموسيقي العذب من جرس آلفاظه وتناغم حروفه ؛ استدراجا هم 
وجذبا. 

ويقف حسان - على عادة الشعراء - على ديار ها ذكريات وأثر حنين في نفس 
الشاعر» وربا شجن وارتباطات نفسية في غابر الماضي البعيد؛ فيذكر ذات الأصابع» 
والجواء» وعذراء» لكنها خاوية من أهلها مقفرة. 

E Cs E 
ثقل الماضي ودروس التاريخ من بني الحسحاس» ويركز الصورة على حوها واندراسها‎ 
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بفعل الرياح وتقادم الزمن» فيثير وجداتًا من ذكريات الماضي بكل ما يحمل من حيوية 
ونشاط يمحي اليوم» ويلقى به في سلة النسيان . بل إنه ليذكر كيف فعلت الرياح والمطرء 
مبينًا أثرهما في خرابها وامحاء وجودهاء وكذا يستحضر صور ال ماضي عندما كان في 
ساحاتها ومروجها وسعة فضائها من يؤنس به» من خيرها الذي کان يتلئ ئَعَمَا وشاء. 
وفي إشارته إلى هذين الصنفين من الحيوانات دلالة واضحة على حيويتها وآهليتها 
ونشاطها في سنين خلت؛ فهذان الصنفان لا يعيشان إلا في آماكن تواجد الحياة البشرية» 
وهي رمز للخير والعطاء. 

وني وقوف الشاعر في تلك الديار تساؤلات: هل أصيب بالدهشة من خوائها؟ آم 
استحضر من الماضي صور حياتها؟ هل أراد أن قريشًا صائرة إلى هذا الخلاء الموحش؟ هل 
نظر إلى الماضي نظرة تامل فلسفية إيجحاء بزوال الدنيا عن وضعها وتحوهها إلى غيره ؟ أم 
انبعثت من أعماق هذه الأماكن صور ماثلة آمام ناظریه فاثارت آشجانه ووجدانه ؟ 

وني سياق متصل بالنص» فإن إثارة التعجب نابعة من الماضي (فلا يزال) ليدل على 
الفعل لا على الحدث؛ لأنك لو أردت أن تتخذ حدئًا معينًا لما استطعت الوصول إليه ؛ 
فالتحول كلي» لذلك استخدم فعلین لا یدلان على حدث (کانت - يزال)» وکانه قول ما 
هذا التحول الذي حصل» فمنذ أيام كان بها أنس ونعم ومروج وسهول وساحات تنبض 
بالحيوية والنشاط ؟ 

يلح بصورة قوية على ما مضى من الأماكن والذكريات» ثم يقف وكأنه استغرق فيه 
وقتّا من التطويف في الخيال» فيعود ثانية وكأنه أحس أنه أغرق في ذكرياته وغاص في 
أحلامها وظلماتها فیستأنف قائلاً : 


فدع هذا ولكن مَنْ إطيف يؤرقنى إذا ذهب العشاء 
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بدا واضحا أنه فرط في ذكرياته وشجنه» فتخلص من ذلك کله بقوله: (فدع هذا)» 
وهو تخلص جيل رائم» وحسن التخلص عادة عند الشعراء يلجأون إليها عندما يريدون 
طرق حديث آخرء آلمع إليها البلاغيون وضربوا عليها الأمثلة. وعليه» فكأنه يقرل لا احس 
بان ذكرياته طغت على ما يريد: أترك هذاء أو تبه معي إلى شيء أحدثك عنه ؛ فهو يثر 
الشجن وذكريات مرت (ولكن) ؛ ليستدرك ما مضى جاعلا إياه ضربًا من الخيال البعيدىلا 
سبيل إلى الرجوع إليه؛ فنحن في حاضر ملح في تصويره والحديث عنه (ولكن من لطيف) 
؛ فالطيف والغيال يطوفان فيظهران» ثم يختفيان» ثم يظهران مثلما الطائف يطوف بشيء ثم 
يعود مؤرقا لا يستقر على حال. والطائف من دلالته آنه لا يثبت» بل يتحرك باتجاهات 
ختلفة مضطربة متلاحقة» لذلك يؤرق ويزعج» بل يمنع النوم ويطرده من ذهن الشخص 
إذا ما حل وقته» ويثير القلق» حتى إنه يذكر أجل أوقات النوم وألذها (العشاء)ء الذي لم 
تعهد العرب فيه سمرًا . 

فالطيف إذن شغل ذهن الشاعرء وأزاح عنه النوم في أحلى لحظاته وأجملهاء وعليه فلا 
بد من آن یون طيفاً ثقیلا مزعجاء أو أن يكون عيبا لطيفاء» وني ا لحالتين لا يستقر معه 
الإنسانء ولا يشعر براحة ولا يستلذ بسنّة. 

يؤرقه هذا الطيف» وكيف هو؟ وما هو؟ إنه طيف امرآة ألح عليه فأاذهب عنه النوم 
والكرى. وأي امرأة هي» إنها (شعثاء)ء ذات شعر منفوش مبتذل غير مرتب ولا منظم 
غير مهندمة» هيئتها توحي باضطراب شکلها فضلاً عن انوڻتها. 

اظن آل دا من ال ان رفا ا کو 

فالشعراء عادة ما يضفون على الحبوبة أو الأنشى أجمل الصور» ويلبسونها أبدع 
الخيالات» ويبالغون في صفة الدل والأنوثة في غاية من الروعة والإشراق. 

أمثل هذه المرآة تؤرقك يا حسان وتذهب عنك النوم» امرأة غير مهندمة متشابكة 
الشعر متلبدته؟ مثل هذه المرأة حقيقة أم مجاز؟ هل اسمها شعثاء لكنها امرأة ذات جمال 
اا 
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هل جرى على عادة العرب أن يسموا نساءهم باسماء مضطربة إبعادًا للعين؟ أم آنه 
قصد آمرا معنويا آخر؟ آم لعله يريد أن يوطد ويؤسس لا يستعد له من الثلب والهجاء؟ 

هل آراد بالشعثاء أمر الجاهلية وحياتها التى شغلت قلبه وعقله ليخرج إلى ما أراد من 
المجاء ؟ 

هل نستطيع أن نقول إن شعثاء هي جاهلية قريش؟ فعلى الرغم من قبح صورتها 
وفظاعة مظهرها وتبذل حاها فإن حبهم ها أعماهم وأغلق عيونهم» وشل تفكيرهم عن 
قبحها حتى وهموا بها . هل يمكن القول إن من يتمسك شل هذه المرأة حبا وشغفاً مدخول 
في عقله مصاب في ذهنه یعتریه بَلّه وجنون ؟ 

يغلب على الظن آنه أراد هجاء الجاهلية من حيث تمسكها بمثل هذه اللذات المشوهة 
القبيحة كهذه الشعثاء المضطربة الصورة واميئة» لكنهم لإلفهم إياها غابت عنهم صورتها 
الحقيقية فأخذوا في ايام بها والتكبل بشراكهاء والوقوع ني أسر حبهاء على الرغم من أن 
الناظر ها من بُعلٍ» ومن خارج دائرتهم يراها ني أقبح صورها ! فليس فيها من الأنوثة 
سوى أنها امرآة حَسْب» ومن كانت كذلك لا تتيم إلا قلوب الحمقى» الذين يتشبثون بها 
e SNE A E EE‏ 
قلوبهم ووجدانهم من حياة كرية. [ 

وكأني به ينظر إلى أفعال الجاهلية الجهلاءء متسائلا: متى تصحو الجاهلية من غيّها؟ 
على الرغم من أنها لا تصلح لأن ينظر إليهاء فضلا عن التكبل بقيود حبها وأسر عشقها. 

فإن صدق الاحتمال» فهذه إشارة خفية توحي بعقلية الشاعر الفذة في تناوله أمر 
الهمجاء» آما إن قصد الجاهلية فما الذي جذبهم إليها حتى أحبوهاء وفيها ما فيها من 
الحروب الضروس الدائرةء والتخاصم وتقطيع الروابط والأواصر» وعبادة صنم من حجر 
لا يضر ولا ينفع» وتزيقها قبائل العرب» وفحشها وضلاها وبعد منهجها ؟ 
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و ا 
الضمائر من المتحدث» في قوله (يؤرقني)» إلى ضمير الغائب في قوله (لقلبه)؛ فلم تكن 
مثل هذه المرأة لتشغل عقل أدنى رجل فضلاً عن أن تشخل عقل الشاعرء لذلك تراه 
يستخدم فعلاً جامدًا للنفي دلالة على جود نفس المتحدث عنه (فليس لقلبه منها شفاء)» 
فلا يرجى منه برؤ» ولا شفاء» فقد وصل به الحمق إلى تتيمته بامرأة مل هذه . ويتابع 


حسان قائلاً: 
کان سبيئة من بيت رأس يکون مزاجها عسل وماء 
على أنيابها أو عم غض من التفاح هصره الجناء 
إذا ما الأشربات ذكرن يومًا فهن لطيب الراح الفداء 
نوليها الملامة إن اللنا إذا ما كان مغث أو لاء 
ورا و ا 0 جا 


نلحظ آنه أخذ في وصف الخمر» وهي شراب العرب المفضل قبل أن تحرّم» مستخدما 
في وصفه أداة تشبيه بليغة (كأآن)ء بل را كانت آبلغ أدوات التشبيه. والسبيئة هي الخمرء 
ولعلها من ضرورات الفخر والهجاء؛ لأن نها شاا عظيمًا عند العرب» يشربونها في 
مناسباتهم. وكآن حسان جرى على عادة الشعراء قبل أن تحرّم» فأولى ها عناية في بيات 
ليصور مكان صناعتها في (بيت رآس)» وهي منطقة بديار الشام» وذاكرا عناصر مكوناتها 
التي مرجت ماءً صافيًا وعسلا حلوًا» ما أضفى عليها طعمًا طيبًا ونكهة لذيذة . 
بل إنه ليصفها بريق امرأة يسيل على أنيابها وأسنانهاء فتلتقي المتعحة الجسدية ل 
الشراب بالمتع المعنوية في طعم التفاح الخض الطازج» عا يستلذ ويستطاب بعد نضجه على 
الأغصان وقد مالت به . 
ويلحظ أنه ركز الصورة على وقت جني الثمار ما تُصفى منه الخمر» بمعنى أنه نضج 
على غصنه» ثم جنی» فکانت عصارته آجل بعد ان استوی على عوده وغصنه. 
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وبدا واضحا تفضيله ها على غيرها من الشراب» وهي بهذه الصفة الراقية من 
الصناعة والتحضير» تجعل كل الأشربات وما يستلذ منها فداءً هاء فهم يلجأون إليها إذا 
كان شيء من ألم أو سباب أوشتم» أوملاحاة بين الخصوم» فيعول عليها في تخفيف ذلك. 

ويجمع الضمائر للمشاركة. إذ إن الخمر من دواعيها آن تحتسى في جمع» وقد تحقق 
له ذلك حین استخدم أداة الشرط غير الجازمةء التي من دواعيها التحقيق والقطع بجحصول 
المراد (إذا) ؛ ليبين أن الأمر حاصل إذا ما أردنا الخصومة أوالهجاء أو القتال؛ وذلك لشدة 
أثرها ني الانسان وعظم فعلها به حين يشربهاء فيعاقرها حالة الغضب وحين يشتد الأمرء 
إذ يراها حفرًا وشاحةا للهمم. ويلح على ضمير الجمع: [نوليهاء المناء نشربهاء تتركناء 
ينهنهنا]؛ ليظهر التصاق المجموع بها واجتماع الكلمة عليها. 

وني سياق وصفه الخمر» استخدم صورة حية» فكان الخمر هي التي تترك الإنسانء 

فأضاف إليها الفعل ليوحي بصورة حية مجسدة معنى الكائن الي وكأنها المتحكم فيه. 
فصورها على آنها تفعل فعلهاء ثم تدبر» وقد صیرته ملكا وسيدًا يأمر ولا يؤمر» وأسدًا لا 
يهاب بسا ولا يتزعزع في لقاء. 

ويظهر آنه ألح على صورة فعلها بامجموعة ليوطد لا بعدها من عظم اللقاء إرادة 
للقوة» فيكون اللقاء بعدها سهلا هينًا ليث النشوة والنشاط والقوة. وكأنه يقول: إنناقد 
أخذنا أهبتنا وعدتنا للقتال» وانتشينا فما لكم قل بنا. وهذا واضح من قوله بعدها : 


عدمنا خيلا إن 1 تروها تثير النقع موعدها كداء 
يبارين الأعنة مصعدات على اكتافها الأسل الظماء 


(1) المعاني: عدمنا خيلنا: دعاء يراد لما بعده» تثير النقع: تثير الغبار» كداء: موضع بمكة حرسها الله 
پبارین: ڪجارين»› الأعنة: سيور جام الدابة» مصعدات: من الصعود والعلو» الأسل: الرماح» الظماء: 
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فيظهر انه انتقل إلى آلة الحرب والفخر وقوة الإستعداد لما يريد من اللقاء» فيدعو 
على الخيل أن تهلك إن لم يكن بها قوة توصل إلى الديار حطمة عنفوان قريش» ومثيرة 
الغبار في أعالي مكة» موطن الكفر والشرك آنذاك. وكانه بأسلوب مضارعة الأفعال يشير 
إلى أمر حاصل» بل صورته بادية من جنبات النص» فخيلنا سترونها ويؤكدها ي(إن م 
تروها)» ويقدم عليها صيغة الدعاء بهلاك الخيل إن لم تحملنا إليكم على هذه الصورة. 
وتبدو الصورة ماثلة في خيلة حسان وأمام ناظريه» وهي من إبداعات الخيال الشعرية أن 
مجعل الصورة المتخلية ماثلة يشاهدها كل ناظرء ولحظ ذلك في استخدامه الفعل المضارع: 
[تروهاء تثير» يبارين» تظل]. ومن دلالات المضارعة التجدد والاستمرار والحيوية 
والنشاط بل إنها لشجعلالصورة أكثر انفعالا وتتفجر تدا واستحضارًا للمخلة. 

كما يلحظ آنه أسند الأفعال كلها للخيل» وجعل الخيل متحركة با يراد منها لشدة 
وثوقه بلشاطها وقوتها؛ ليضفي على الصورة نوعًا من الرهبة والروعة» فكأن الخيل تسبق 
زاكها وتخو ا يراد تمن اللقاه 

ويظهر من هذه الصورة آنه جرد نفسه حاكمًا تطاوعه الأحکام حتى الخيل» فكاًا به 
و ر ا ا ا ا و 
بجدن إلا خمرهن يرددن بها الخيل حتى لا تصل إلى الرجال في خبئهم فرقا وخوفا. 

ثم إنه جعل الخيل تحمل الرماح عطاشا للقتالء فإذا كانت الرماح عطشى فإن 
حاملها من الرجال أشد عطئًا وظماً للقتال والتزالء في حين أن المقاتلين من قريش نساء 
لا علم هن بالحرب ولا جلد هن عليها. وأظهر الصورة في غاية من الروعةء هجاء وقدحا 
في رجال قریش» وکان قد استجاب له كل من في الدنيا حتى بدت هذه الصورة في تمامها 
وكماها حين وصفهم بهذا الوصف» فأقذع هم في الهجاء كناية عن خوفهم وخورهم. 


شدة العطش» متمطرات: مسرعات»› تلطمهن: من اللطم وهو ضرب الخد والمعنى تضع النساء على 
وجوه الخيل الخمر لتردها عنهاء الخمر ما تغطي به المرآة رأسها. 
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ويخرج من الحقيقة إلى الخيال ومن الخيال إلى الحقيقة تلونا في براعة التصوير ليضفي 
وهجاهم به» وقد أصبحوا تحت رحمة سيفه ورمحه» فيقول موجها الخطاب هم كأنهم 
حاضرون يسمعون صوته وهو یعلوهم: 


فهو مجلي الصورة حتى لكانه وقف على أبواب مكة آمام الحرم ورأى النساء يردُدن 
الخيل جخمَّرهن» والرجال منكشفون هاربون» ومكة كلها أصبحت تحت يده يخاطبهم 
شمر فقي ن رل را لتر الي ارعن ارا رت بن 
الإعراض عنه وغض الطرف حتى يقضي زيارته للبيت» أو اللقاء بالسلاح الذي لا يكون 
فيه إلا ما أراد الله من إعزاز دينه؛ وهذه تعد من براعة الشاعر أن جعل الأمر لله على 
الرغم من وثوقه بالنصر والظفرء إلا أنه قال: [يعز الله فيه من يشاء]. فاصبروا لذلك اليوم 
إذا كان بكم جلد أو رجولة» وکأنه يلمح بعینه قول الله تعالى: [فإن يصبروا فالنار مثشوى 
هم]. ومعلوم أن لا أحد يصبر على النار أو يطيقهاء بل هو من باب تكلف المستحيل 
الصعب» فإن كان بكم صبر فاصبروا لمثل هذا اليوم الذي لا يكون إلا لنا؛ لأن الله يعز من 
کان مطيیعًا. وکیف لا يعز الله حسان ومن معه وهم تحت لواء رسول الله با وجبريل 
عليه السلام» وهذه موازنة ومقاربة بين جمع وجمع» وقوم وقوم؛ قوم فيهم رسول الل با 
وجبريل عليه السلام» فهم أصحاب العزة من الله. ويتجلى عنده استجلاب الخواطر 
واستحضار أسباب العزة» فيقول : 


وجبريل امین الله فينا وروح القدس ليس له كفاء 
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فانظر ملاحظا ضمير المتكلم الجمعي (فينا)» فكان جبريل عليه السلام لا يخرج 
عنهم بل هم به وهو بهم في داخل صفوفناء وكذلك الحظ كيف يصفه أمين الله» روح 
القدس» ليس له كفاء» فإذا كنتم تعبدون الله كما تقولون فأمين الله فيناء فأراد أن بخاطبهم 
يما يعرفونه أمين الله» ويكشف عن هويته وتعلقه بالله باعكًا من هذه الصفات نوعامن 
الخوف وإيحاءٌ من الرهبة في قلوبهم»إنكم لن تبلغوا معنا شيئاء فإذا كان الأمر من عند الله 
فإن الله وأمينه معناء وإن كان بالقوة فجبريل عليه السلام ليس أحد يكافؤه أو يساويه قوة 
ومنعة وعزة. 

ولعل هذا البيت أول بيت يكشف فيه الشاعر عن اعتزازه بعلو عقيدته هو والذي 
قبله؛ فتراه كرر لفظ الجلالة لما يثير في النفس من الرهبة» ويظهر أنه خاطبهم با يعرفون 
من مرامي آلفاظه ومعانيهاء فأراد أن يضع أعينهم على قضية يعرفونها ويحسونها ليعلموا 
أن قوله من مصدر قوة وثقة؛ فالفاظ الله جبريل»ء أمين الله روح القدس» يعرفونها بل 
يقدّرون مراميهاء وبذا فقد أصاب هدفين؛ الأول: اعتزازه وافتخاره بعلو عقيدته التي 
يحملهاء والثاني: إرهابهم بهذه الألفاظ وجلالتها عندهم على الرغم من جاهليتهم» مُدخلاً 
الرعب في قلوبهم بتصويرهم على أنهم أعداء اللهء وأعداء جبريل أمين الله» وروح 
القدس. 

ویېدو آنه أصاب هدفا أراد تجسيده تصويرًا مهم على آنهم بعيدون عن الله» وعن 
جبريل روح القدس» على الرغم من آنهم يعون عبادة الله» وأنهم آمل حرم الله وبيته» 
لذلك أتبعها بتصوير واقع حاصل ما قد سبق» وتصوير أحداث جرت قبل ذلك في 
رفضهم للرسالة السماوية حين كان الرسول» با بين ظهرانيهم يدعوهم إلى الله» فصورها 
موظفا الحوار ليعطى النص دفعة من التجدد والحيويةء فقال: 


وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء 
شهدت به فقوموا صدقوه فقلستم: لا نقوم ولا نشاءِ 
وقال الله: قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء 
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ويجلي بهذا الحرار قضية كانت عظيمة على نفوسهم بين العرب جيعاء آنهم بعيدون 
عن الله» فجاء بصيغة الحوار حين قال اللّه» وقول الله حق» فلماذا لم تتبعوه على الرغم من 
أن قوله حق» ويثني بان شهد الله له بالحق وبالرسالة» بل آمرهم بالقيام معه وتصديقه» 
ولعل دلالة القيام توحي بالتوجه كاملا معه من غير تخاذل أو مجادلة» ولكن ردكم كان من 
القبح بمكان بأن عصيتم أمر الله ورددتم كلامه (فقلتم لا نقوم)ء بل إن الأمر تعدى ردكم 
الحاضر» فقلتم: لا نريد في المستقبل؛ لأن المشيئة لا تقع إلا على آمر م محصل بعد فقلتم 
(ولا نشاء)» فنحن لا نقوم بالأمر ولا نشاء في المستقبل. 

وكاننا نلحظ في لفظة (قال اللهء يقول» قلتم) دلالة الحال بمعنى أن القول هنا ليس 
لفظيًا بل فعليّاء فكأنٌ حسان أراد حاورة الأفعال أكثر من عحاورة الأقوال» ويظهر ذلك عند 
حديثه عن الأنصار: 


وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء 


فليس هناك آية تقول ذلك» ولا حديث شريف من قول الرسول» بلي فيظن كل الظن 
أن حسان رأى من وراء ذلك عاورة في الأفعال لا في الأقوال. فعندما أعرضت قريش عن 
أمر الله حين أمرهم بالتصديق بالني» يي سهل الله وهياً الأنصار فاستجابت بدل قريش» 
فأقذع همم بالقول بأنه عندما جاءكم الخير فلم تنتفعوا به أبدل الله من هو خير منكم 
وحرمكم هذا الخير حين أعرضتم» فليس بعد هذا الضلال من ضلال» وأنتم تدذعون أنكم 
تعبدون الله» وأنكم أهل حرم الله وبيته. لذلك استخدم فعل (يسرت) من اليسر والسهولة» 
وهكذا كان» فمن ينظر في سيرة الرسول» بي وسرعة استجابة الأنصار لهء يي يعلم 
ثقافة حسان ووسعة اطلاعه على أوليات دخول قومه في الإسلام بكل يسر وسهولة. 

ويصف الأنصار بالجند والحندية دلالة على التضحية والفداء» والجندي هو من كان 
جاهرًا في كل أحواله لتنفيذ الأمر وتلقيه» وهذا من إيحاءات الجندية. ثم قدم الضمير على 
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لفظة الأنصار زيادة في التخصيص والعناية (هم الأنصار)» فكأنٌ الأمر في نظر حسان معد 
جاهز من قبلٌ» فما إن كبت قريش حتى كان البديل جاهزاء وهم الأنصار» بل وظف 
لفظة الأنصار زيادة في المدح فجعل همتها وحيلتها اللقاء والقتال والنزال» فأين آنتم يا 
معشر قريش من هذه الصفة وقد كذبتم وأعرضتم عما قال الله لكم من شان التي بيو؟ 
ثم جسد من نفسه شخصًا خارجًا عن الأنصار بداية؛ زيادة في الحيادية والنزاهة كأنه في 
اختصهم الله لنصرة الرسالة والدعوة والنى» بي ثم أدخل نفسه معهم حين هي القتال 
واشتد النزال» فقال جامعا نفسه بضمير الجمع مع امجموعة: 


فنحکم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تلط الدماء 


ويجمع الضمائر جاعلا نفسه واحذا منها (لناء نحكم» هجاناء نضرب)؛ ليعود إلى بيان 
آنه من الأنصار جند الله وكفى بذلك شرفاء ثم يتجاوز حديثه عن الأنصار؛ ليضعنا أمام 
صورة الجندية والتضحية والشجاعة» ثم يقدم الضمير با لجار وامجرور مع نون الجمع (لنا) 
موظقا التخصيص والتاكيد باللام» ثم يذكر لفظ العموم (كل) ويضيفه إلى يوم؛ يعم كل 
من سمع عن كثرة المعارك والقتال المتتابع على مر الأيام من غير أن يستشي يومًا واحداء 
فكأن القتال شغلهم ووظيفتهم ومهنتهم التي امتهنوها فحذقوا بها وأصبحت دينهم 
وشأنهم مع كل أبناء معد؛ أحد أجداد العرب من آبناء عدنانء فكانه يريد آن يقول إننا في 
قتال دائم مع سواد العرب من آبناء معد» وهذا أمر لا يطيقه أحد من العرب؛ لأنه 
سيكسب عداوتهم جيعاء فلولا أنهم على قدر هذا اللقاء لما ثبت إلى يومه هذا. 
ويختار ثلاثة آنواع من القتال» ويظهر آنها تشمل جيع آنواعه وآساليبه» فيقول: نحن 
جميعًا مقاتلون كل حسب مكانته وموقعه وقدرته» فالسباب والشتم باللسان» والقتال 
بالسيف والرمح ونحوهماء آما الشعر بإيقاعه وكبير آثره» وشدة إيلامه للخصم» وسعة 
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صداه في مجتمعه»ء فلنا فيه شان وأي شان . وبذا فقد مهد للحديث عن غرض اجاء» وهو 
لب القصيدة التى نحن بصددها. 

وني السياق نفسه» يتخذ من القوافي وسيلة لقهر الخصم؛ فيوظف (نحكم)ء دلالة على 
شدة التمرس» والحكم لا يكون إلا عن قوة وقدرة» وبذا تغلب قوافينا الخصم» فنرده 
بهجائنا خاسرًا مدحورًاء فلا سبيل حينئذ لأحد أن يهجوناء ولعله استخدام موفق للفعل 
(حكم)؛ فالأمر ليس تتالاً بالقول دون الفعل؛ لذا عطف عليه (فنضرب) والضرب 
دلالة القوة والباس» فإذا حان وقت القتال وسالت الدماء واختلطت ببعضهاء فإننا نضرب 
ضربًا قاسيّا» فنحن في الإتجاهين لنا الجولة والظفر» ثم أخذ في الهجاء معلًا قصده من غير 


موأربة» فقال: 
ا قا ر ا وك الذار .عمادتها ١‏ الاناء 


فهو يبدؤها بأداة الاستفتاح والاستهلال (الا)» مجرف»نخب هواء كلها تعني الجبان 
الذي لا قلب له من شدة خوفه» وأما آبو سفيان فإنه أبو سفيان بن الحارث» أحد سادات 
قريش وشعرائها الذين هجوا المسلمين والني» يَية. وهذه من دلالات الإعلان دون خوف 
بل فيها المواجهة واضحة مسفرة عن قصدها. وعلى الرغم من ذلك» فإنه أراد أن يبلغه هو 
بنفسه فيكون بهذا الطاب موجهأ له فقال:(أبلغ»عني) معنى على لساني» ويلمح فيها 
شيء من عزة حسان وأنفته عن آن یکلمه حضورياء فاحتاج إلى وسيط تأنفا من أن يواجهه 
بالحديث» وهذه غاية في الهجاء وباس القول؛ فحسان شاعر الني» وء وأحد رجالات 
الدولة يأنف من خاطبة أحد سادة قريش آهل الشرك والضلال آنذك. ثم أفرد 
الضمير(عنى)» وكانه يشير إلى أنه إذا كنت آنا أنف من مخاطبتك مفرذا فما حالك لو كنا 
SD SE o EAE E‏ 
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سفیان)» على الرغم من آنه تحدث بداية بضمير الجمع وروح الجماعة» ويظهر من ذلك 
دخول حسان هذه المعركة بمفرده: فهذا ميداني فاتركوني معشر المسلمين» وخلوا بيني وبين 
أبي سفيان. لذلك وحد ضمير المخاطب(فأنت) بمفردك جبان» فلا تدعي بأسًاء فلولا 
عك الذين معك لا كان لك شأنء أما السيف فإن له شأآنا آحر»(فإن سيوفنا)» فجمع 
الضمائر ليظهر خضم المعركة؛ فهذه السيوف صيرتك عبدا» ووصف العبد من أقذع 
صفات المجاء» خاصة حين يوصف به سيد من سادات قومه. لكن الأمر حين استُخدمت 
الف عا ی الي ها ن وا ا ك سا ي م ج م إو ات 
السوفت عاذ لا اف س فا من أن يك ادى وتر عن دلت اف عة 
والحر يأنف من قتل العبد لأنه لا كفاء بينهما؛ لذلك أشار بقوله (تركتك)» بمعنى ترفعت 
عنك؛ إذ لو كنت حرا مكافئًا لأحد منا لنالك القتل. 

ثم أوغل في الهجاء فتطاول أجداد أبي سفيان وعلية عشيرته و(عبد الدار)» جد من 
جدود قريش من أبناء قصي أصحاب الحجابة في الجاهلية. فإذا كان هؤلاء وهم بهذا العز 
والقدر سادتهم إماء من عبيد النساء فكيف برجاها من غير السادة» وكأآنه بذلك أنققص 
من قدرهم» إذ جعل سادتهم إماء ولسن الحرائر» وني ذلك تغليظ لذهم وهوانهم؛ لذا 
يقول موحيًا: مهما بلغت فإن سادتك إماء فضلاً عن أن يكونوا رجالا عبيدًا؛ فبلغ من 
أبي سفيان مبلغا عظيمًا مقذعا وكفى بذلك من شتيمة. 

وكأنه يوطد ويهيء لا يريد العطف عليه» فإذا كنت بهذا القدر من المهانة فما الذي 
جعلك تتمادى في الفخر والمجاء؟ فانظر إلى نفسك وقد أصبحت أقل شاا من الاَمَةَ 
فكيف تجرؤ على المجاء والتطاول على شخص أعلى منك مكائًاء وأعز قدرٌ نجم في 
السماء! فكيف تهجو عحمداء ية فقال : 


هجوت عمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء 
آتهجوه ولست له بكفء فشر کما خر کما ال داء 
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وأخذت معركة الهجاء طريقها كما رسمها حسان» شخص مقابل شخص» وكأنٌ 
المتلقي يلمس الدهشة والعجب من فعل أبي سفيان» وهي قدرة فائقة في الشعر أن جعل 
المتلقي يشاركه عجبه ودهشته من رجل وضيع القدر يهجو الني» مي صاحب المقام 
الرفيم: هجوت عمدا ! فأبو سفيان على الرغم من دنو قدره ووضاعته ! يهجو مدا 
يي !!! وكيف له ذلك؟! ثم جسد من قوله: (فأجبت عنه) تتريسا وكأنه صخرة تصد عن 
رسول الله» ما فإذا كنت هجوته فأنا اجيب دونه» وآنا المتحمل عنه لأنه لن يبك لعلو 
قدره وترفع منزلته عنك» فأنت لا تكافؤه نسبًا وحسبًا ومكانة وعظمًا . 

راا انا على ورل ا ق وة ن هدا ال قف اة 
ومنزلته» فأخفاه ووقف أمامه مجيبًا صادا عنه حتى لكأنه لا يصيبه شيء من ذلك 
وهيهات أن يكون! ومع كل ذلك فالشاعر لا يبغي إلا ثواب الله وجزاءه؛ فهو سد مثيع 
آمام کل من يحاول الإقتراب منه مد . 

ثم يعود ثانية وقد أخذته الدهشة والعجب» فيقول: (أتهجوه ولست له بكفء)! 
وآي مكافئة هذه؟! وهو ني! وأنت مشرك! وهو صاحب حسب ونسب وأنت أشبه ما 
تكون بالعبد» هو كالشمس وأنت لا شان لك» فآين أنت منه؟ آنتث الشر كله وهو الخير 
كله» والشر دائماً فداء للخير في كل ناحية ومكان. 

کما آنه لیظهر قبیح تطاول آبي سفیان علی ما لا یکن |دراکه» فبین له آنك هجوت 
رجلا كله بركة وخير وبر وحنفية سمحاء لا شرك فيهاء بل أعظم من ذلك أن ائتمنه الله 
على الرسالة. ثم دع عنك كل هذاء فإن طبعه الوفاء والوقار والخيرء فاين آنت منه؟! ليبين 
لأبي سفيان على من تطاول وعلى من اعتدى ومن أصاب باهجاء» فمثل هذا الرجل 
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وهذه صفته لا یهجی إلا من آحمق آبله ضال! فاي هدف آصبته وقد عرف الناس جيعًا 
أنك تجاوزت قدرك! 

ويلحظ استخدامه لاسم الشخص مردًا من الألقاب» وفي ذلك مغزى واضح لأن 
قريشًا لا تعرفه إلا بهذا الاسم» فهي لا تعترف له بالرسالةء فوظف الاسم الجرد (محمد)» 
وهو في حد ذاته غاية الثناء والمدح على وزن مفعّل من الحمدء وكانه يشير بذلك إلى أن 
محمدًا عجن بالحمد عجنًا فلا يعرف منه إلا الحمد» وفعله لا يكون إلا الحمد» وكلامه غاية 
الحمد والثناء» وسيرته حمد فهو في غاية الحمد» وبذلك يعرّض بقريش تعريضًا واضحا؛ 
فيكفي أن جعله الله أمينّا على الرسالة. ووطد لا يقول بآنه لا قيمة هجائکم وشتمکم» ولا 
قيمة لكل ما تأتون به من القول الذي لا يساوي شيئًا» فقال : 


فمن هجر رسول الله منکم ویدحه وینصره سواء 


فإذا كان المهجو بهذه الصفات العليا والأخلاق الرفيعة التي منحه الله إياها. فما 
قيمة هجائكم أو مدحكم» إنه سواء. وكأني به يشبه هجاءهم وقدحهم من يشتم الشمس 
والقمر» فما قيمة إنكار فضل الشمس والقمر» أو ما فائدة الثناء عليهماء إنه لا يعود إلا 
على الماجي نفسه بالقدح» لذلك عرض بهم بقوله: (رسول الله)» فیکفیه عن مدحکم أو 
هجائكم» وعن البشر جيعا أنه رسول الله وكفى بها منزلة» تتقاصر عنها كل أطماع البشر 
وأمنیاتهم» لکننا کشر لا بد لنا من معرفة قدره ومکانته» ولا بد لنا من آن نکون يرسا 
آمام من يتطاول عليه بكل ما أوتينا» فقال: 


فإن ابي ووالده وعرضي لعرض عمد منکم وقاء 
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فاستحضر المؤكد (إن)ء ليبين همم أنها على وجه التحقيق الذي لا شك فيه» فلا 

آفديه بروحي بل بأبي وحتى عرضي» كل ذلك وقاية محمد وصوٽا له آن يصل منکم شيء 

يؤذيه أو يصيبه ببعض الكروه. وليكون أبلغ في ذلك جرد الألقاب واستخدم الاسم 

(حمد)ء على مفهومهم ومصطلحهم الذي یعرفون. فحتی لو کان محمداً فحسب فیكفيه 

E‏ فانا بکل ما لدي من آبائي وعرضي ونفسي دونه قبل أن تصلوا إليه» بل 
إن الفداء ليس لشخص عمد إغا لعرضه كذلك. 

ثم عرج إلى وصف ما لاقوا مَنْ العرب ومن عاداهم منهم لنصرتهم رسول الله با 


فقال: 
فإما تفقفن بنو لؤي جذية إن تلهم شفاء 
أولئك معشر نصروا علينسا ففي اظفارنا منهم دماء 
وحلف الحارث بن أآبي ضرار وحلف قريظة متا براء 


يشير بذلك إلى ما كان من شأن العرب حين رمتهم عن قوس واحدة» وتكالبوا عليهم 
بعد أن حل بهم رسول الله بي إلى حادثة الأحزاب وإى الجموع» واستخدم بعض صيغ 
القرآن (تثقفنَ)» وهي من الصيغ التي آوردها القرآن في سياق الحرب ا ماهم ني 
الحَرڀ هترد بهم من لمهم لَه بد ڪروت 7 4 (الأنفال:57). وبنو لؤي من أجداد 
الرسول» يي (لؤي بن غالب بن فهر)ء وجذيمة بن مالك بن فهر ملك الحيرة» وكأنه يشير 
إلى بعض الأقوام الذين كانوا يعينون على رسول اللهء يا فقتل هؤلاء مما يشفي الصدر 
ويريح الضمير. 
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وعليه» فليست قريش وحدها مستحقة للقتلء بل كل من آذى المسلمين وآزر عليهمء 
لذلك جمع الضمير بقوله: (عليناء أظفارنا)» وكانٌ القتل ل يقتصر على السيف بل تعدى 
إلى الأظفار بالأيدي دلالة على شدة التعطش لشفاء الصدور من أؤلئك المعتدين»› 
فاستخدم اسم الإشارة للبعيد (أولشك)» إيغالاً في بعدهم عن المصالحة» أو التواد أو 
الصفح والعفو (أولئك معشر نصروا علينا)ء لا تحالفوا وتحرّبوا في غزوة الخندق؛ حلف 
الحارث بن أبي ضرار» وحلف قريظة القبيلة اليهودية في المدينةء لذلك أظهر منهم البراء 
لأنهم نصروا قريشًا على حربنا وحرب الرسول» ب فأراد أن يذكرهم ببعض أفعاهم 
القبيحة التي استوجبت هذا الشتم والمجاء» فضلا عن تذكيرهم بعواقب ذلك؛ فكانت 
النتيجة آن الله نصر الرسول» بي والمؤمنين بتآزر الأنصار وشدة بأسهم» وأبقاكم يا معشر 
قريش منفردين في ساحة المعركة لا نصير لكم. 

ويظهر علو نبرة حسان في القول تهديدًا ووعيدًا؛ فإذا كانت معكم الجموع وفشلتم 
فكيف وأنتم الآن في المعركة فرادى لا نصير لكم؟! فانتظرواء وهي إلماعة لإلقاء الرعب في 
قلوبهم» وكأنها رسالة يختم بها هجاءه بلون من التهديد بالخيل تطا كداء من مكة المشرفة. 

ولا رأى نفسه جحضرة الني» يي وهو يفخر بنفسه» وعادة ما يفخر الشاعر بنفسه 
في الهجاءء أشار إلى فخره بلسانه الذي يقاتل به دون رسول الله ياء فقال: 


لساني صارم لاعیب فيه وجري ل تکدره الدلاء 


فانظر إليه كيف جعل لسانه سيفا شعريًا قاطعًا اترا ليس فيه ثلمة» وكذلك شعره 
لیس فيه مدخل لأحد» فما إن یسه حتی يضرب به قواني لا تئلم ولا فل أبدًا. وانظر إليه 


کیف يقدم النفي (لا عیب)» بنفي جنس العيب عنه بهذه البلاغة المتناهية ف استخدام 
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النصوص الشعرية 


الألفاظ واللغة. وحتى لا يظن ظانٌ أنه رما ينضب معين الشعر عنده أو لا يتسع لأن 
يروي المعتدين» ذكر أنه بجر» ومن دلالته الاتساع» ومن معانيه أنه لا يضيق بأاحد. ولأن 
البحر يقصده الناس لأغراض شتى» فرما أصابه إذا اشتد الزحام كدر» لذلك أشار إلى أن 
بجره لا يكدّر ولا يصيبه ذلك» حتى ولو كثرت الدلاء واختلفت الأغراض؛ بمعنى آنه 
مستعد استعداد البحر بمياهه وحاجاته للواردين؛ فكل من تسول له نفسه ورود هذا المكان 


طلبًا لغرض في نفسه سیجد ما یناسبه ! 
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قصيدة كعب بن زهير بن أبي سلمى 
قصيدة ڪحب بن زهير بن آبي سلمى 
وقال كعب(') بن زهير هذه القصيدة حين كتب إليه أخوه جير أن النيء كلك قتل 
رجلا بمکة ممن کان يهجوه ويؤذيه» ويشير عليه بان يقبل على الني ب تاثبًاء فقدم على 
التي بيا بالمدينة وقال هذه القصيدة : 
نص القصيدة 
بائت سعادُ فقلي ايوم متبول ميم إثرها لم يف مَكبول 
وما سُعاد غداة البين إذ رَحَلوا إلا أن غضيض الطرفٍ مَكحول 
حيفاءٌ ‏ مقيلة ‏ عجزاء ‏ ية لا يشكى صر نها ولا طول 
جلو عَوارضٌ ذي ظلم إذا يسمت كله مهل بالراح مَعلول 
شجت بدي شيم ين ماءِ مَحية صافع بابح أضحى وه مشمول 
تفي الرياح القذى عله وأفرطة ين صوب ساريةٍ بيض بعليل 
کر ا ما وَعَدَّت أو لو أن اصح مَقبول 
لها له قد سيط يِن دَيِها جم وَوَلعّ وإخلاف وتبديل 
فما دوم على حال کون بها كما لون في اوايها الغول 
وا ك الریل الق رَعَمّت إلا كما ميك الم العرابيل 
کائت مَواعيد عُرقوبو لها لا رما مواعيدها إلا الأباطيل 
رجو وآمُلٌ ان تدنو مودَتها وما نهن طوال الدهر تعجيل 
فلا رتك عا منت وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليل 
أُمسّت ساد يأرض لا ببْلْعْها إلا اليتاق التجيباتث الراسيل 
ون ينها إلا اة ٠‏ فبها على الأين إرقال وأبغيل 


(1) حمهرة أشعار العرب» ص32 6. 
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من کل كضّاحَة لغری إذا عرقت 


مر ثل عيب التخل ذا صل 
قنواءٌ في ځرکییا للبصير بها 
تخدي على يرات وهي لاحِقة 
سُمرٌ العُجاياتٍ يركن الحصى زيما 
يومًا تظل حداب الأرض يرفعها 
كان أؤب ذراعَيْها إا عرقت 
قال لِلقوم ۽ حاديهم وقد جَعَلّت 
الها راغا عيطل لصف 
رة القن ل با 
اللبان بكقیها ومِدرعِها 
تسعى الؤشاة ‏ بجتيها وقول 
کل خلیل كنت آمل 
ا ا 
کل ابن آنٹی وإن طالّت سلا 


م 


ا 
نواحة 
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عرضتُها طامِسٌ الأعلام مَجهول 
إذا ‏ ترقت الحرا واليل 
ي خَلقِها عن بناتِ الفحل تفضيل 
E‏ 
طلخ بضَاحية الْسَيْنْ ملول 
وَعَمّها خالها قوداءُ شمليل 
مِنها لبان وأقرابٌ رهاليل 
يرفقها عن بناتِ الزور مَفتولٌ 
يِن خطيها وَين اللحيين برطيل 
٤‏ غارز وه الأحاليل 
عت مين وني الخين سهيل 
دوايلٌ وقعُهُنٌ الأرضَ تحليل 
ولا يقيها رؤوس الأكم تنعیل 
من اللوامع خط وتزييل 
بالقور العَسّاقيل 
وُرق الجناوب يُركضنَ الحصى قيلوا 


لا آلفيئك إلى عنك مشخول 
فكل ما قدَرّ الرَحنْ مَفعول 
ا ق آل جا فل 


مهلا هَداك الذي أعطاك نافِلَةَ ال 


ر 


لذاك ايب عندي إذ أكلمه 


نشت 
f‏ 


ِن غيم REY‏ 
إذا بساور قرنا لا يحل له 
من َل حمر الرّحش ضايزة 
رك ل ا ااي ت 
ل الرسول لور يستضاءُ به 
في عَصبَةٍ من ريش قال قائلهُم 
ل ار ات و ن 
شم العرانين أبطالٌ لبوسهم 
بيضٌ سوايع قد شکت لها حَلَق 
يمشون مشي اليمال الرهر يعصمهم 
لا يفرّحون إذا لالت رماحهم 
لا يع الطْعنْ إلا في لحورهم 
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افر 
قرآن 


عند رَسول الله مامول 
فيها مواعيظ وئفصيلٌ 
وَقيل إك مور وَمَسؤول 
E E‏ 
لحم من القوم مَعفورٌ خراذيل 
أن يرك القّرن إلا وهر مفلول 
ولا مشي بوادیه الأراجيل 
مُطْرّح ابر والڌرسان مأكول 
مهد يِن سيوف الله مَسلول 
طن e‏ أسلمرا زولوا 
عند اللقاءِ ولا ميل معازيل 
يِن سج داود في الميجا سرابيل 
کائها ل القاء مجدول 
ّرب إذا عرد السود النابيل 
قوماً وليسوا مَجازيعاً إذا نيلوا 
وما لهم عن جياضٍ الوت هليل 


A 
دونه‎ 
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الأدب الراشدي والأموي رؤية .. ومنهج 


الدراسة النصية : 

يختار الشاعر في ما بين الوعي واللاوعي والشعري رويًا لقصيدته التي صدح بها بين 
يدي الني» ميد حرف اللام» وهو حرف: مجهور بيني مستفل مذلق منفتح رخو منحرف» 
وأهم صفاته آنه حرف بيني لیس بالشدید ولیس بالرخو. 

والشدة في صفة الحرف يعرفها علماء اللغة والتجويد على آنها انحباس الصوت عند 
النطق بالحرف» والرخاوة جريان الصوت عند النطق بالحرف» فكانت اللام تجمع الاثنين 
متوسطة» بمعنى أن فيها شِدّة إذا أردت ورخاوة إذا أردت» وهذا الحرف دلالة تظهر من 
صفته لدى الشاعر؛ فكأنه يشير إلى حياته المتأرجحة ما بين الاثنين» ولعلها فكرة مستقرة في 
أعماق الشاعر. وما ظنك برجل مهدور الدم يسير إلى الموت ويسعى به قدمه إليه إلا أن 
ينال عفوًا خحاصًا من الني» مَية؛ فحياته فيها متسع إن جاد عليه بالعفو» وهي رخوة 
برخاوة صفة حرف اللام» وهي ضيقة أضيق من سم الخياط» شديدة إن تنبه لذلك رجل 
فتقرب بقتله إل الله ورسوله؛ ولذاء یری في کل ما حوله تسابقا وتسارعا إلى التقرب بقتله 
لدى رسول اللهء بياو؛ فاختار هذا الحرف وهذا الروي ليترجما ما في أعماقه وواقعه. واللام 
حرف معتبر في العربية واستخداماته عديدة كثيرة» فهو للتأكيد والملكية وللجر والنصب» 
وعدّه علماء اللسان العربي أوسع الحروف غرجًاء وفيه حفة فهو حرف دَلقي» وكأنه يشير 
إلى خفة ما يلحظه ويسير فيه من سهولة الحياة والموت في نظره» بل أسرع ما بتصور. 

ولمح فيه صفة الانحراف وهو مما بمجري في عالم الشاعر؛ إذ انحرفت الحياة من جاهلية 
إلى إسلام بكل ما فيهاء وانحرفت بذلك تصوّرات الشاعر؛ كيف كان يسلك» وكيف أصبح 
سلوکه الآن ؟! 

ويجعل الشاعر الروي مضموماء والضم من مقتضياته الرفع» فينقلب نطق الحرف إلى 
لام تتبعها واو (مكبول - مكبولو)»ء ويتعدى بذلك جرس اللام وصوته إلى واو منطوقة 
ممدودة» نما يثیر في صوته شجئًا وحزتًا سیطرا على قلبه وروحه» وأسی على ما فات وما 
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آل إليه أمره من اضطراب وتضعضع غير مستقر. ولعله بذلك يهيؤ لنوع من الندب 
والحزن والبكاء؛ فهو في مواجهة حقيقية مع الموت» وأمام أمرين لا ثالث مما؛ موت وقتل 
أو حياة وعفوء ولا يدري أين يستقر به الأمر. ويبدو آنه كان موفقا في اختيار هذا الروي 
الذي يحمل مثل هذه المعاني والأفكار. 

ويستهلها بقوله (بانت)» والبين معانيه متعددة: بانت ظهرت» وبانت طلقت» وبانت 
فارقت» وبانت بعدت. ولعله نقذ من هذه المعاني إلى صميم فكرته التي سيطرت عليه 
فألقاها للمتلقي كما هي. 

بانت سعاد فقلي اليوم متبول ميم إثرّها ل يغد مكبول 

وما سعادٌ غداة إذ رَحَلوا إلا غر غضيضر الطرف مكحول 


فهل یرید أن الحیاة بعدت؟ آم أن ما سبق طلق واستانف منهاجا جديدا في حياته؟ آم 
هرت من بيد سارف فت له وار داد ها لقا 

استهلال بديع في تكثيف المعنى وإلقاء الحيرة على التلقي كما هي منطبعة في نفسه» 
وكأني به كراكب يسير مجهدًا أوشكت كفسّه على الانقطاع وروحه على الهلاك من شدة 
امول والقلق والاضطراب» فما إن وصل إلى منتهى الأمر والموقف الذي كان يخشاه حتى 
نطق بها نافًا معها نفسًا كنقَس الُجْهد الذي بلغ منه جهدأء فأراد أن يبوح يما في نفسه» 
فالقاها (بانت)ء بعد طول جهد» ولعله بنفشه إياها أراح نفسه القلقة قليلا؛ فبعد هذا 
الإرهاق النفسي» يقول بعدت وانتهت با حملت اللفظة من حروف تناسب حالة اللاهث 
المنهك فالباء والألف بعدها من أسهل الحروف نطقاء ثم تبعتها التاء بهمسها. 

ولعل المدهش هو: هل الشاعر حزین آم سعید آم مدهوش؟ هل آلقی تبعات الماضي 
وخلعه قبل أن يدخل على الني» ييد؟ كما يخلع اللوب الخلق! هل المعاني المترددة في 
س لار ى ا ردد ى ين الي كنا شاه ملسلا مالعل من 
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الأبطال؟ هل أحس المتلقي بقسوة الحياة وحال الشاعر كما أحس هو قبل أن يدخل على 
الني ي؟ لکنه على کل حال قال: بانت وبعدت وفارقت! 

ثم إن من دلالات البون أو الفراق الابتعاد والحركة» فكل مبتعد أو مفارق متحرك 
عة كان أو غاز اء رتل اه جل اترك التخول سات وف ادلا م رار 
أخرى» فسواء أأنثى حقيقية كانت سعاد آم مجازية! وسواءً أكان اسمها سعاد آم أن ها 
اسمًا آحر» فإن لذلك دلالات اخرى» وإيجحاءات تتوارد في مطلع القصيدة تقترب أحيانا 
وتبتعد آخرى» فتثير في نفس المتلقي تساؤلات يوردها النص نفسه وإيجاءات يفرضها 
موقف الشاعر وحالته التي تستشرف المستقبل» قلقة أحيانًا ومتفائلة في أحيان أخرى. اسم 
المرأة في مطلع القصيدة العربية له دلالته» فضلاً عن أن يكون حقيقيًا أم خيالياً وله ارتباط 
بموضوع القصيدة ظاهر لمن دقق النظر وأمعن التفكير» فإذا رجع إلى معناه اللغوي 
القاموسي نجد في معانيه بعض الارتباط أو الايجائية الجميلة للنص أو سببه ومناسبته. ورا 
يصدق ذلك على شريحة لا بأس بها من القصائد العربية القديمة» فشاعرنا اختار اسم سعاد 
ليخرك رغه الغرلبة فلا عن اله الشسية فهى تالت عن السغادة زالاطيتان 
متشبث بکل استقرار آو هدوء نسي في حیاته ! 

فهل قصد السعادة نفسها التي تتوق إليها نفسه؟ أم السعادة التي يبحث عنها بامل 
ضعيف؟ آم السعادة التي افتقدها منذ أن تحول الجتمع كله وتحرك في اتجاه معاكس لماهو 
عليه» فثبت هو» وتحرك الجتمع والحياة بأاسرها؟ فالشاعر في حياته السابقة كان مرموقا با 
وصل إليه من فخر وجاه ونسب وغيره غير أنه وظف لفظ (سعاد) فنية تتواءم مع مقصده 
وموضوع قصيدته » فلمعناها اللغوي آثر ظاهرء إذ يظن آنه لم يرد أنشى أو آمرأه اسمها 
سعاد» إنغا السعادة والاستقرار والعيش المنيء. 

غير آنه قال (بانت سعاد)ء واستخدم الفعل الماضي الذي من دلالته المحمصول وتام 
الحدث» لذلك كان النحاة يشبهونه بالاسم لثبوته وانتهاء المحدث فيه. فسعاد بانت 
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وابتعدت وفارقت» وأسند إليها الفعل با فيه من حدث وحركة وتغير» وفي المقابل أوحى 
للمتلقي بثبوته على ما هو عليه؛ وبذا م يكن من جانبه أي تبديل غير قلبه الذي وصفه 
بأنه متبول» وآفعال القلوب لا تظهر عادة للعيان ولا تلحظ بالبصرء فهو غارق في حبها 
مقيد في اسر عشقهاء بل مكبل لا يستطيع الإفلات. 

وعليه فقد ركز في المطلع على عنصرين اثنين هما: الثابت وهو الشاعرء والمتغير وهي 
سعاد التي تتقلب وتتغير مفارقة إلى غير رجعةء لذلك ألح في البيت الثاني على شدة 
حركتهاء ووصف الرحلة» والرحيل يقتضي الحركة» والبين يعني الفراق بفتور الطرف 
وخفضه» مكحول» صوتها فيه غنة جميلة. فهل ذلك لإنهاكها من شدة التعب من جراء 
الرحلة وشدة الركة؟ 

صوتها يوحي بنغمة حزن وشجن» إلا آنه جعل الحركة تعتري الجسم والعين والجسد 
والصوت معاء ثم أنعم النظر في صورتها وهي تتحرك في إقبال وإدبار وروحة وجيئة» مما 
يوحي بعدم استقرارها وثبوتها» فكل ما فيها متحرك متبدل متغیر: 


هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتکي قصر منها ولا O‏ 


ولعله يشبر إلى جاما وبهاء منظرها ومظهرهاء فهو يروح عن القلب بصورتها المتناهية 
في الرشاقة(”)ء إلا أن الحركة بادية ملازمة للوصف. ثم تابح الوصف» فقال: 


(1) المهيف: ضمور ف البطن» العجزاء: كبيرة العجيرة» فإذا أقبلت ضامرة البطنء ممشوقة القوام» وإذا 
أدبرت فإنها ذي عجيزة مثيرة» لا يشتكي منها قصر ولا طول: متناسقة الأرداف والأطراف والقوام. 
(2) محلو ديوان الشاعر من هذا البيت ولعله مقحم علیه. انظر الحمهرة > ص632. 


-139- 


https://www.books4arab.com 


الأدب الراشدي والأموي رؤية .. ومنهج 


تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه ا ی ا 


يلحظ أن صفات الأنثى هي صفات عامة» لو وصفت بها ية أنشى لصدق الوصف 
عند الشاعر وغيره؛ فليس فيها ييز أو اختصاص لأنثى معينة. 

رلا ها الو لن فد لدا وجه هدر ما رر الشاغ ر غك اة 
النفسية لديه التي تبحث عن السعادة والاطمئنان والهدوء. وكأآنه يشر إلى ما أرضعته 
الجاهلية من حياة سهلة جميلة ممتعة فيها النشوة واللذة» وما كان فيه من نعومة ورغد فإذا 
ابتسمت ظهر من محياها بهجة ونشوة تشبه نشوة الخمر في شاربيها. 

حتى إنه وقف الصورة على هذه الصفات ليوحي للمتلقي بشيء من حلاوة الحياة 
الماضية التي كان غارقاً فيهاء ويستخدم الأفعال الماضية إيغالاً ني تام حدوثها. وعلى الرغم 
من ذلك» فإن الحركة والحيوية بصورة الماضي ما زالت قوية» ولا يلمح فيها أية حركة من 
طرف الشاعر وجهته» بل لا يظهر فيها أي نوع من صفات الأنثى» إلا آنه أخذ من ريقها 
منفةا لوصف الماء» ووصف الخمر وصفاته ومتعته عند شاربه. ولعل ذلك ما يؤكد آن 
وصف الأنثى م يقصد لذاته» بل هي حطة ووقفة ليلتقط فيها أنفاسه ويستجمع قواه 
وأفکاره من شدة دهشته ما یری من تغير حوله» ليتابع الحديث نافةا إلى بعض أخلاقها في 
صورة التبدل والتغرء فقال: 


(1) تجلو: تظهر من الجلوة» عوارض: الأسنانء الظلم: ماء الأسنان عند اللثة ما يكون من الريق» منهل: 
موضع الشرب ومكانهء الراح: الخمر» المعلول: الذي شرب ثانيةء فمزج الأولى بالثانية تباعأء شجت: 
مزجت» شبم: بارد» محنية: الوادي» مشمول: أصابته الشمال بمعنى ريحهاء القذى :الشوائب 
والرواسب من الأوساخ» أفرطه: ملأ من صوب: من جهة» سارية: تسري فتمطر بالليل لأن السرى 
لا يكون إلا في الليلء اليعاليل: بمعنى التي تنفخ في الماء فتنقيه. 
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موعودها آو لو أن النصح مقبول 
فجع وولع وإخلاف وتبديل 
کا ےد ی ااا لرن 
E ONE‏ 
وما مواعيدها إلا الأباط ل 
وما هن طوال الدهر تعجيلل 
إن الأماني والأحلام تضليل(') 


أية أنشى هذه التي تتعامل مع الشاعر؟! وما هذا الشقاء في التعامل مع تلك المرأة ؟! 

يبدو أنه قطع سياق الغزل والوصف الجسدي ومتعة الريق والخمر والحديث عن 
الأخلاق إلى أمر آخر ظهرت فيه الدهشة والعجب» لذلك ترى بعض رواة الديوان يثبتون 
بدل: (إخاهها) = واها ها خلة = ويا ومحها = واو ها خلة. 

فما الذي حله على أن يذكر أخلاقها بعد أن وصف جسدهاء ولم يتخلص كما يقول 
البلاغيون ولو بشطر بيت» فقطع الحديث عن نشوة ما سبق ليذكر إخلاها يي المواعيد! 
وكآنه صحا من نشوة ذكريات ولذة خيال» ليستآنف الحديث عن فراقها وبعدهاءوإخلاها 
وإخلافها مواعيدها. 


(1) خلة: صفة» سيط: خلط » فجع: مصيبة» ولع: كذب الغول: شيء من الأساطر المخيفة عند العرب 
لا وجود له» لكنه يطلق على كل غخيف مرعب كانت العرب تصف المتلون المتبدل بالغول» عرقوب: 
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ويظهر من اختلاف الرواية في مطلع البيت إخالماء واو هاء يا ويجها... وقد كانت بهذا 
الوصف» فكيف لو آنها وفت موعدها أو صدقت به؟ واو ها لو قبلت نصحي» وعلمت 
وفائي وتمسکي بها! 

تراه يلح علي نحو واضح على صفة الكذب وإخلاف المواعيد وأباطيل الحديث» 
ويودعها أعظم صفاته وضلالاته حتى لكان ذلك خلط بدمها فخالط جحميیع جسدها حتى 
تغلغل إلى أعماقها وتصرفاتهاء فلا تستقر على شكل أو حال إلا كما هو الغول في صورته 
المخيفة لدى العربي في ظلمة الصحراء وفيافيهاء ولكثرة تشكله لا يستطيع أحد من العرب 
وصفه لشدة تلونه مترائيًا من جنبات ظلم الفيافي الحالكة بأشكال وألوان مرعبة؛ فهو 
متشكل بهيئات ختلفة في جانب» وفي جانب آخر متلون بألوان متعددة؛ وبذا فإنه م يقتصر 
في وصفها على إخلاف موعدها وكذبها بل جعلها كالغول المتبدل المتلون» إيجاء إلى كثشرة 
التحول والتبدل . 

أما مواثيقها ومواعيدهاء فكالغربال في حال إمساكه الماء» فهي كالسراب في تلمس 
حقيقتهاء وکعرقوب في کذبها. 

لكن الجدل الذي يعتري نفس المتلقي: هل مثل تلك الحبيبة ما يشغل القلب ويملك 
النفس؟ حبيبة تكذب فلا تصدق أبدا ولا تقبل نصحاء خحلطت بدمها المصائب والبلاياء 
لیس هما حال تدوم عليهاء إلا إذا كان الغول يدوم على حاله ولونه» حفظها للعهود كحفظ 
الغربال للماءء مثلها الأعلى عرقوب ومواعيده. كلها أباطيل وضلالات! وهل يظن بشاعر 
مثل كعب أن تملك قلبه مئل تلك الفتاة أو يفتن بتلك الصفات. 

غالبا ما توصف البيبة بأنها لا تفي بالمواعيد وتتخلص منها بطرائق سليمة. لكن 
الشاعر كال ها كل تلك الصفات لغرض في نفسه! وربا يكيل الشاعر لحبوبته صفات 
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إخحلاف المواعيد زيادة في التشويق»ء لكن شاعرنا خرجت من أعماقه صفات ل تكن لتوجد 
في حبوبة قط . 

ويظن أن الشاعر يتحدث عن شيء فاته وغيّر حياته؛ ليقع تحت سطوة شعره بهذه 
الأوصاف القاسية الموغلة في إضفاء صفات الكذب عليها. ثم ما الذي يدعوه إلى التمسك 
هة الة؟! 

ويلحظ عليه أنه يتحدث عن طائفة أو شربحة بأكملها وليس عن آنشى مفردةء لذلك 
قذم الرجاء ثم قرب مودتهاء وى بالأمل وهو حلم مستحيل حصوله. فرجاؤه وحلمه 
وأمله يقع ني دائرة المستحيل؛ لذلك ثتّى بأنهن على طوال الدهر لا يتعجلن بشيء» بل إن 
الأمل والرجاء أوهام وقعت في نفس الشاعر حال الياس والقنوط لذلك أردف قائلا 
للمتلقي وکانه يسمعه حاضرًا : فلا يغرنك ما منت وما وعدت» والغرور نوع من الأوهام 
والأحلام التي لا تقع في حكم الممكن المتوقع. فأكدها ب(أن) وجمع الأماني والأحلام 
ووصفها بآنها تضليل وضياع لا تصل إلى الواقع بشيء. 

إنه ليلمس من طريقة سياقه للأرصاف والأحداث قصده الحديث عن حياة جاهلية 
كانت قد أعطته كثيرا» ثم فجاأة انقلبت به وتبدلت عنه وتحولت» ولا يكن هما العودة؛ فكل 
ما متته به وأوهمته أصبح ضربًا من الخيال والأحلام التي لا تنطبق على واقع ولا تتنزل 
على أحداث الحياة» فليس آمامه من أمل في عودة الماضي بكل تبعاته وشخوصه؛ فلا 
سعادة ولا سعاد ولا عيش هنيء» إنه وى مع ما ولت به الحياة الأولى» فلا آمل إلى لقاء 
آو لحوق به وإدراكه والوصول إليه فكآنه صحا من خيالات الماضي وأوهام الذكريات» 
وآفاق بعد هذه الأماني والأحلام؛ ليقول معقبًا على كل ما مضى بشيء يوحي بالحسرة 
والأ م في نفسه : 
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أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل 
ولا بلا إلا عاق رة فا غل الان ارفاك وغل( 


لکنه أفاق عا به» فقال: (أمست)» بمعنى صارت» فاستخدم ما يوحي بالمساء عند 
المغيب» والمساء آخر النهار وأول الليلء فكانه يشير من طرف خفي إلى ما وصلت إليه 
الأمور ني نهاياتها وأواخرهاء فلا هي تدرك ولا هو يصل إليها بشيء. ثم نكر الأرض لأنه 
لا يعرف أين صارت هذه السعادة» بل هذه الحياة التى كان بجياها قبل مجيء هذا التغير 
ا ودل امال ق أرق تع أاف في اللاع اهار برغ راما مرون 
فاستشنى با يوحي من أمل» لكنه أراد أن يدخل في موضوع آخر لينفذ منه إلى وصف 
الناقةء فتخلص بالاستثناء على منهج البلاغيين ليبدأ حديئًا عن ناقته ورفيقته في رحلته 
المئبرة تلك . 

فعلى الرغم من آنه وصف الناقة بكل صفات القوة والسرعة وجودة الأصل» فإنه 
ليعلم يقيًا أنها لن تبلغه حتى ولو كانت أشد مما يصف؛ لأنها سعادة مفقودة تتراءعى 
كالسراب والخبالء لذلك أسقط على الناقة شيئًا مما محس به ويأمله» ونما مخافه ليجد 
مشازكاوائيسا ى وخدته ور خت القائلة »طهر آنه وجدغا مراس اله ى رخلكة العجية 


فقال : 
من كل نضاحة الذفرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام تجهول 
ترمي الغيوب بعيني مفرو مق إذا توقدت الحزان واليل© 


() العتاق: صفة للنوق كرية الأصل» النجيات: النجية الناقة السريعة وهي خاصة بالناقة» المراسيل: 
الخفاف السريعة المشيء.العذافرة: الشديدة» الأين: الأعياء والتعب» الإرقال والتبغيل: ضرب من 
السير والمشي 

(2( نضاحة: التي تسيل» الذفري:عظم خلف آذن الناقة وهي أول ما يعرق» عرضتها: همتهاء طامس: ما 
يطمس ويغيب» الأعلام: الجبال الطويلة»مجهول: ما غاب عنهاء الغيوب: ما غاب عنك» المفرد: ثور 
الوحش.» اللهق: الأبيض» توقدت: من شدة الحرء الحزان: جمع حزين وهو الغليظ من الأرضء» الميل: 
قدر من البصر أو مسافة من الأرض متراخية بلا حدود أو هما قدر عند الحاسبين للمسافات. 
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توحي الألفاظ دقيقة الوصف بان الناقة همَتها قطع ما توارى من الأرض وما بعد 
فهي قوية على السير في المواجر إذا اشتد الحر والقيظ . لكنه آثر أن يصف الناقة وقت 
عرقها قاطعة الجبال والأودية والأماكن الجهولة الموغلة في البعد ليجسد شيئًا من الوحدة في 
هذه الوحشة المتناهيةء فكأنها تقطع تلك المسافات البعيدة الجهولةء لتستشف ما وراء ها من 
جهول غائب متعجلة في الوصول إلى الغاية غير المدركة في نفس راكبهاء مترقبة خائفة؛ 
فأسقط تلك الصفات عليها هروبًا من وصف نفسه بها. 

ويتخلص من تبعات قلقه ونفسه المتوترة» وما يدور في حُلّده» فيشعر الناقة بأحاسيسه 
مصورًا إياها مبصرة ما غاب عنهاء تترقب ما حوها متوجسة مما تلحظه» فترمي بصرها 
رميًا. ومن دلالات الرمي الإلقاء والتحديد بالبصرء ويظهرها آنها تملك عينين كشافات 
مضيئة تنتقل بهما من مكان إلى مكان متفحصة ما أمامهاء متوقدة الذهن والعقل متحفزة 
لكل طارئ» ولا يظن ذلك إلا بعيني الشاعر وليس الناقة. ثم إنه أضاف إليها عيني ثور 
وحشي أبيض» وقلّما تجد ثورًا وحشيًا أبيض»إذ الغالب عليها التوشيح بالسواد وغيره» 
وصوره مفرداً إيغالاً بالترقب والحذر» وهذا مناسب لمال الشاعر وانفراده برحلته؛ فهو 
مفرد ووحيد وأبیض» والبیاض يظهر من بعید ویتراءی للناظرين ليلاء فضلاً عن النهارء 
ولم یکفه أن جعله آبيض ظاهرًا واضحًاء بل وقت له ونا ني اشتداد القيظ وتلألؤ الشمس 
في الظهيرةء فيظهر لمعانه ووضوحه بقوة لكل ناظرء ولا آظنها إلا حالة نفسية يعيشها 
الشاعر ويتجاذب بها أحاديث نفسه؛ لخوفه من المجهول وإهدار الدم والمطاردةء فيظن أنه 
مکشوف ظاهر لدی جیع الخلق» ویتراء‌ی لدیه آن جمیع الناس يقصدونه ویرقبونه. 

والشاعر» وقد أهدر دمه الني» لاف وهو ذو شهرة يعرفه الناس حيعًاء فأاضاف شيئًا 
على شيء من حالته تلك» مصورا الناقة تشركه في حالته كنوع من التخفيف عن النفس 
خا الف اغد ي وف جم ها وكيا رادها وغرافة تمهاد اشا وإغراتا 
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عله يتلهى عما هو بصدده من القدوم على الموت وانتظار النهاية المترتبة؛ ليتسلى في رحلته 
الحفوفة بالمخاطر والنتهية باحتمالات كثرة من الموت والفناء؛ فأخحذ بشاعریته المتدفقة 
وإبداعه يصف الناقة مبالعا فى ذلك متلهيًا عما يشغل نفسه وفكره اثلا 

ضخم مقلدها فعم مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيل 
غلباء وجناء لكوم مذكرة ف دفها سعة قدام ها مل 


وجلدها من أطوم ما يؤيسه طلح بضاحية المتنين مهمززول 
خرف اوها برها من هة قا خا و ق 
يمشي القراد عليها ثم يزلقه ما لان و اترات رغال يل 
عيرانة قذفت باللحم عن عرض راان ات الرور تول 


وَوّصف الناقة ما يتسابق عليه الشعراء غالبًا ويتنافسون فيه» مظهرين إبداعهم الشعري 
وملكاتهم البلاغية ني تصويرها حتى لكانها رأي العين» مما يدفع بالصورة نحو التخييل 
والجمال؛ إثارة للمتلقي إلى بلوغ المراد والهدف من ورائها؛ فتحدث عنها كعب بصورة 
الغائب وضمير المؤنث ضربًا من تغييب حضورها؛ ليقف المتلقي خياليًا على صورتها؛ 
فالتخییل يکون أحياتا أبلغ في تصور الصورة واستحضارهاء فكأنها عحطة توقف فيها عن 
امعاناة النفسية والقلق» لاقطا أنفاسه اللاهثة؛ ليقف التلقي على عظم ناقته التي رافقته في 
رحلته. فهي صور تتناثر في تفكيره موزعة بين الخوف والأمل» والرجاء والاشفاق . 


(1) ضخم مقلدها: غليظة الرقبةء فعم مقيدها: متليء رسغهاء بنات الفحل: النوق بمعنى ها فضل عليهن 
ف خلقها. غلباء: غليظة» وجناء:عظيمة الوجنتين» علكوم: شديدة» مذكرة: مثل ذكر النوق» والذكر 
من الحيوانات أعظم خلقا من الإناث. الدف: الجنب» قدامها ميل: عنقها طويل» إشارة إلى علوها 
وبعد نظرهاء أطوم: السلحفاة البحرية الغليظةء يؤيسه: يؤثر فيه» الطلح: القراد» ضاحية المتنين: ما 
يبرز للشمس منهاء مهزول: صفة للطلح منهك القوى. 
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هل يريد أن رحلته في حاجة إلى ناقة كهذه؟ كأن ناقته لم يشهد أحد مثلها!» آم آراد 
أن يسقط على ناقته متاعب نفسه المضطربة وهمومها القلقة التي كدتها المخاوف؟ آم أنه 
أراد أن يخرج من متاعب نفسه لينفذ إلى وصف ناقته ترويجا وتسلية؟ 
إن القلق أحيانا لينفذ إلى معان لم تكن لتتبدى للشخص في حالته الطبيعية» حتى لتراه 
با ار اة خا ل عد اعا ر و و 
فكما أن وصف الناقة ميدان فسيح لإظهار البراعة الشعريةء فإن فيه بعدًا آخرء ألا 
وهو أن المقبل على أمر مقلق يف يجد أنسًا في ما حوله يتسلى بهم عن همومه وآحزانه» 
بل إن الخائف المضطرب ليرى الأشياء على غير ما هي عليه» وأحيائًا يكون ذلك ملاذا 
يفزع إليه الشاعر أو قشة يتعلتق بها الخريق ! 
فالناقة عند الشاعر القديم؛ جاهلي أو إسلامي صاحبة وأنيسة يجحادثها كأنا بحادث 
صاحبًا ورفيقاء يلقي عليها ما يد ني نفسه» ولعل حالته النفسية هذه هروب من إظهار 
ضعف نفسه» ولکنه لا جد بدا من أن يبوح جخلجات نفسه وتأملاتها؛ فياآنس بها ويصورها 
تحس با بحس به» وتتألم كما يتألم» تشجو حين الشجن» وتاسى حين الأسى» وتفرح حين 
الفرح» وأحيائًا تخاطبه كما يخاطبهاء وتحمل عنه متاعب نفسه» وتشاركه في وجدانه» لذلك 
تابع الحديث في وصفها وتصويرهاء فقال: 
كأآنمافات عينيهاومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيل 
تمر مثل عسيب النخل ذا خصل في غارز لم تخونه الأحالليل 
قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل 
تخدى على يسرات وهي لاحقة ذوابل وقعهن الأرض تحليل 
سمر العجايات يتركن الحصا زيا ولا يقيها رءوس الأكم تنعيل 
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وا دات ارف ف ا من اللوامع تخليط وتزييل(') 


لظ الشاعر غارتااف وف الاق دا عا فة الفاثب حصا هن عد 
أحيائا ومن قرب أحيائًا أخرى» يظهر صورتها وهي بعيدة عن الناظر تارة ويقربها تارة 
ثانية؛ ليحقق رؤية في أحد جوانبها وجسدهاء غير آنه لا رسم صورتها جد أعضاءها 
للناظرء كأنه يلحظها تسير أمامه حقيقة وليس بالفاظ مجردة بابيات شعرية؛ لذا نجده يركز 
الوصف على صورة مشيها وهيئة سيرها في الأرض. وتتجلى إبداعات الشاعر في أنه م 
مجعلك تنظر إليها؛ إذ حَيّل إليك لوحة فنية ذات أبعاد وألوان أجراها على طبيعتها مظهرًا 
منها صورة نشطة متحركة في أبعادها المختلفة» تتراءى آمام ناظريك تروح وتغدو وتحرك 
رأسها وذنبها وتخط الأرض بقوائمها. حتى الصوت أبرزه كعنصر من عناصر إكتمال 
الصورة في تحطيمها الحصى وخلطه ببعضه» وكأنك تسمع وطأة قوائمها على الحصى وهي 


(1) فات عينها قال الأصمعي: الوجه كله فائت العينين إلا الحبهة» مذجها: منحرهاء الخطم: الذي يقع 
عليه الخطام وهو موضع مربطهاء بمعنى رآسها كبير عظيم» البرطيل: حجر طويل» تمر: يريد تحرك 
ذنبها على ضرعهاء عسيب النخل: جرائده وهي مثل الأوراق من الشجرء ذا خصل: بمعنى مجموعة 
مثل جدائل الشعر ومجموعاتهء الغارز: الضرع الذي لا لبن فيه» تخونه : تنقصهء الأحاليل: حارج 
اللينء قنواء: في أنفها قناء حريتها: أذنيهاء عتق: كرم» مبين: ظاهرء تخدي: تسير من المشي» يسيرات: 
جانبها الأيسر أو قوائمهاء اللاحقة: الضامرة» ذوابل: يعلى قوائمهاء وقعهن الأرض تحليل: يريد أنها 
من سرعتها تطأ الأرض تحلة القسم: بمعنى أن لو أقسم أحد آنها لا تطا الأرض بقوائمها من شدة 
سرعتها لصدق في قسمه» وهي مبالغة في شدة سرعتها وشدة انطلاقها» سمر: مشدودة 
العجايات:عصب الأرساغ» يتركن الحصا: بجعلنه ويصيرنهء زيا: متفرقة» لا يقيها: لا بحميها من 
الوقاية» رءوس الأكم: أعالي القمم والتلال الصغيرة تنعيل:من نعل الأقدام والقوائم» يريد أنها لا 
يحميها من رؤوس التلال نعل ولا شيء مما يتخذ للقوائم» وأنهن غلاظ صلب» حداب 
الأرض:الخليظ المرتفع» يرفعها من اللوامع:ترتفع على الآكام الظاهرة للشمس فتبرق» تزييل:تفريق. 
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تضربه منطلقة متحركة من صوت الحاء والصاد والزاي في قوله: (يتركن الحصا زريا)»؛ 
مرتفعة إذا الأرض ارتفعت» هابطة إذا الأرض هبطت؛ فهي تسير في السهل والتلال 
والجبال سيرًا متناسقا متناسبًا. غير أن حركتها وضربها الأرض با تثير من صوت وغبار 
وضوضاء يتوالى على آذن الشاعر؛ فتنفذ إلى نفسه موحية بجا حمل من هموم إنسانية تخشى 
ما هو غائب عنها؛ فتصاب بالقلق والأرق» ما يشكل في خياله ونفسه صورة متلاطمة 
مضطربة بأصوات ختلفة غير متناسقة تعيد إلى نفسه ما يواجهه من حاوف الرحلة المقبل 
عليهاء فتنبعث من نفسه ذكريات ليعود إلى أسباب تلك الرحلةء وإلى فكرة الفناء وأوهام 
الموت المسيطرة على نفسه» وكأنه صحا ثانية لما ينتظره؛ فعاد في فكره مرة أخرى باعًا 
هموم نفسه من وسط تلك الأصوات المتلاطمة من جراء قوائم الناقة وحركة أرجلها 
ذهابًا وإيابًاء فأثار ذلك فيه صورة لا استقر في نفسهء فأخذ في تصويره» وهذا شأن الحزون 
المهموم یذکره کل ما يراه بما غاب عنه» ولمح ني آحزان نفسه وهمومها؛ لذا يقول باعگا 
صورة سيطرت على روحه وقلبه من رؤيته قوائم الناقة: 


کان آزت :راغا 5ا اغ و ت وقد تلفع بالقور العساقيل 
وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجنادب يركض الحصا قيلوا 
شد النهار ذراعا عطيل نصف قامت فجاوبها ورق مشاكيل 
نواحة رخوة الضبعين ليس ها لما نعى بكرها الناعون معقول 
تفري اللبان بكفيها و مدرعها شی عن فراقنها رابیل() 


)1( أوب: رجع» دراعیها: قوائمهاء تلفع: تلحف والتف» القور:الآكام الصغيرة العساقيل:اسم من 
أسماء السراب حادیهم: من يئشد للوبل لتجد ف المسيرء ورق: جمع أورق وهو الأخضر المائل 
للسوادء الحنادب: ذکر الحرادء قيلوا: من القيلولةء والقائلة اللإستراحة وقت الظهررة. 
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يظهر أن الشاعر آفرغ طاقته الإبداعية في تصوير حركة قوائم الناقة وهي مستغرقة في 
السير حثيثة الخطو تنهب الأرض نهبًا في السعي براكبها إلى شيء مجهول مغرق في الجهالة؛ 
فحركتها وهي تسير متتالية تضرب الأرض رَوْحة وجيئة أثارت في نفس الشاعر صورة 
أعادته ثانية إلى تلمس ذكريات نفسه وما ينتظره» بل إنه جعل الناقة تسير في جو من 
الضيق والضنك والحرارة» تحاكي ما يعتلج في نفسه من المخاوف والظنون؛ فصور الناقة 
وهي تسير في وقت اشتداد القيظ» وقد تصبب منها الحرق»ء ولف السراب الأكام الصغيرة 
من جرّاء هيب الشمس» حتى إن الجنادب التي تعشق الحر والصيف جعلت تنطاير مسن 
نة رار الل فة أن ادي وهو اکر الان فا رار الحو وت ا نة 
طلب من المرتحلين القيلولة. في هذا الجوء صوّر حركة ذراعي الناقة فجعلها كذراعي امرأة 
وسط نساء شواب قامت تلطم وجهها وتخمش خدها وتشقق درعها من غير وعي حين 
جاءها نعي بكرها ني سرعة اللطم والعويل. فما أشبه حركة سرعة ذراعي الناقة بذراعي 
تلك المرأة منتصفة الشباب» رخوة الضبعين(')ء مشققة القميص والدرع» كئيبة المنظر! 

نلحظ صورة الموت وتداعياته وإبحاءته وتوابعه مسيطرة على نفس الشاعر وعقله على 
نحو عجيب؛ إذ يتراءى له الموت واللطم وصورة الجنازة وتشقيق الجيوب في كل حركة 
يلحظها في كل نسمة ريح» بكل اهتزاز في نبتة يراها متحركة عند مرور الناقة عليهاء ولحل 
المتلقي يتساءل ما الذي جعله يوظف هذه الصورة تحديدا؟ إلا إذا كانت فكرة الموت 
وتداعياته مسيطرة على روحه وعقله فتصور في حركة ذراعي الناقة صورة اللاطمة . 

فصورة حركة ذراعي الناقة أعادت له صورة الموت واللطم» فآأخذ في تصويرها في غاية 
تجلياته وإبداعاته الشعرية. ولعل الشاعر تتجلى لديه كل إبداعاته من خلال عفزات نفسية 
سعيدة أو حزينةء فيوردها شعره حاشدا فيها إمكاناته الفنية. 
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وما يؤكد تلك الفكرة توقيعه الشعري في أبيات بعدها: 


يسعى الوشاة جنبيها وقولهم إنك يابن آبي سلمى لقتول 


وقال كل خليل كنت اماله لا الفينك إني عنك مشغخول 
فقلت خالوا طريقي لا آبالكم فكل ما فن التمن حل 
کل ابن آنشی وإن طالت سلامته وا لاخدا حمل 


فهل بعد هذا المؤكد من شك؟! رجل مهدد بالقتل مهدور الدم» ممن؟ من رسول الله» 
ية ؛ لذا فإن قتله والنيل منه يعد تقربًا إلى الله ورسوله حينذاك. 

فنفسيته الفطرية أوهمته» كما يهم كل خائف» أن الموت والقتل يتهامس بهما كل من 
حول الناقة حتى إنه ليتصور الناقة تسير في طريق مليء بالناس على الجنبين كلهم وشاة 
يسعون ويتحركون» لذلك استخدم لفظ يسعى مما توحي دلالة مضارعته ومعناه من سرعة 
وسط هذه الجموع الصطفة على جاني الناقة» وهم يتهامسون في ما بينهم بقوهم: ( 
مقتول... مقتول... مقتول)» ما يوحي هذا التهامس من وطأة وشدة على نفسية المتهم؛ إذ 
إنه في مثل هذه الحالة نما يقع على نفسه فيسقط في يده. 

وتراه يورد ا لخر مؤكدًا مؤكدات تكاد الجملة تعن من ثقلها (إنء ك »يا ابن أبي 
سلمى» لمقتول)؛ إصرارًا علي تسليط تلك المؤكدات على الخحبر ليصبح حقيقة قارة في 
نفسه» وكأنه يراها بآم عينه. إضافة إلى ما توحيه دلالة الوشاة والسعي من الهمس واللمز 
والتغامز وتطاير ألفاظ الموت ومعاني القتل» متواترة على أذنه المحوجسة خوفا ما يلمحه 
ويلحظه من غير آن يملك آن يرد عليها ببنت شفة» بل لا جد من يؤمنه آو يرد عنه بحعضص 


(1 ) الوشاة: الذين ينقلون الحديث ويسعون بالناس إلى السلطان وذوي النفوذ. لا ألفينك: لا اسليك أو 
أننى لا تحمل ما آنت فيه لأنى في شخل عنك فلا تحمل تبعتك» آلة حدباء: نعش الموت. 
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شيء» ولو کان صدیقا خلیلا وفيّا؛ فکل خلیل علق عليه آملاً تخلص منه ومن تبعاته. إنها 
صورة مرعبة وجو من الضنك والضيق وصل إليه وعاشه حقيقة» بل إنه ليحمل التلقي 
على أن يشار كه خوفه وحالته النفسية القلقة الملضطربةء لذلك نفذ من وصف الناقة وحركة 
قوائمها إلى الحديث عن نفسه؛ دلالة على أن الشاعر نفسه هو الذي يعيش تلك الأزمات» 
وليست الناقة. 

لکنه عندما لم جد معينًا ومواسيًا ني جو كهذاء أخذ في مواساة نفسه عله يخرجها من 
قلقها واضطرابهاء فأفصح عن ذلك موغلاً في معان إنسانية لا تغيب عن نفس بشر» هي 
نهاية الحياة وحتمية الموت. وربا لجا إلى ذلك حرفا من الع النفسي والتشقق الروحي 
وهروبًا من آلامهما وحسراتهما. 

وهذا ما يسيطر على نفس القلق المضطرب عندما لا جد ملجا أو معينا؛ فيطلب ما 
حوله الابتعاد عنه وتركه لمواجهة ما هو فیه. وریا استشعر وحدته وانفراده فصاح بهم: 
اتركوا طريقي» وخلو بيني وبين ما أنا فيه فما الذي سيحدث؟ الموت؟! فهو نهاية كل 
حي (فكل ما قدر الرحمن مفعول). ولعلها أول لفتات الشاعر الدينية بجدها القارئ في 
قصیدته؛ فلا راد لقضاء اللّه. 

ولكن» هل من أحد اعترض طريقه أو خاطبه بذلك؟! كلا ... كلا .... » إنها حالة 
من التسلي وعاكاة الذات عند فقدان الأقران والخلان والأصحاب؛ فكل إنسان أو 
حيوان» أو ابن أنثى وهي أجمع تما سبق» نهايته الموت والفناء. لكنه يذكر الموت والنعش 
والتابوت (الآلة الحدباء)» فخصص الأمر بعد تعميمه لأنه لا مجمل في نعش عند الموت إلا 
الإنسان؛ فمهما طالت سلامته وعاش طويلاً فإن الموت لاحقه. 

إنها الحقيقةء أرادها الشاعرء غير آنه لإ يوردها هنا مؤكدا مر حكمة وإن كانت كذلك» 
إنما أراد أن نهاية كل حي الموت» فإذا كان من قدر الرحمن فلا داعي طمذه المخاوف والقلق. 
على الرغم من أنه يحادث نفسه فإن ذلك يظهر مقدار سيطرة فكرة الموت على نفسه 
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ومقدار اضطرابه وقلقه الداخلي. وربا راد أن یکافئ ما في خارجه ویساویه مع ما في 
داخله؛ ليحتمل بقية الرحلةء وليقطع مشوارًا طويلا في مصارعة النفس من جهةء والموت 
والوشاة من جهة أخرى؛ حتى لا يصاب بالإحباط وخور النفس وتلفهاء وليبقي بقية على 
ا 

إنه لشعور الخائف با فيه من رهبة ورعب» يسير جخطوات كل منها تقربه من الموت 
المخيم المظلل على نفسه» وتعجّل في أجله الذي طالما فكر به» والناقة منطلقة تخط الأرض 
بقوائمها كمحركات اللطم والندب والعويل» فما من حركة ها إلا وتقع على فكرة فتنفد 
إلى قلبه وروحه» وما إن يلقي نظرة عليها حتى تثبر في وجدانه صورا من العزاء واللطم 
والموت وتبعاته» صورًا متلاحقة متوالية وأصوائًا تهمس من كل جانب من جوانب الناقة» 
والأرض تُطوى شيًا فشيئًاء تنقدم به إلى الموت والأجل الحتوم وضرب العنق» والعقل 
مشغول يتخيل» وأطياف متلاحقة» بحر متلاطم الأفكار والظنون» فاين يذهب؟ لا بد من 
خرج! وإلا هلك وتلف. 

ها هي النفس قد قاربت على الانهيار» والفكر والعقل لا بجديان في مشل تلك 
الظروف؛ لاصاحب! لا خليل! والكل صامت سامد» والرحلة مستمرة» والناقة جادة في 
امسر حتى كأن الأمر لا يعنيها... حتى الناقة؛ آخر المصاحبين وبقية الحادثين لا تجيب! 

يخرج ثانية من هذه الأوهام وتلك الأفكار متلمسًا ما بقي من روحه وقلبه وعقله؛ 

ليتسلى في حديث نفس مضطرب» أعاده إلى شريط الأفكار ومسببات القلق والاضطراب» 
ليقول: 


مهلا هداك الذي أعطاك نافلة اا ق 
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تأميل للنفس با لا تحس به لكنها ترغبه» وتطويح بالأمل غير آنه ميؤوس منه. 
ويستخدم أنبئت دلالة على أن الأمر قد وصل إلى رسول الله يي فأوعده» وأوعد لا 
تكون إلا للشرء لكن العفو مأمول ليس مرجوا . 

ولعله لو كان رجاءٌ لأعطى النفس دفقة من الاطمثنان والسكينةء لكنها خاطبة النفس 
من ذاتهاء محدث نفسه مواسيًا مسليّاء لكن من الذي أنباه؟ ومن الذي أخبره أنه أرعد 
بالشر؟ إنه لا يلك إجابةء أو سببًاء لكنه يأمل العفوء لذلك كرر الصفة مضافة إلى الله 
(رسول الله). ولعلها من باب التاسي والمواساة؛ يخبر ثم يأمل؛ لأن الأمر متروك إلى رسول 
الله ی وبیده. 

إنه من شدة خوفه يصور نفسه كمن هو مطلوب للقاضي بتهمة» فيأخذ في طريقه إليه 
يعد أجوبة يدفع بها عن نفسه ما نسب إليه» ويفند أقوال الذين سبقوه بالوشاية» فطوى 
کل ما آمامه» وکانه َل بين يدي الني» يف فخاطبه فورًا حضوريًا: مهلا هداك الذي 
أعطاك نافلة القرآن. ويلحظ بذلك آنه لا يعرف عن القرآن شيئًا سوى آنه عطية زائدة على 
النبوة» فسيتمهله كي يدلي بحجته وجوابه» ثم بجعل القرآن وعظًا وتفصيلا؛ وبذا فقد بدا 
آنه لا يعرف عن القرآن شيئاء إلا المواعظء وهذا ما دعاه إلى عدم الإسهاب في الحديث عن 
القرآن الكريم متجاورًا ذلك إلى الحديث عن الوشاية والواشين» قائلا: 


لا تاخذني بقول الوشاة ول أذنب وإن كثرت في الأقاويل 


إد يدو وکأنه مام حكمة النبوة یدلی محجته› قائلا: 5 تآخذنی؛ لذلك دمج الفعل 
بالفاعل بالمفعول إيغالاً في شدة تداخل الأمور وتشابكهاء فكيف تاخذئي باقوال الوشاة 
وقد تشابكت ول يتبيّن آمرها إلا بعد الوقوف على حجتي» لذلك أردف في الشطر الثاني 
بقوله: ولم آذنب؛ لم يتات مني ذنب ف فف الت غي آنه ای ها تیل ان رک 
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أقاويل الوشاة من أثر؛ فاستخدم إن محتملة الشك والريبة ثم جمع الأقوال على آقاويل؛ 
وني ذلك دلالة على كثرتها. 

فالشاعر موفق إلى حد بعيد ني انتقاء ألفاظه وترتيبها وتوظيفها توظيفاً يكشف عن 
نفسه التي تبحث بعناء عن أدلة قوية تبرّؤها؛ فأخرج الصورة والحديث إيجاء معنويا إلى 
الصورة التي نقلنا إليها من وسط الرحلةء إلى صورته وهو بين يدي رسول اله بف 
بالمدينة؛ ليرينا من وسط ركام نفسه المكدورة كيف تكون صورة هذا الأمل المقطوع» وكأنه 
يريد أن يبرئ نفسه أمام الناس إن لم يستطع تبرءتها أمام الحكمة؛ لا للمحكمة من سطوة 
ورهبة في نفوس المطلوبين لديها؛ فقدم الحديث بالتبرئة والأدلة التي لديه» ثم أخذ في 
تصوير خوفه وَفرقه وما يعتلج في نفسه من هيبة شخص الرسول» ب فقال: 

لقد أقوم مقاماً لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل 
لظل يرعد إلا آن يكونله من الني بذذن الله تنويل 
حتى وضعت ييي لا انازعه في كف ذي نقمات قيله الققيل 

فلشدة هيبة الحكمة والحاكم إجلال يلقي بظله وثقله على الناس» حتى توهّم أن لو 
قام مقامه فيل لأرجف وأرعد فقا وخوفا من هيبتهاء فكيف إذا كان حاكمها ورئيسها 
رسول اللهء بَيا؛ إذ توهم أن الفيل على ضخامته لو سمع ما سمعه لأرجف وارتعد إلا 
أن يكون له شيء من النوال أو الأمل في النجاةء أو العفو من رسول الله يا. 

فصورة خوفه ورهبته تزداد شيئًا فشيئًا كلما اقتربت الناقة وتقدمت» ورما كانت أعظم 
لعظاتها حين اقترب من النيء كلف فظل بُرعد ويرتجف ليس جا منه؛ إذ لو كان فيلا 
على عظم جسمه وضخامته لأرعد وارتجف؛ فالأمر ما بين حياة أو موت لا ثالث هما. 
وبذا؛ فقد بقي على الحالة تلك إلى غاية حددها بألفاظ فقال:(حتى وضعت ييني)» وجعل 
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غاية الخوف إلى مصافحة الني» بيا ما توحي به لفظة حتى من انتهاء غاية ماء فكأن ما 
قبلها بعيد كل البعد ويختلف كل الاختلاف عمابعدها؛ فما قبلها فيه رعب وخحوف 
وتهدید وإرجاف» وما بعدها عهد جدید وشعور آخر لم یکن لأحد أن يجس به سواه؛ فهو 
المعاين المعايش للحدث والمول؛ فأخذ يقارن ما بين حال وحال» وموقف وموقف. 

ها قد وضع يينه في کف الني» ی ملقیا بجا في قلبه وروحه وجسده» واضعا کل 
حیاته ومصیره في يده» ياء مستسلما لا يجادل ولا يجاور ولا يراجع بشيء؛ شآن المستكين 
اليائس من كل شيء إلا من عفو أو غفران. 

ثم إنه صور كف الني» ب بآنها ذات نقمات» وكأنه ظن في الني» بيا منتقمًاء ول 
يدر جخلده آنه لا يكون منه الانتقام قط لكن الشاعر معذور بذلك» حيث إنه حديث عهد 
بأخلاق الني» يي وصفته» ولعل مسوغ ظنه ما عهد عند أشراف العرب وملوكهم» من 
انتقامهم لأنفسهم» وأخذ من اعتدى عليهم بالقتل والعقوبة. 

وعلى الرغم من ذلك فإن مسحة يسيرة من الاستقرار تظهر عليه ما أدى إلى أن تأخذ 
الطمأنينة طريقها إلى نفسه وروحه» فانجلت عنه سحب الخوف وظلال الرهبة» فأاخذ 
یتلمس نفسه فوجدها؛ لذا سری في روحه نفسًا جدیدًا» فانتعش قلیلا کمن نجی من موت 
حقق وهلاك مؤكد» فتنفس الصعداء» وزال عنه تقل الجبال» وألقى عن كاهله وطأة 
الحصار السابق والخوف الملاحق. فأخذ يصف هيبته من النيء َي بعد أن صور خوفه 
منه» وبين الخوف وايبة فرق. 

ولعله جعل فمذه المعاني والأفكار التي عالجت نفسه وروحه ونازعت قلبه وفكره بين 
ما سبق وما هو فيه» فاصلاً لغويًا واضحًا باستخدامه لفظة (حتى)؛ ليفصل بين موقفين 
وحالتين فقال : 
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وهو أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤل 
من ضيغم من ضراء الأسد خدره ببطن عثشر غيل دونه غلل 
يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من القوم معفور خراديل 
إذا يساور قرنالا محل له أن يترك القرن إلا وهو مغلول 
منه تظل حير الوحش ضامزة ولا تقمشى بواديه الأراجيل 
E E E EET‏ مطرّح البر والدرسان مأكول(') 


لط ف فة هدا هة ولس رفا جا أرة كله (أقلحه) فالرتف قلف إذ 
هو الآن يكلم الني» بيا ويحادثه» ولكنها عادثة الآمن المطمئن على نفسه» فانقلب الخوف 
وشدته إلى هيبة وتقدير» وبذا؛ زالت شدة الخوف وأسر الرهبة عن نفسه» فأخذ يصور 
إجلاله للرسول» بی حین کلمه؛ فرآی نفسه في هيبته له كآنه في واد كثيف الأشجار 
كه اد شد الفرازة ن مان مقر لشن هروا سي اتات اوران اة 
خوفهم منه» فابتعدت عن ذلك الوادي الفرائس إلا ما ندرء فازداد الأسد جوعًا وضراوة 
زيادة على حاجته إلى إطعام ضرغامين صغيرين» لا يأكلان اللحم إلا مقطعا معفرًا بالتراب 
من شدة الافتراس وإلحاح الجوع. وهذا الأسد إذا والب أسدا مثله فإنه يرى في نفسه 


حرمة قاطعة أن يترك خحصمه غير مقتول؛ لذلك تجنبت حير الوحش طريقه ومكانه» بل 


والحيوان» حدره: مسکله» بطن عثر :اسم مکان» الغيل:الشجر اللتف الكثيف» يلحم ضرغامین: يطعم 
اللحم لأسدين صغيرين»› معفور: معفر بالتراب» خراذيل: مقطع» يساور: اقا القرن المماثل 
في القوةء لا يحل له: لا يجوز بمعنى لا يسمح للفسه» مغلول منهزم أو مقتول» ضامزة: ساكنة من 
الخوف لا تتحرك الأراجيل: الرجالةء الدرسان: الثياب الخرقة البيض. 
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إنها رى ساكنة بعيدة عنه من شدة خوفها منه. وعليه» فإن هيبته من الني» با حين 
يكلمه أشد من مشيه بمثل هذا الوادي با فيه من دواعي الرهبة واهيبة. 

فعلى الرغم من أن صورته جيلة معبرة عن أعماقه فإنها لا زالت تلقي بظلاها على 
نفسيته التى لم تنل حظها من الاستقرار التام أو الاطمئنان؛ إذ ظلت الرهبة والميبة وربا 
الخوف تلمس من حديثه حين يكلم الني» يي أو يجاوره في بعض الأمور. غير أن الرهبة 
والرعب أخذا ينقلبا إلى إجلال وإعظام وإكبار» وكأن الشاعر أحس بمذاق الأمن وروعة 
العفو وجاله» فأالقى ذلك في نفسه بقية بيات القصيدة التي خصها بمدح الرسول بلا؛ 
فانطلق صادحًا بختامهاء قائلا: 


إن الرسول لنور يستضاء به 
في عصبة من قريش قال قائلهم 
زالوا فما زال آنکاس ولا كشف 
شم العمرانين أبطال لبوسسهم 
بیض سوابغ قد شکت ها حلق 
ا خرن تات اخ 
يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم 
لا يقع الطعن إلا في غغورهم 


وصارم من سيوف اند مسلول 
E PEE‏ 
عند اللقاء ولا ميل معازيل 
د ی 
كأنها حلق الفقعاء دول 
قومًا وليسوا مجازيعا إذا نيلوا 
ضرب إدا عرد السود التتابييل 
وما هم عن حياض الموت تهليل 


يظهر أن روح الشاعر عادت إليه بعد أن تلمسها فلم يجدها وهو في آمس الحاجة 
إليها؛ فبدت عليه بواكر الاستقرار وعلامات الاطمئنان ما ناله من عفو وعطاء فبدأها 
بمؤكد (إن)ء وأردفها بلام التأكيد على ما يقول؛ وكآنه كان في ظلام دامس وحلكة من 
الغشاوة حتى أضاءها له رسول اللهء بيا لذلك تراه أضاف إلى النور الضياء» وهو بذلك 
جمع طرفي اللإنارة والإبصار؛ فرسول الله؛ بي نور في ذاته» ضياء لغيره» ما جعلها تلقى 
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قبولاً لدی المتلقین» ثم هو سيف مسلول لا يعرف الونى» يضرب كل من عاند وخالف 
أمر الله. 

ولا كان أحد الأنصار سل سيفه وطلب من الني» بي أن يأذن له بضرب عنق 
الشاعر» فقد أضرب صفحًا في قصيدته عن مدح الأنصار» وخص المهاجرين» فاختتم 
قصيدته بالثناء عليهم» وعلى فعالمم بأنهم صدقوا رسول الله بء وصدوا المعاندين 
والكفار» وحاربوا معه» ووصف سلاحهم ولباسهم في الحرب» وشدة بأسهم وصبرهم 
على الجلاد في المعارك كالحمال المزهرة؛ فهم في معاركهم لا يقع الضرب إلا في نحورهم» 
كناية عن إقباهم على القتالء فلا ينال منهم مدبرين قط. ولا سمع المهاجرون ذلك قالوا 
له: لم تمدحنا إن هجوتهم» فأثنى عليهم في قصيدة أخرى ومدحهم. 

وعليه» فإن القصيدة لاقت من الرسول» بء رضًاء حتى إنه من شدة رضاه عنها ألقى 
على الشاعر بردته الشريفة وكساه بها(')» فاعتز بها كعب آيا اعتزاز» وسكنت روحه 
المبعثرة» ورضيت نفسه المضطربة» وسلك طريقه في الإسلام شاعرا نال شرف صحبة 
أشرف خلق الله رسول الله بلا. 

فبعد أن كانت فكرة الموت والقتل قد أحذت منه كل مأخذ ولم تفارقه إلا في الأبيات 
الأخيرة التي ختم بها قصيدتهء اطمآنت نفسه وهدأت روحه؛ إذ بدا اللطم والنياحة 
والحزن والخوف في بداية القصيدة» ولم يستطع التخلص من شبح التهديد وهدر الدم من 
أول الرحلة إلى منتهاهاء بل كان يراها متمثلة في سعاد المتغيرة المتنكرة التي لا تبت على 
حال» يراها في حركة قوائم الناقة ذهابًا وإيابًاء في حركة الريح» في اهتزاز الأشجار 
والعشب» يراها كالفيل وصورته» يراها في الأسد والوحوش» في الغابات الكثيفة» وطاردته 
إلى أن جلس إلى الني» إلا صامنًا متأملا راجيا العفو والغفران. 
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تراءت له هذه الفكرة غا سبق» وأطلت عليه» فأخذ يطيل فيها النظر وهى ساخرة 
منه هازئة به» كأنها تثخرج لسانها ضاحكة» في الوقت الذي كان هو فيه في غاية 
اللاضطراب والخوف والحاجة إلى مؤنس أو مواس» وهذا شأن المضطرب الخائف يرى كل 
ما حوله ساخرًا منه هازئًا به ومن حرته وقلقه. 
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قصيدة أبي ذؤيب الهذلير) 


2 


أينَ انون وريها جع 
قات ٤ ١‏ ية ما ا 2 


ودی بنسی فأعقبوني E‏ 
رت بَُعدَحُمٌ يعيش ناصِب 


وقد حرصت يأن أدافِع عَنهم 
تاا ات ا 


n‏ 5 آذ البكاء فاهة 
ا ك 


وَالدَهرٌ ليس يمُْعيَبٍ مِن يَجرَع 
من ايدلت ويل ماك ينفع 
إلا أقض عَليك ذاك الَضجَم 
ودی ن يِن اليلاد فودّعوا 


بعد الرّقادٍ م ما قلع 


وإخال ات لاق مسستتبع 
فإذا اة اقلت لا دف 
سيت بشو فهي عور تدمع 
ا ریب ار ل 
بالق كل ور 

ا 
وَلَسَوف يولع بالبكا ِن يُفْجّع 


کی ا 0 ا 1 ل ا 


(1 ) بو ذؤيب الهذلي: هو خويلد بن خالد بن حرث بن زيد بن زوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث 
بن تيم بن سعد ابن هذيل بن مدركة وقصيدته من المرائي عند أبي زيد القرشي في الجمهرة. قا ها في 
رثاء أبنائه الذين قضوا جيعًا وعددههم ثمانية أو عشرة» قتلوا أو هلكوا بالطاعون. انظر: جمهرة 
أشعار العرب تحقيق محمد على البجاوي» ص34 5. 
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ال را ا رعو 
كم ِن جَميع الشمْل مسيم هوى 
فلن يهم فَجَع الزمان وريه 
والدهرٌ لا يبقى على حَدثانِه 
صَخِب الشوارب لا يرال كأله 
أكل الجميمَ وطاوعتة سَمحح 
بقرار قيعان سَقاها صائف 
بک اا ا و 
حَتّى إذا جَرَرّت يياه رُزونِه 
دَكَرَ الوْرودَ يها وَسامى أمرهُ 


قاين ين السواءِ وماؤةُ 


فورَّدن وَالعيْوق مَجلِس رايىء الض 
فشَرَعن ني حَجّراتِ عَذبو بارو 
تشر لم کین تا دو 
وهماهمًا ين قانص ميب 
كرئة مرن وامرست يه 
فرمی فأنفة ن تحوص عائط 
رائیا 


مطحَرًا 


ف اعدا 


ر رت 
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ا وى فيل نے 
اترا تمش نام مار 
إني بأل وتي فج 
جَون السرا لَه جدائِد ربع 


و کی دول دد 
عَبڈ لآل أبي رَبيعَة مسيم 
وو 


2 4 وأو ر 2 ت L‏ 
بشرٌ وعائده طريق مهمع 


يسر يفيض على القداح وَيَصدَعٌ 
وأولات ذي الحرجات كهب مُجمَع 
في الكفٍ إلا َه ُو أضلم 
ضرباء فوق الكجم لا لع 
حصب اليطاح غيب فيه الأكرعٌ 
شرف الججاب وريب قرع ف 
في يِه چ أجَش ا 
عوجاء هاذة وهادٍ 
سَهمًا فر وريشه 
غجلا فع في الكنائة ر 


الک a‏ فا* ل“ عليه الأضلمُ 


e 
يعر الئجيع كأما‎ 
والدَهرٌ لا يبقى على حَدَثانِه‎ 
م ال الات فاه‎ 
رمي العيوب طرف‎ 
يلود ارط إذا ا ا‎ 
ا‎ EE 


ت 


م قدا 
gs‏ ف روج 
9 حنمي 
E E EO‏ 


ينهستَه ويدودهن 
بان سردن ٠لا‏ ف 
فرّمسیِ ينقد فقا فاضا 
والدهرٌ لا يبقى على حَدثانِه 
حَميّت عليه الدرع حى وَجهُة 
a ES‏ جریها 
قصَرَّ الصّبوح لهافشَرً شرح لَحمَها 


ابی بدرتھا إذا ما اسُصعبّت 


ر 


فل انساوغا عن قائ 
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بڌمائه بارك مجعجع 


الأذرْعٌ 


الكلاب مَروع 
فإذا یری البح المصدق ب بف 
مُغفضٍ یصدق طْرفةُ ما يُسمَع 
قطرٌ وراحته بليل رعرع 
أو سوابقها قرا تسورَع 
SEE‏ وار وافیان 
ما افع لجع أي 

عَبل الشوى بالطرگين ل 
نها وَقام شريذها يضرع 
يلا له يشواءِ شرب يرع 
سهم فأنقة طريه انزع 
بالجثب إلا آله هُرّ أب 
مشير حَلقَ الحديد مُقْم 
يِن حَرّها يوم الكريهة أسفع 
حل الرحالة فهي رخو تمزع 


کسيت برود بني يزيد 
ر بر ك 


= 
سست 


د 
أفرّته 


باي فهي توخ فيها الإصيع 


٣‏ ت 2 ت ر 


كالقرطٍ صاو غبرة لا يرضح 
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ّا تعانقّه الكماة وَرَوغِه 


ارلا وراقتفت غيلاهُما 
E N EE‏ کا واٹق 
وکلاهما موشے ذا روئق 
وَعَل عليهما ماذان اا 
فالا اسا ا 
وكلاهُما قدعاش عيشة ماد 


وما أتيحَ لَه جَريء سلف 
شع ملم عة لا بلح 
وكلاهُما بطل اللقاءِ مدع 
يلاه فالومٌ يوم أشَم 
َضبًا إذا مَس الأيايس يَقطْع 
ها يان كالتارة أصَلم 
EE‏ ضع السوايغ بع 
كوافِذ العُبْط التي لا رقع 
وَجَّنى العَلاء لوان شيا يْقَع 


الدراسة النصية : 
يختار الشاعر لقصيدته روي العين» واختيار الشاعر لا يكون عشوائيا ولا قصديًا 
في الوقت نفسه» وإنما يرجع ذلك إلى الوعي واللاوعي في أعماقه» وعادة ما يكون متوافقا 
مع مقامه الذي نظم عليه القصيدة أو المناسبة» خار جا من اللاوعي إلى الوعي» ومن 
الداحل الخفي إلى الخارج الجلي الذي يواجه به الحياة وأحداثها. 
والعين حرف هور بيني» مستفل» منفتح» مصمت» ثم هو حرف حلقي يخرج مسن 
وسط الحلق. كما أن هذا احرف قرعا وجرسًا يوحي بمعنى التوجع؛ فيثير في النطق 
والصوت شجئًا ينفذ إلى الحزن والملع. ومجعل حركته الضم التي تتخذ في لغة العروض 
وموسيقاه واوا (جزعو)؛ فيشبر بهذه الواو الممدودة شيًا من التأسف والحزن والأسى»› 
وكأنه بهذا الروي يوحي للمتلقي با يجس به من مرارة خارجة من حلقه يتجرعها فتلامس 
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صماح الأذن؛ لتشعر قلبه بالأسى من جراء فقد أبنائه. فكان موفقا في اختيار الروي 
والحركة؛ ليمثل للمتلقين ما به وما جده من وقع المصيبة عليه؛ لعلهم يشاركونه بعض هذه 
الهموم والأحزان» فنفذ بذلك من تجربته الذاتية إلى تجربة إنسانية عالمية. 
وعليه» فقد تمكن من إيصال فكرته وتجربته بتوظيفه الروي والمطلع» ليظلل القصيدة 
جميعها بهذه المعاني المتراكمة في نفسه. 
ويلحظ في مطلع القصيدة ترتيب »› وتقديم وتأخير واءم بينها الشاعر؛ ليضفي على 
النص روعة البيان فيأسر المتلقي» فينفذ من تم إلى ما يراد إيصاله من معنى. وبذاء فقد 
ظهر في القصيدة ترتيب منطقي وآخر فني» آما المنطقي فيتمثل في قوله: 


آم ما لجسمك لا يلائم مضجعا إلا أقض علييك ذاك المضجع 
ممن المنون وريبهاتتوجع والدهر ليس بعتب من نزع 


لكنه قدّم ما يراه أبلغ في أذن السامع؛ وهو الترتيب الفني الذي جرت عليه القصيدة» 
فأثار بذلك فضولا لدى المتلقي وتلهقاء وكأنه جعل ذلك عنوائًا لما يريد قوله» وهو بذلك 
يريد أن يتفاعل المتلقون معه ليجلب أسماعهم ويشنف آذانهم. وهذا يعد إبداعا للشاعر 
وظفه في مطالعه على مستوى المقدمة. 

فهل أصاب الشاعر هدفه من هذا التقديم والتاخير في ترتيب المطلع ؟ وهل جعل 
المتلقين حقيقة يتفاعلون معه ويشاركونه؟ وهل آبدع في ما آراد إيصاله؟ 

لعلنا بتلمس البيت الأول من القصيدة» نتوصل إلى فكرتها العامة؛ فالمطالع لا لقى 
عبئًا من غير رؤية أو تفكرء إنها في الخيال الشعري الإبداعي ذات أهمية كبرى لصرف 
الأنظار إليهاء واجتلاب الأسماع» بل إنها تجعل المتلقين يعيشون لحظة حزنهم أو فرحهم» 
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تالمهم أو سرورهم. ولعل الشاعر يريد أن يظلل المتلقين بلحظة الدفقة الشعورية الشعرية 
لديه؛ فيوهم بآنه يقول شيئًا يفتتح به النص أو الإبداع» إلا أنه في الواقع يكون قد أغرق في 
تفكيره وعاش لحظات نفسه داخليًا ليصل إلى مراده» فيلقي إلى المتلقين مطالعه واستهلاله 
التي تقع موقعا مؤثرا لديهم. 

واستهلها بهذا المطلع» حرف جر ركب عليه همزة الاستفهام والتساؤل؛ ليلقي إلى 
المتلقين بثقل ما أقض مضجعهء صادحا بها. ومن بعض دلالات من التبعيض والسببيةء أنه 
أدخل عليها الهمزة ليكون السؤال مزدوجًا ثناثًا (من بعض المنون» أو بسبب المنون)» 
وثنائية الاستفهام والاستنكارء ليثير تساؤلاً من مطلع قصيدته موحيًا بثقل ما يلقاه. ثم 
توافقية المطلع مع القافية؛ فالممزة في المطلع والعين في القافيةء وكلاهما من حروف الحلق» 
فعص في الحلق مرتين ابتداءٌ وانتهاء إشارة إلى مرارة ما جد في حلقه عند بدء المصيبة 
وبعدهاء فالمرارة لا تفارق حلقه ولا تزول عنه» فتراه أسهب في الحديث عن المصيبة وما 
لف اا وما ال قال 


أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بعتب من مزع 
قالت أميمة ما لحسمك شاحشا منذ ابتذلت ومثل مالك ينفضشع 

0 ء 2 ئ واا‎ ٤ 
( آم ما لجحسمك لا يلائم مضجعا إلا أقض عليك ذاك المضجع”‎ 


)1( المنون: المئية والموت» ریب :حوادث الدهرء لیس بمعتب: آي ُرض» الجزع: نقیض الصير› امان 
امرأة» ومن معانيها اللغوية: الحجارة الى تشدخ بها الرؤوس› وتصغير آم» ومطرقة الحدادي شاحب: 
ضامر متغیر» ابتذلت: امتهنت بالأسفار وغیرها» يلاتم: یوافق» أقض:تترب فلم يطب» أو صار تحتك 
مثل قضض الحجارة» بمعنى خشن فلم يلن. 
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نلحظ أن الشاعر جلى صورة ما طرا على جسمه وظهر عليه من تغير» حتى إن 
الناظرين إليه مسوا ذلك فيه» ولا يكون ذلك إلا ممن بدت عليه ملامح التغيير ظاهرة 
يلحظها الراؤون عيائًا. لكنه أراد أن ينقل صورة إبداعية نشطة من خلال الألفاظ؛ فأجراها 
على ألسن الناس ممن حوله» بل إنه ساق الحديث على لسان آميمة التي يرى بعض الأدباء 
أنها ابنة صغيرة أو رما زوجة. والأغلب أنها ابنة صغيرة» والصغير لا بحس بالتغيير إلا إذا 
بدا واضحًا جليًا للناظرين» نظرًا إلى قصور ملاحظته وإحساسه. 

وإذا ظنٌ أن أميمة هي الحجارة التي تشدخ الرؤوس لخويا فإنها مصائب الدهر. وسن 
هنا نفذ الشاعر إلى البلاغ مضمنًا اسم آميمة مصائب الدهرء التي أحست مصيبته وأشفقت 
عليه. فيكون بذلك أراد القول إن مصيبته أعظم من المصائب وأثقل من الهموم نفسهاء أو 
أن مصائب الدهر أمثال الحجارة تتساقط على رأسه؛ فيفقد صوابه . 

وإذا ظْنٌ أنها مطرقة الحدادء فكان مصائب الدهر آلة تسوي الناس فيسيرون كلهم في 
الطريق المستقيم نفسه» متساوين في نهاية الأمر» فكل منهم لا بد من إصابته بشيء من هذه 
المطرقةء فهي تجربة إنسانية للناس كلهم. 

لكن الحوارية أعطت النص دفقة حيوية في مطلع القصيدة» موحية بأن المتحدث معه 
إنسان؛ زوجة آو ابنة» لكن ليس بالضرورة أن يكون اسمها آميمة» إنما أطلق الشاعر عليها 
أميمة إشارة خفية من طرف خفي» إلى ما أمّه من مصائب وإلى ما طرقه فشدخ حياته. 

وعليه فقد ركز الشاعر الصورة على التغير والتبدل الذي اعترى جسده وحاله» ولعلها 
فكرة رافقته في قصيدته كلهاء وني القصص التي طرقها للسامعين؛ من حار وحشي» وثور 
وحشي» وفارس مقاتل. إلا آنه أراد أن يشحن للمتلقين الجو بالحزن والأسى؛ ليتابعوه في 
قصصه» ويتحسسوا الظرف الذي هو فيه» قبل أن يفصح عمًا حل به وغير حاله» فأاجابهم 
واجاب الحاورین» قانلاً: 
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فأجبتها أن ما لجسمي أنه أودى بنى من البلاد فودعوا 
أودى بني فأعقبوني حسرة بعد الرققاد وعبرة ماتقلع 


فكأنه أاحس أنه بلغ منهم ما يريد من جذبهم ليسمعواء فبدأ بالحسوس (المشاهد) 
مفصحًا عما ظهر من حاله» ثم ثنى باللاعسوس (الغائب)»ء فخدمته ألفاظه التي اختارها 

تراه فيما سلف يعلل سبب شحوبه ونحوله ما أصابه من موت آولاده» لذلك ألح 
كثيرًا على ذهابهم وفراغ المكان والبلاد حوله بعدهم» فأعاد (أودی بني) مرتين» ٹم سبقوا 
هوّئ. كما يلحظ إحساسه بفراغ الدنيا قاطبة والبلاد من حوله في قوله: أودى بني من 
البلاد فودعواء وهذا إحساس المصاب بأن الدنيا فارغة حوله» وهو شعور نفسي لمن 
أصيب بفقد حبيبه» ولا بظن يومًا أن الدنيا والبلاد تخلو من ساكنيهاء لكنه إحساس المنفرد 
باللصيبة. ويلحظ كذلك إيغاله في الجو النفسي حين استخدم لفظة (فودعوا) يما تثير هذه 
اللفظة من أسّى وحسرة وحزن» فهو وداع لا رجعة فيه» لأنهم ودعوا البلادء فاستخدم 
البلاد بصيغة الجحمع مع أل التعريف ليشير إلى آنهم خرجوا منها جيعا إلى غير رجعة؛ إذ 
حلهم الموت إلى فراغ مجهول» فترك ذلك في قلبه حسرة بعد آن كان هاجِعًا وراقدا مطمئتاء 
فاعقب ذلك دمعة لا تنقطع؛ فالحياة بعدهم غير الحياةء والدنيا غير الدنياء بل صار هما لون 
آخر ومذاق لا يطاقءإلا أنه جعل الحياة بهم ثوبًا سابعًا ساتراءموظقا لفظة (تخرّموا)» 


)1( أودی: هلك آعقبوني: خلفوني» الرقاد: الراحة أو النوم» عبرة: دمعةء ما تقلع :ما تنقطع » سبقوا 


هوي: سبقوا في السقوط إلى الموت وكأنه جعل الموت حفرة يهوي بها الناس تترى» وهي في غاية 
الإبداع للصورة. أعنقوا: تقدموا وأسرعواء تخرموا: ثقبواء وٺي ثقبهم هلاكهم . 
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فرسم بها صورة رائعة» ثل فيها اجتماعهم بالثوب وموتهم بالخرق والشق الذي يعتريه» 
فکلما ذهب واحد منهم ترك في ذلك الثوب ثغرة؛ وبذاأ فما إن تخرموا حتی بدا الثوب 
ممزقا مثقوبًا ني نواح عدة» فهذه لفتة إبداعية تصويرية بلفظة واحدة (فتخرموا)» صور بها 
موت کل واحد منهم خرما نفسيًاء فخدت الحياة بعدهم كلها عري وأسمال؛ لذلك آشار 
إلى حاله بعدهم» فقال: 


ولقد حرصت بأن أدافع عنهم فإذا المنية أففبلت لا تفع 
وإذا المإية آنشبت أظفارها ألففيت كل تيمة لا تنفع 
فالعين دهم كان جفونها سملت بشوك فهي عور تدمع(") 


فالدنيا كلها بعدهم أصابها التغيير على مستوى العيش» والنفس» والجسد لا شيء 
يشبه ما كان» فهل تطاق حياة مثل تلك؟ آم هل يستطيع أحد دفع نوائب الدهر؟ 

وصف تغير الحياة بعدهم وصفا بليعًا باستخدامه تركيب الإإأضافة (بعيش ناصب)؛ 
فأصاب موقعًا ما كان لتركيب غيره أن يؤدي غرضه الذي أراده» فلو أنه قدم النصب على 
العيش لا أفاد التركيب الدلالة نفسهاء بمعنى: لو آنه قال (ناصب العيش)ء لكان العيش فيه 
نصب وغيره. لكنه عندما أضاف العيش إلى النصب» فقال (بعيش ناصب) فقد أبلغ في 
تصويره بان جعل العيش بحد ذاته بعدهم نصبًاء فمجرد بقائه على قيد الحياة نصب» وجهد 
وتعب» فأراد بهذا التركيب البليغ آن طعم العيش نصب حتى في تنفسه ومطعمه ومشربه» 


)1( المعاني:غبرت: بقيت» ناصب: ذو نصب وتعب» إخال: أحسب» لاحق مستتبع: آلحق بهم تابعاً هم 


بالموت» أنشبت: أعلقت» التميمة: التعويذة أو ما في معناها من وسائل العلاج» سملت: طعنت»› 
عور: الرمد أو جمع عوراء وهو ما يصيب العين من رمد وقذى. 
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فاتخذ من التعب والعناء جوا اكتنف النص بأبعاده كلهاء حتى إنه نفذ إلى حياته فظللهاء 
لذلك آردف قائلاً (وإخال آني لاحق مستتبع)» والتى يُلمس فيها معنى الرجاء والتمني أن 
يلحق بهم سريعا» فاستخدم (مستتبع) بما يضفي على اللفظة من تتابع تاءين متواليتين في 
لفظة واحدةء وكأنه يرجو العجلة ويستعجل الأمر. 

فشأنه كشأن آي مصاب بفقد ولد» أو حبيب يصحو من غفوات المصيبة وكوابيسها 
على واقع مرير» ويتذكر لحظات مرت. ولينفي القصور عن نفسه حاول دفع السوء عنهم» 
فيصرّح بذلك» قائلاً (ولقد حرصت بأن أدافع عنهم)» كان أحدا يوجه إليه اللوم والعتاب 
على موتهم» فحديثه حديث نفس ذاقت الألم فيحاورها لذاتهاء لكنه يعلم أن دفع المنية 
ضرب من المستحيل الذي لا يدخل في باب الواقع أو الخيالء فينطلق بكل ما ت#حصت عنه 
تة نة ول + قاتلا 


6 ایت اظغار و ا الي كل ةلاع 


فليس لداء الموت علاج» أو تعويذة» أو لا حرص أو لا حذر؛ لذا بدت الصرخة 
الإنسانية اليائسة من داء الموت ججللة في هذا البيت» فأاضفت على النص رؤية نفسية وتجربة 
ذاتية مريرة» سطرها لتكون إنسانية عالمية فخرجت خرج الئل والحكمة. 
ثم إنه إضافة إلى إيرادها مورد الحكمة والمثل» رسم لوحة إبداعية حين جعل الموت 
وحشا كاسرًا ذا أظفار حادة» وجعل الإنسان أمامه فريسة سهلة حين يغرز أظفاره فيه فلا 
نجاة ولا حلاص» بل الموت الحقق الذي دافع له. 
وعلى الرغم من أن هذه من المعاني الإنسانية التي يقف الناس جميعا على اختلاف 
مذاهبهم ومعتقداتهم أمامها عاجزين حائرين» فإنه أضفى على الموت صورة الوحشية 
والانتقام» بل صورة الافتراس والعلوق بالفريسة»ء وكأآنه جعل البشر جميعًا أمام هذا 
الوحش صامتین سامدین لا بحرکون ساكئًا أكثر من دمع العين وذرفهاءإلا أن عين الشاعر 
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انهمرت بقوة كأنها أصيبت بشوك» وآي شوك أعظم عا هو فيه؟ فجعلل جريان العين لا 
توقف عنه با استخدم من مضارعية الفعل مع الدمع» فقال: ( تدمع)ء واستخدم العين 
باسمها ليركز الصورة عليها إيحاءً بمكانتها من الجسم في تأثرها بالمصيبة والحدث» لكنه 
آفردها افرادا موحيًا بانفصاهها عن الجسم فهي تدمع وحدها وليس للجسم سيطرة عليهاء 
كأنه يشير إلى انفراده دون الناس بالمصيبة. 

وعلى الرغم من كل ما أصيب به» ووصف به حاله إلا أنه ما زال يظهر التماسك 
والتتجلد والصبر» فيقول: 


حتى كأني للحوادث مروة بصفاالمشقر كل يوم تققرع 


فعلى الرغم من نحول جسده وتغيره من جهةء وعينه المنهمرة التي لا تكاد تقلع عن البكاء 
من جهة أخرى فإنه أحس أن الأمر رعا يشفي صدور الشامتين والمتشفين» لذلك استدرك 
بقوله إني متجلد على الرغم من ذلك لا أنكسر ولا أخضع لحوادث الدهر؛ فأي رجل 
هذا ؟ وأي نفس عظيمة يحملها بين جنبيه؟ فهو لا يريد أن ينال أحد منه شيئًا؛ فجعسل 
نفسه كأنها خلقت للحوادث وخلق ها » مثلما صخرة ملساء صلبة لا يؤثر فيها شيءء» 
كما حصن كسرى الحكم البناء الذي يقرع بابه ويدق ويضرب كل يوم فلا يصيبه الوهن 
والبلى. فمع أنه يعلم آنه لا راد للموت والتلف سواءٌ أقام أم ظعن فهو لا يدري آين 


)1( تجلد: صر فيه معنی القوةء الشامتين الممشفين بالمصيبة ریب الدهر: مصائيه» أتضعضع: 
أنکسروآخنع»› مروة: واحدة المرو وهي حجارة بيضاء صلبة و صها: جمىع صفاة وهي حجارة 
عراض ملس والصفا موضع بالبحرين» والمشقر: حصن بالبحرين بناه كسرى» تقرع: تضرب وتصاب» 
تلف:من معاني الموت» المضجع: الموت. 
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تكون المنية؛ عند قومه آم في مكان آخر. ومع أن البكاء لا يرد مفقودًا ولا يسح عن النفس 
أساها أو يدفع عنها حزنهاء فقد تسلی به عمّا سواه فقال: 


ولقسد أرى أن البككاء سفاهة ولسوف يولع بالبكاء من يفجى 
وليأتين عليك يسوم مرة ك ولك واا ل تس 
والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقضصع 
من جيم الل مل اموق کاترا ہعیش تام فض درا 
فلن بهم فجع الزمان وريسه إني بال مودتي لمفجع() 


فعاد إلى روحه ونفسه مقنعًا إياهما آن ترضيا ما حل به وحصل له؛ لأنه لا فائدة من 
وراء التفجع والأسى والحزن؛ فلا يرد الزمان ما أخذ. 
فهو يرد على اللائمين شماتتهم إذ قالوا إن البكاء لا ينفع» قائلاً إنه يعلم ما في البكاء 
من حمق وسفاهة لا يشفيان» غير أن من ذاق التجربة نفسها بحس ما عايشه من عظم 
الحدث وجسامة المصيبةء كانه یقول: كنت أرى رأيكم حتى أصبت فعلمت أن البكاء 
فيه شيء من التسلية وتخفيف الحزن؛ لذا يشير إلى التغاير الإإأنساني والتجربة المريرة؛ 
تری من يبکي فتعجب لذلك» فإذا أأصبت با أصيب عرفت قيمة البكاء. ثنائية سطرها 
فعل البكاء؛ فالانسان بال مبكي عايه في الوقت نفسه» إنها ثنائية إنسانية وتجربة 
شخصية» يرى منها الشخص حاكمًا على نفسه» فإذا ما عوّدها آمرًا رغبت فيه» وإذا 
ما مها انزجرت» وهذا من ضروب الحكمة الإنسانية العالية. 

(1) آری: آعلم؛ يولم: يغري ویلهج» من یفجع: من يحزن» مقنع: مدفون مخطی» تقنع: ترضى؛ جميع 


الشمل: مجتمعون متوافقون في الأمزجة» تصدعوا: تشققوا بمعنى ماتوا وتفرقواء ريب الزمان: حوادثه 
وصروفه. 
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وعليه» فإنه بذلك يضرب حدا فاصلاً ويقطع تأويلات المغرضين» مستخدمًا كم 
التكثيرية ليبين أن شان الزمان كذلك؛ فكم من الناس كانوا متوافقين في أغراضهم وفي 
حبهم» غير أن الزمان غدر بهم ففرقهم. وأبدع بريشته الفنية عندما صورهم بعد 
اجتماعهم وحبهم منكسرين» إذ شبه تفرقهم با موت كالصدع» والصدع لا مجبر» فوفق 
في تصوير الموت بالصدع والكسرء فقال: (فتصدعوا) كأنهم كانوا شيا واحدا صلا 
متماسكين فتشققوا بسبب الموت» الذي تراه كل حين يكسر جانبًا ويشقق جزءًا» حتى 
ياتي على آخرهم. فلئن كان هؤلاء جيعًا فأصابهم التصدع والتشقق فإني أمرُ كذلك 
بالتجربة نفسها؛ تشقق بني وأهل عبتي ففجعني الزمان بهم. فأنى لي أن أتسلى عن 
فقدهم» آو رحیلهہ؟ 

ويظهر البعد الإنساني في قصيدته عندما يأخذ في إيراد قصص توحي كلها بالموت» بل 
إنها لتؤكد الموت الحتوم» ولا يلجا الإنسان إلى ذلك إلا عندما يجس بضعفه وعجزه 
عن دفع الموت أو تعليل سببه» فينظر في ما حوله فلا يرى إلا اموت آخذ بزمام الخلق 
کل يوقع به في لحظته المعينة. 

وشاعرنا آبو ذؤيب يوقع توقیعات عدة في قصيدة يدها مبحمار الوحش» ساردا قصته 
بعد هذه المقدمة الطويلة في حاله بعد الموت وفقد آبنائه» فيقول: 
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أكکل الجميم وطاوعته سمحجح مل القناة وأزعلته الاترع 
قار فان اها ابات واو فأالجم برهة لا يقلع(') 


عندما يبدأ الشاعر بقوله (والدهر لا يبقي على حدثانه)» يتوقع منه أن يسرد لنا قصة موت 
تنفيسًا عمًا أصيب به من البلاء» وهو بذلك يعطينا النتيجة قبل التفصيل. تحدث في قصيدته عن 
ادت رادت سن ارت لكل مطل فة وخدت» تضرن و درت قى غقله ونشت» 
فجعل التلقي يتذوق طعم الموت في كل منها على نحو مغاير لمثيلاتها؛ بجيث جاء الموت في كل 
قصة مختلفا في أسلوبه وتفاصيل حوادثه؛ تعزية للنفس ومواساة ها 

ويتضح من حديث أبي ذؤيب عن الحمار أنه يعيش في رغاٍ ويتمتع بخصوبة الأرض؛ 
ليصور تبل الزمان وتغيره» وهي صورة توحي باطمئنان الشاعر بداية» ثم تؤكد ما اعتراه 
من قلق لاحقاء لكنه يورد الصورة قوية معبرة» محلقا في خياله معطيًا تلك الصورة دفعة من 
النشاط الحيوي؛ ليريح المتلقي ابتداء وليكون على ترقب لا سيحدث؛ فهو يوائم بين ما 


(1) المعاني: جون السراة: يعني أبيض الظهرء ويعني به حار الوحش» الجدائد: جمع جدود وهي الأتن 
نى الحمارء» أو خطوط الظهر لكن السياق يوضح أنها أنثي الحمار» وهو كناية عن الرفاه والترف في 
العيش له زوجات أربع. الصخب: شديد الصوت» الشوارب: شعرات تحت حنك الحمارء المسبع : 
المهمل أي الذي أهمل مع السباع فهو لايخشاهاء أو أنه يصيح عندما تقع في قطيعه» آل ربيعة: قوم 
من العرب خصهم بذلك لكثرة أموالمم وعبيدهم. الجميم: النبت الذي طال ولم يتم كناية عن الرفاه 
وسعة العيش فلا يأاكل إلا أعالي النبت» السمحج: الأتان الطويلة الظهرء أزعلته: أنشطته الأمرع: 
جمع مريع» المكان الخصب » القرار: المكان المستديرء القيعان: ما كان فيه ماءء واو: دائم» فآٹجم: مکٹ 


وهطل» برهة: زماا دائماء يقلع: ينقطع. 
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كان وما حصل ليعذره الناس على تبدل حياته وانقلابها من الاطمئنان والرضى إل التعب 
والسامة . 

وهل يقلق الكائن غير تبدل الحياة؟ وما أجل الحياة عندما قبل فرحة مبتهجة» ولا 
يكون الابتهاج إلا عندما تقبل بكل ما فيهاء فيكون الانسان راغبًا مطمتنا؛ لذلك توسع 
الشاعر في وصف حياة الرغد والبحبوحة» فتابع حديثه قائلا : 


حتی إذا جزرت میاه رزونه وبأي حزملاوة تتقطع(') 


نلحظ أن الشاعر يضع الخيط الأول للحدث والمشكلة في قوله(فمكثن حينًا)» إلا أن 
عبارات القلق بدت تبرز برأسها وتظهر شیئًا فشيئًا. 


وبذا؛ يتراءى إبداع الشاعر في كيفية ظهور خيوط الحدث وبدايات الأمر كخيط 
رقيق دقيق ينساب حتى يبدو ظاهرًا للعيان يلمسه كل متلق؛ فجعل الأتن بداية يمكثن حينًا 
ا ر ار ا اا ات ن اوی ی اق 
قيعان الوديانء فلم بجدن ها سبيلاً للوصول؛ فوظف حتى ليفرق بين حالين ما قبل وما 
بعد؛ إلا أن الأمر بدا واضحًا عند الشاعر في آنه أراد أن يضع المتلقي في جو القلق 
النفسي؛ ليتابع معه أحداث القصةء ونهاية البطل الحزينة بعد هذا الرفاه ومتعة العيش»› 


( ) المعاني : مكثن: أقمن» يعتلجن: مرتبط بالعض دون خدش بل هو للمزاح والرفاه والسعادة. فيجد 
:ااا ویجرح أخرى. ویشمع : آي مرح وسرور وهو من الضحك. جررت:یبست. رزونه: الأماكن 
الغليظة المرتفعة. الحز: الحين. الملاوة: حين من الدهر. 
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وكانه بجيلنا إلى نهايتها بشيء من السرد امثير الممتع؛ تشويقا للسامع وجابًا لأذنه ليتابع 
الأحداث حتى النهاية. وني هذا السياق تظهر نغمة التسلية لدى الشاعرء ومواسيًا روحه 
في ما أصابها بعد هذا التحول المغاجئ في حياته. 

وتسجل براعة الشاعر في آنه يسير في الحدث ليوقف المتلقي على النهاية الحزينة 
والمأساوية» وتراه بجر البطل إلى مكان جمامه وحتفه دافعا إياه بدفقة شعورية قلما يستطيع 
الملصاب أن يتابعهاء لكنٌ تجلده أضفى عليه لونًا من التصبّر والتحمّل» معزيًا نفسه ومسأليا 
فا ھا ری ن 2ل 4 ا ا 


ذكر الورود بها وسامى أمره شؤماً وأقبل حينه يتتبع 
فاحتلهن من السواء وماژه بشر وعانلده طريق مهيع 
فكانهن ربابة وكأانسه يسر يفيض على الققداح ويلع 
وكأنها بالجزع جزع سابع وأولات ذي الحرجات نهب مجمع 
راا غو شو م اب في الكف إلا أنه هو أضلع(") 


أراد أن يسوق الأتن والحمار إلى حتفهن» فأاسقط على الحمار صفة إنسانية هي 
ل ف ا وا و 0 ا اک ا ا 


(1) ذكر الورود: أماكن الماء فهو خبير بها. سامى: ساوم آمره واستشار» شؤما: نکداء وكناية عن رحلة 
الموت. حینه: هلاکه. یتتبع: آي بس شتا فج احتثهن: ساقهن كناية عن السرعة والفورية. 
السواء: اسم مكان. البثر: القليل. عانده: قابله وعارضه. مهيع: واسع.ربابة: خرقة تغطى بها القداح. 
الجزع:منعطف الوادي. ينابع: اسم مكان. الحرجات: الشجر الملتف. النهب: المنهوب. مجمع: مجموع. 
المدوس:حجر تصقل به السيوف. أضلع: آقوى وآغلظ. 
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من الماء ساقه القدر إليها. وتظهر في الصورة كذلك شدة تركيز الشاعر على الحدث بأن 
جعل الحمار يجثهن على السرعة في المشي للوصول إلى حتفهن؛ فصور طريقة مشيهن 
رشفة زج ر امار هن ا اتان يغد من قلق واضطراب. ونكت ,المشكلة واض هة 
والحدث جلي إذ استخدم ألفاظًا تدل على جزء من النتيجة المرتقبة للمتلقي وليس للحمار 
والأتن» فقال :(شؤمًا). 

فعندما ذكر الورود ذكرها لتكون نهايته» وهو لا يدري» وهي إشارة من الشاعر إلى 
حقيقة الأمور» بحيث إن الملاك يكون فيها أحيائًا» ويسير بها المرؤ من غير أن يدري. وكم 
هي الأمور التي تستعجل ويكون فيها الملاك؟ حتى لكانه هيا لذلك. وبذا؛ أبدع الشاعر في 
تقمص شخصية الراوي الذي يرى الأحداث من مكان مرتفع» فيعرف عيوب الطريق 
ونخاطر الأمورء لكنه لا يستطيع بل حال أن يذكرها إلا في وقتها. ولا يعدم ذلك بعض 
الإشارات والتنبيهات تشويقا للمتلقي السامع؛ فالشاعر كراو يعلم نتيجة القصة قبل 
سردها» لکن ضرورات الاثارة منك علي أن تضم بخض الاط والاشازات بل 
الإضاءات» ليضع المتلقي في حالة من التأهب يواجه فيها المحدث بكل رغبة» وهذه من 
براعة الإبداع الفنى . 

وتتجلى الصورة الفنية حين يشبه الأتن بالقداح والحمار باليسر الذي يجري عليهاء 
وكآنها رحلة مقامرة قد تصيب وقد تخيب. ويصورها عند منعطف الوادي في لوحة فنية 
متناهية؛ كيف يدور الحمار عليهن واحدة تلو الأخرى لتسير كلها متساوية لا تتأخر واحدة 
منهن» وكأنه ينقل لنا صورة متحركة بكل أبعادها من الأمام والخلف والجانب» مصورًا 
حركة الحمار» وهو يسير بهاء ويقوم عوجها يمينا ويسارًا» كما يصور المشهد من المشي من 
طرف الوادي وجنبه» وشماله» ومن آعلی وأسفل» في جو صامت کئيب تبدو فيه علامات 
القلتق والخوف والاضطراب. 
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وينقل الصورة إلى الإأوس إذ يسن السيف» وير من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى 
أعلى مسويًا حد السيف كأحسن ما تكون التسوية ليكون على استقامة واحدة. وهذه 
صورة بديعة في حركة الحمار يدور على الأتن كحركة الُسسحد على السيف . 

لكن ظاهرة القلق والخوف توشح الصورةء وليس أدل على ذلك من أن الشاعر ألح 
على طريقة السير وحرص الحمار على أن تسير الأتن كلها متساوية حتى عند منعطفات 
الطريق» ليرينا قلقه وخوفه على أتنه عله ينجو بها فتصل إلى الشريعة» على أن ورود 
الشريعة شأنه عجيب في تقادير وتصاريف القدر؛ إذ يقول: 


فوردن والعيْوق مجلس رابي الض رباء فوق النجم لا يتتلسع 


فشرعن في حجرات عذب بارد حصب البطاح تغیب فيه الأكسترع 
فشربن ثم سمعن حسا دونه شرف الحجاب وريب قرع يقرع() 


فلحظة الورود لحظة لذة ومتعة بعد مشقة السفر وك الطريق» لكنها لحظة النهاية 
المأساوية لدى الحمير لأنها لاقت حتفها . 


(1) فوردن : الحمر وصلت ٠‏ العيوق :نجم هو الثريا أوالذي يطلع خلفه» الرابى: المرتقب» الضرباء: 
دويبة صغيرة أو الذين يضربون القداح» لا يتتلع:لا يتقدم» بمعنى أن الحمر وردت الماء وقت السحر 
عندما تميل الثريا للخروب» والعيوق خلفها كالرقيب» حجرات:جوانب» شرعن: مددن أعناقهن 
للشرب. الحصب: الذي فيه حصباء وحصى صخيرة فهو نقي عذب. البطاح: بطون الأودبة. 
كراع:أكرع الحمير وقوائمهاء شرف الحجاب: أعلى المكان» ريب: شك» يقرع: يدوي. 
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وتتجلى براعة الشاعر في ما ساق من صورء يرينا فيها سرعة الحمار» وحضه الأتن 
على السرعة والمشي» فكأنه يسوقهن إلى قدرهن وحتفهن» كانه مستعجلا هن» غير آنه 
يبطئ في السرد قاصدا إثارة للمشاعر وساعيا إلى التشويق . 

تلظ إن الشاعر رکز غل کل د ك من اللركات رلو كانت اة ف لر 
وهي إشارة إلى الروع والخوف الذي تعيش به الحمير» وصور لحظة الورود» ووقتها في 
السحر؛ حيث الهدوء والسكون؛ فكل حَفسة أو حركة ولو كانت صغيرة لا يكاد يُسمع 
صوتها تشكل لدى المتوجس الخائف قرع طبول. لكن الشاعر ينقل لنا حركات متتابعة 
متتالية سريعة مرتقبة بإلحاحه على حرف الفاء العاطف (فوردن» فشرعن»ء فشربن) وبذاء 
فإن الشاعر جعل الفعل نفسه وحدثه أسرع من النطق والتلفظ ججروفه؛ لينقل شدة الحركة 
وسرعتها وتعطشها للماء مع شدة خوفها؛ فحركاتها الرتيبة السريعة التتالية » أضفت على 
الصورة حسًا خاصًا ولحظة مرتقبة ؛ الحمير تترقب» والصياد يترقب . وعلى الرغم من أن 
الفعل واحد فإن لكل هدفه من الترقب ؛ وما ذاك إلا ليضفي على فعل الترقب تجاذبًا من 
كلا الطرفين غر أن المدف خختلف. 

وتتجلى الرؤية النفسية لدى الشاعر والحمير في صورتها وهي تركض بسرعة حتى 
وصلت إلى الماء العذب» وكان المدوء حينذاك يسود المكان إذ خيم هزيع الليل؛ حيث 
صفاء السماء وعذوبة الماء التي أضفت على الحمير زيادة في الاضطراب على اضطراها؛ 
فتوالت الحركات متتابعة. فشرعت في الشرب من غير تريث» حتى إن قوائمها لتغيب في 
الماء من شدة عطشها وظمئها وما إن شربت حتى أحست بصوت خفي خافت من صائد 
يترقب صيداء لكنٌ الصوت أضحى بسرعة فائقة قرع طبول» وهي رؤية نفسية عند الحمير 
لاضطرابها وشدة خوفها؛ إذ تصورت السر صوتًا يفا مرعبًا ؛ لذا تراه قال في البداية 
(حسًا) لكنه ما لبث أن أصبح (يقرع) با في صوت القاف والراء والعين وجرسها من 
شدة» وفي ذلك تصوير لحالة الخائف ونفسيته المضطربة القلقة. 
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فالصورة تكتنفها سعادة وخحوف من كلا الطرفين؛ الحمرر والصيادء فسعادة الحمير 
بالماء مع ترقبها وخوفهاء وسعادة الصياد برؤيته الحمير صيدًا ثمينًا. كذلك الخوف ؛ خوف 
الصياد من إفلاتها منه » ونجاتها هي من الصياد. وكل من السعادة والخوف يسر حسب 
الرؤية النفسية والحاجة الضرورية الملحة؛ فالحمير ججحاجة إلى الماء والشرب.» والصياد في 
حاجة ضرورية وملحة إلى الصيد والطعام» وني حضم ذلك كله ترك الشاعر لنا إبداعه 
الفائق عنصر الصراع نتصوره بين كلا الفعلين وكلا الصورتين. 

إلا أن صوت اليس آدخل إلى الصورة شخصا جديدًا هو القناص الصائدء فبدأ صراع 
آخر» الحمير فيه حريصة جدًا جدًا على الحياةء والشخص الجديد الصياد القناص حريص 
جا جا على الحياة آيضًاء لكن حرص كل منها معاكس للآخر؛ فحرص الحمير على 
الحياة يتناقض مع حرص الصياد عليهاء وحرص أحدهما يقضي بوت الآخرء ونهايته ولا 
بد أن تكون إحدهما حينئنٍ على حساب الأخرى . 

وها هو الشاعر يلج بنا إلى ساحة المعركة والصراع» فيقول : 


فنکرنه فنفرن وامترست به عوجاء هادية وها جرشع() 


(1) هماهم: صوت لا يفهم يخرج من الإنسان عند الاضطراب أو الحالة النفسية لأمرما. متلبب: متحزم» 
جشئ: القوس الغليظة. أجش: صوته لكن الشاعر بختار الألفاظ لتصور الحدث على مستوى 
الصوت. كذلك أقطع: سهام واحدها قطع. نكرنه: نكرت الحمير الصوت › امترست: أسرعت وهر 
من اللزوق كناية عن شدة الخوف والفزع» عوجاء: مهزولة ربجا من شدة الخوف» هادية: متقدمة» 
الجرشع: غليظ الجنبين 
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يظهر جلا أن الشاعر أكمل الصورةء نافذًا إلى ما يريد من حالة الاضطراب فصور الصياد 
وترقبه وحرصه ليدرك من وراء ذلك الحرص على الحياة والبقاء. فأشبع صورة الصياد 
بعد أن أشبع صورة الحمير؛ وبذا فقد أظهر صورة الحمير حتى جلاها للمتلقي ثم عطف 
على صورة الصياد. ولاضطراب الشخوص» أبدع الشاعر في تصوير الفزع على مستوى 
اللفظ والكلمات ونظم الأبيات والضمائر؛ ففي (فنكرنه )» أسند الضمير للأتن» وفي 
(فنفرن)» أسند الضمير هن أيضًاء بينما أسند الضمر للحمار في (امترست به)؛ وبذا 
ظهرت الصورة متلاطمة مضطربةء فأاضفت على اللوحة مسحة فنية من التلون والحركة. 
ويتجلى هذا الإبداع كشأن الصورة المتحركة عندما عرض على الشاشة مجموعتان 
مضطربتان كل منها تدبر للأحرى» فترى المشاهد تختلف بسرعةء وتركز الصورة في كل 
لحظة على مجحموعة لتريك مقدار الاضطراب والحركة» كذلك الشاعر يركز الصورة في 
البيت على الصياد» وني أبيات يركزها على الحمُر ليثير في وجدان التلقين قلقا وشينًا من 
الإثارة والانجذاب؛ لتابعة الصورة ورواية القصة ضمن أبعادها المختلفة. 
والصياد يهمهم مضطربا لرؤية الحمير وحرصه على إصابتها وقنصهاء وهي همهمة 
ناجمة عن حركة لإعداد القوس للرمي» فهو متحفز متحرّم مستعد» لكن الصوت نتج من 
حركة وضع السهام في القوس» ومن قلقه وإسراعه إلى إصابتها فاستثمر صوت الألفاظ في 
نقل الصوت والصورة بقوله (جشئ أجش)» في حين أن الحمير آنكرت الصوت لشدة 
خوفهاء واستخدم الإنكار دلالة على فزعها حين سمعت ذلك» وهذا في غاية البلاغةء إلا 
آنه صور اضطرابها بتوالي الفاءات (فنكرنه فنفرن)؛ فالحمير فزعن» وبدت لحظة امروب 
سريعة جا عليهن باضطراب وخوف ولم تملك ما تفعله غير الاحتراس بالبطل (الحمار)» 
لذلك عطف عليها بالواو التي تدل على التفكر قليلاً في حالة الملع والخوف» لكنٌ النكور 


والنفور کان سريعا من غير تلبث أو تريث. 
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ويذاء فقد أشبع الشاعر الصورة عند الصائدء ثم ثنى بإشباعها عند الحنر؛ ليجل 
المتلقي ينظر إلى حلبة صراع» وساحة نزال بين فريقينء فهو يلقي الضوء على هذا الفريق»› 
حتى إذا شعر أنه أخذ بمجامع قلب المتلقي نقله إلى الصورة الأخرى مستكملاً جوانب 
التشويق والإثارة بجركاتها وأصواتها واضطرابها؛ ليبعسث فيها حيوية ونشاطا. فالأتن 
احتمت بالحمار بسرعة ليقيها سهام الوت على الرغم من شدة الاضطراب. إلا أن الحمار 
ما زال بطلا على الرغم من الكارثة فوجدنه الملجأ الوحيد في نظرهن»ء وصاحب القوة 
المتفوقةء مع أن المتلقي منتظر النهايةء يظن يقينًا أنه لا يلك هن ملجاً . 

وبصورة مأساوية ختم الشاعر هذه القصةء قائلاً: 


دا ل اترات هدارا کا عجلا فعيث في الكنانة يرجع 
N‏ بالكشح فاشتملت عليه الأضلع 
فآإبدهن حتوفهن فهارب بذمأائه بمارك متجعجسى 
يعثشرن في علق النجيع كأافها کسیت برود بني يزيد الأذرع() 


(1) المعاني: النحوص التي لم تحمل من الأتن» العائط: العاقرء المتصمع: الملتصق بالدم أقراب: الخواصرء 
الرائغ: المنصرف» الكنانة: الجعبةء عيّث في الكنانة أدخل يده ليأخذ سهما بسرعة . يرجم: يأخذ مرة 
ثانية. صاعديا: من صنعة صاعد صانع السهام. المطحر: الخفيف.الكشح: الخاصرة» مشتملا عليه 
الأضلع: أدخله في ضلوعه» أبدهن حتوفهن: فرق عليهم الموت» الذماء: بقية النفس» المتجعجع: 
الساقط في الأرض» العلق: الدم اليابس» النجيع: الدم الأحمر» بني يزيد قبيلة معروفةء الأذرع جمع 
ذراع. 
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فما يزال في الحركة اضطراب من جانب» وتسدید وتصویب من جانب آخر. لکنه 
أضفى عليها الحركة المتتالية لينفذ إلى الحيوية في اللفظ» ليعطي الصورة مشهدها الختامي 
المأساوي؛ فبعد لحظة الخوف والاضطراب والفزع» تلك اللحظة الحرجة» رمى الصائد أول 
سهامه» وما إن انطلق السهم حتى تركزت عين المشاهد على مكان استقراره في خاصرة 
الحمار» لذا استخدم العطف بالفاء بفعلين متتاليين ليجلي سرعة الحدث وفوريته» فقال: 
فرمي فأنفذ ويصور لذة القانص في رميه للحمر وتلذذه باصابتها مستخدمًا صورة للسهم 
بريش متعاكس» حتى إذا انطلق خر منه الريش وسقط ملطخا بالدم» وني ذلك دلالة على 
آنه أصاب هدفه» فلاقت روحه متعة الفوز ونشوة النصر. مما حفزه على تتاول سهم ثان 
بسرعة فائقة. وصور نشوته في البيت (وبدا له أقراب هذا رائًا)» وركز على السرعة التي 
تشوبها النشوة والرضى. مستخدمًا لفظتى (رائعًا عجلاً)؛ ملحًا على سرعة الحركة وخفة 
التناول با حملت الألفاظ وحروفها من صوت متتابع. وما يؤكد تلذذه في الصيد والقنص» 
إشارته إلى السرعة والنفة في تناول السهم ليثبته في ضلوعها إيغالاً في شدة القتل. ثم ترك 
ذلك وأنهى المشهد بصورة دموية مؤلة حين صوره وهو يوزع عليهن الموت الواحد تلو 
الآخر (فأبدَهنُ حتوفهن)ء وكأن الموت بيد القانص بطاقات يوزعها على كل واحدة منهن 
بالتساوي ؛ لذلك نقل الصورة فورًا مشيرًا إلى ما حل بهن وما أصابهن من نهاية مأساوية 
حزينة؛ فمنهن الهارب ببقية نفسه التي يعالجهاء وأخریات باركات يصدرن صوئًا حزيئًا 
مولا موغلا في الألم» وأظهرها بصورتها وصوتها حين استخدم لفظة (متجعجع)»ء ليضفي 
عليها صوت سقوطه على الأرض وصوتها المدوّي» ثم لم جد بدا من أن ينهي المشهد 
بصورة الدماء المنهمرة من أجسادها إضفاء عليها خاتمة حزينة بوصفها وهي تعثر بدمائهاء 
وتقوم تتخبط لحظة وتسقط آخرى من جراء سيلان الدماء وجمود بعضه» وقد غاصت 
قوائمها وتلطخت؛ وبذا رسمها في صورتها كانما كسيت أثوابًا سابغة من الدماء رغمًا 
عنهاء وليس بإرادتهاء فاستخدم المبني الول( 
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ويبدو أن الشاعر سيطرت عليه فكرة الموت والقتل» حتى إنه ليورع الموت على 
الكائنات» وینھی الصورة بأفظع مشاهد» وقد التقت الحمر بالدماء واخحتلطت بها متحركة 
حركات لا إرادية من جرّاء حرارة روحها وتمسكها بالحياة» ولكن أنى ينفع ذلك وقد وزع 
عليها الموت» وكأنه يشير إلى تعلق الإنسان بالحياة وهروبه من الموت على الرغم من أنه لن 
یفلت منه أبدا . 


وما إن يفرغ الشاعر من صورة الموت السابقةء حتى يردفها بصورة جديدة قائلا: 


شعف الضراء الداجنات فؤاده فإذا یری الصبح الصدف يزع 


ويلوذ بالأرطى إذا ماشفه قط ر ورائحة بليل زعزع() 


بهذه اللازمة (والدهر لا يبقى على حدثانه)ء يبدأ آأبو ذؤيب بسرد حادثة موت 
جديدة في قصيدته» فمطلعها يوحي بصراع جديد بين بطل وأحداث تنتهي بموته وفجيعة؛ 
فصورة الثور الذي أفزعته الكلاب من بدايتها قلقة يكتنفها الخوف والأرق والجهد 
بخلاف صورة حار الوحش مع الأتن. ويركز على مشهد مطاردة الكلاب وشدتها بتشديد 
حرف الزاي مما محمله من صفة الصفر (أفرته)» واستخدم لفظة (شعف)ء فالكلاب 
أطارت فؤاده جزعًا وخوفاء وركز الصورة على حاسة البصر؛ فإذا رأى الصبح فزعت 


() الشبب: ثور وحشي مسن أفزته: طردته الكلاب فهو خائف مرتبف القلب» شعف: أطار» الضراء: 
جمع ضار وهي الكلاب المعدة ا لمعلمة للصيد » الداجنات: المعلمةء الصدق: الذي إذا أبصرته صدقته 
يعني الفجر الصادق. يخاف من طلوع الفجر لأن الليل يستره ويحميهء الخغيوب: ما غاب عن عينه. 
يلوذ: يأوي» الأرطي: شجر» شفه: أصابه» رائحة بليل: رياح شديدة فيها برد» الزعزع: ريح شديدة 
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عينه فهي مترقبة » بل إنه مع أحاسيسه كلها في البصرء حتى لكأن عينيه كشافات تمسح 
الأرض حوله » مترامية إل ما غاب عنه» فكأنه يتكهن با يكون وراء البصر» فاستخدم 
لفظة يرمي» ودلالة الرمي الإلقاء بعيدًا» ثم جعل بصره دليلاً إلى سمعه» وكلاهما طريق 
واحد يصب في القلب» فيصدق كل ما يورده البصر أو السمع. ومن إبداعات الشاعر آن 
جعل البصر والسمع حاسة واحدة متحدة» وهذا شأن الخائف ينقل بصره إلى حيث يترامى 
إل سمعه وآأذنه» إذ يرسم اللوحة متحركة توحي بالترقب والخوف من بدايتهاء ويتمم 
بريشة ألفاظه جوانبها موحيًا بجياة يملؤها الخوف والفزع» حتى إن الثور ليفزع حين انبلاج 
الصبح لا يتوقع من الكلاب. ولم تكن هذه حاله إلا لأنه جرب مطاردتها سابقاء فلقد 
وصفه بأنه جرب بقوله (شبب)» أي مسن له تجربة» فهو فزع قبل ذلك. ولكي يكمل 
الصورة واللوحة بجبر الثور على اللجوء إلى الشجرة يحتمي بها من البرد والمطر والريح 
الشديدة. فوضعه في ظرف صعب للغاية؛ قلبه خائف فزع» تزعزعه الريح بصوتهاء 
وجسده أصابه البرد وال مطرء فهو مترقب تتوالى عليه المصائب من كل ناحية» فبات ليلة 
ساهرًا من الخوف والبرد» وانبلج عليه الصبح فتلاقت لديه ثلاث مصائب ؛ خوف وبرد 
وصبح مفزع» فماذا سيكون تصرفه أمام هذه الدواهي؟ وكأنه يشير إلى صورة توالى الليل 
والنهار في حياة الإنسان. ومصائب الدنياء والموت المنتظر. 
ویتابع حدیثه قائلا : 
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فغضدايشرق متته فبداله آولى سوابقها قري ًا توزع 


فضحافماممذلقين كاغما بھما من النضح امجزع يدع( 


م يلك الثور ما إن رآى الصبح إلا أن يخرج ليجفف جسده مما أصابه من بلل المطرء 
زكاتت اها جاة كما طهر تال سرا لكاب فك ارا عله رة وو الاءات 
متوالية ليجلي سرعة الحدث من غير توقف:( فغداء فبداء فانصاع» فسد» فنحا )» وليظهر 
تشابك الصورة واختلاط الأفعال وسرعتها وتلاطمها متوالية من كل جهة وناحية كموج 
الجر 

فالصورة متتالية مضطربة ختلفة؛ في كل لحظة ترتسم بهيكل جديد وشكل آخر» أوها: 
عندما خرج ليجفف نفسه فرآها فأصابته المفاجاة والمواجهة والذعر والفزع» وثانيها: حينما 
حاول المرب والتحول ناحية ليلوذ بشيء رما يحميه فيتدارك ما أصابه» من الكلاب متلفة 
الأشكال كثيرة العدد» ثالثها: صورة اعتماده على نفسه وخوضه المعركة إذ لا مجدي 
الهرب؛ لذا استعان بقرنيه. فكأآنك في لحظة تختلط فيها الصورة وتتشابك» ففي كل ثانية 
ترى الموقف والصورة على نحو تلف إلا أن المعركة ما زالت تركز على حالة الور 


() غدا : يعني الثور» يشرق متنه: بجفف ظهره من القطر بتعرضه للشمس» أولى: أول الكلاب» توزع: 
جر ومن معانيها أنها مجتمعة. فانصاع: انحرف الحذر: الخوف» الفرو: ما بين يديه ورجليه» سد 
فروجه: بالعدو» الوافي: طويل الأذن» الأجدع: مقطوع الأذن» الغضف: كلاب الصيد الضواري: 
التي تعودت الصيد» نحا: قصد المزلقين: الحددين» النضح: ما تطاير من الدم الأيدع: الزعفران» 
الجزع: الذي فيه حمرة وبياض. 
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وحرکاته وتصرفه آمام الکلاب» فکان استعداده عجلاًء ودفاعه سریعًا با تيسر له؛ لذا 
استخدم کل ما وهب من جسده من قرنین وأرجل وغیرها. 
ويجد الشاعر نفسه مضطرا إلى أن ينقل أحداث المعركة ومجرياتها بالتفصيل» فيقول: 


ينهسنه ويذودهن ويجتمي عبل الشوى بالطرتين موالى 
حتى إذا ارتدت وأقصد عصبة منها وقام شريدها تضرع 
فكأن سفودين لايقترا عجلا له بشواء شرب ينزع(٠)‏ 


فا معركة قد اشتدت» وبدأت قوية حامية؛ عض» وطرد » واحتماء» صور متلاطمة 
وأيار متشابكة وأفواه وأرجل متوالية سريعة. ويستخدم الأفعال المضارعة دلالة على 
الاستمرارية والتجدد؛ ليعطي الصورة لوا من الحركة والدرامية المتوالية. إلا أن الشاعر 
ركز الصورة على انفراده وحده واجتماع الكلاب؛ لينفذ إلى مواجهة الحياة بمفرده واجتماع 
المصائب عليه. 

فصورة المعركة بكل جوانبها توحي بأن المتصرف الفاعل المؤثر هو الثورء لذلك ركز 
الصورة على فعله بالكلاب من ضرب وطعن بقرونه كما يطعن اللحم عند الشواء. 
وصورة الكلاب المصابة المقتولة والمتضرعة الصاخبة على الرغم من انفراده واجتماعهاء 
توحى بانتصار الثور» وهزية الكلاب» وكأن المعركة بين الثور والكلاب انتهت ووضعت 


(1) ينهسه أو ينهشنه: تناول الشيء من غير تمكن إذاكان بالشين» أما إذا كان بالسين فهو بتمكن بمقدمة 
الأسنان» يذودهن: يطردهن» عبل الشوى: غليظ القوائم» الطريتين: خطان في ظهر الشورء المولع: 
المخطط, ارتدت: رجعت» أقصد: قتل» عصبة : جماعة» شريدها: ما بقي منهاء يتضرع: يتصاغر 
سفودين: الحديدة التي يشوى فيهاء لما يفترا: م يبردا بمعنى حادان سرعة لنفاذها. شرب: جمع شارب 
وهو تشبيه لقرن الثور خارجا من صفحتى الكلاب . 
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آوزارها. ويتجلى البعد الإنساني بتصويره حالة الثور بانفراد الإنسان أمام مصائب الدهرء 
من توالي الليل والنهار والمرض والبرد وحوادث اليا وخروجه منھا حیعًا منتصرًا فائر» 
على الرغم نما يصيبه من الوهن والتعب» فيظن أن الأمر قد انتهى عند ذلك وتوقف» 
ويحسب أنه نال السعادة» أو نجا من تصاريف ال حياة وقسوتهاء فما إن يطمئن حتى يواجه 
شیا جدیدا لیس في حسبانه وتفکیره» آلا وهو : 


فرمسى لينفذ فذها فآأصابه سهم فأنفذ طرتيه المنزع 
فکبا كما يکكبو فنيق تارز بالجنب إلا آنه هو أبرع 


فسهم الموت لإ يكن بحسبان الثور بحيث إنه لم يستطيع الافلات منه» فكل ما قدر عليه 
من مواجهة لم يقصر في استخدامه معتمدا على نفسه» ولم يدر في خحلده حينفلٍ آن سهم 
الموت ينتظر»ء فأوردها الشاعر بالفاءات ليدل على سرعة الحدث ثانية( فرمى» فأنفذ» 
فكبا)؛ إذ لم يكن هناك وقت للصراع » فرمى الصياد الور فأصابه فكبا بسرعة متتالية 
رطف فلا غلل فل لر أن الصررة لا عل حى الطف :الفا البريغة رة 
التنفيذء إلا أن العطف السريع يوحي بشيء من السرعة الفائقة. وفي الوقت نفسه يرينا 
استسلام الثور أمام السهم الأخير من غير مقاومة؛ لأنه لا أحد يصمد أمام الموت؛ فكل 
الخلق فيه سواء. 

وبذاء فإن الصورة الموحية هي صورة السهم الذي ظهر في القصةء ليجلب معه قانصا 
أو صائدا» فما إن خرج الثور من معركته مع الكلاب حتى كان الصائد منتظرًاء فألقى 
سهمه سريعًاء فأاصاب جنب الثور. ولم يبالغ الشاعر في وصف الثور بعدها لأنه كان 


(1) الفذ: ولد البقر» طرتيه: جانبا المنزع: السهم» كبا: عش» الفنيق: الفحل من الأبلء التارز: اليابس› 
أبرع : أبلغ وأكثر أتقانا وأكمل واع. 
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يفترض أن المتلقي ينتظر ما حل به» لذلك بادله سرعة بسرعةء سرعة تلقي المننظرين 
للحدث بسرعة تصور الواقعة ونتيجتهاء فقال (كبا كما يكبو)ء فسقط سقوطا مثل سقوط 
فحل الإبل الضخم» مرتطمًا بالأرض با توحي لفظة (بالجنب) من صوت الجيم والنون 
والباءء كصوت جلبة دفع الشيء الضخم على الأرض مدويًاء لكن سقوطه لم يكن 
كسقوط فحل الإبل بل إنه كان أكمل وأبرع» فصورة سقوط الثور في هذه النهاية المأساوية 
التي كان ينتظرها المتلقي أكثر بلاغة من صورة فحل الإبل إذ يسقط؛ فهذا ثور مسن مرب 
يسقط بعد آن يقضي على كل من يعترض طريقه من عوائق ومصائب جانبية شبهها 
بالكلاب إلى أن يقع عليه سهم الموت الذي لا يكن لأحد الهروب منه» فيقضي عليه 
مرتطمًا بالأرض بقسوة وجلبة صوت موحيًا بتمكن اموت من الأحياء من غير هوادة. 
وعليهء فإن هذه النهاية تمثل نهاية أبناء الشاعر في سقوطهم الواحد تلو الآخر» وحسرة 
الموت التى فطرت قلب الشاعر. 

وإذا كان الموت لا بخطى الحيوان» فما حاله مع الإنسان؟ وبهذا يبادرنا الشاعر بقصة 
جديدة» فيقول: 


ميت عليه الدرع حتى وجهه من حرها يوم الكريهة أسفع( 


يشرع آبو ذؤيب - كعادته - بهذه اللازمة في قصة موت حققة أخرى» لكنه أراد هنا سرد 
قصة مغايرة عما سبقهاء فإذا كانت السابقات قصص حيوانات لاقت حتفها على الرغم 
من توافر أسباب خاتها ورغد عيشهاء فإنه هنا يسرد قصة فارس مغوار لاقى الحتف نفسه؛ 


حرها: يعني من حر الدرع. 
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از الق ع فا ا ات اا وهن كرا ت به قاف 
الداخل إلى المعركة» في يوم حار» أضفى من شدة حره على وجهه لونًا من الحمرة يراها 
الناظر مائلة إلى السوادء والشاعر لا وقت لديه ليسرد سبب المعركة أو القتال» إلا آنه طبع 
بألفاظه الصورة فورًا آمام الناظرء ليريه حركته وتصرفه وصولته وجولته. 

ولا كان لا بد للفارس من فرس وسلاح» فقد أشار الشاعر إلى ذلك قائلا: 


قصر الصبوح فهمافشرج لحمها بالني فهي تشوخ فيه الإصبع 
متفلق أنساؤهاعن قانيء کالقرط صاو غبره لا يرضع( 


فالفارس يركب فرسًا أصيلة قوية» ها في المعارك قوة في المحري والكر والفر» وكأنه 
يشير إلى آن الفارس ذاته متحصن» فأتيحت له وهيئت له فرس نشيطة» فاتخذ أسباب القوة 


من جميع جوانبها استعدادا للقاء الفوارس مثله» وركز الصورة على الفرس ليضع المتلقي 
في حالة تأهب لا يريد قوله. 


(1) الخرصاء: الفرس الغائرة العينين تنظر بمؤخرة عينها نشاطاء يفصم: يقطع وينهي» حلق الرحالة: حلق 
السرج» رخو: لينه السير» معنى تمر مرا سريعاً في العدوء تمزع: تسرع» قصر الصبوح: اقتصر ها باللين 
عن الماء. . فشرج: : أي دخل بعضه ببعض لحماً وشحماء تشوخ: تغيب الإصبع فيه لمرونة جسدهاء 
الدرة: الجري» بمعنى لا تعطي من نفسها كل الجري والسرعة من عزة نفسهاء الحميم: العرق» يتبضع 
يجرب قليلا قليلا. معنى أنها إذا حمي عليها | تعرق كثيرا ولكنها تبتل وهو أجود ها. متفلق: منشق 
كأنها من شدة جسدهاء عروقها ظاهرة من تحت الجلد. أنساؤها: عرق رجليها. قانيء: الأ حمر لون 
ضرعهاء كالقرط: شبه الضرع به مثل قرط النساء لأنها م تحمل ولم تلد قط فهو أجود لاء صاو: 
يابس ليس فيه لبن» غبرة: بقية لين» معنى لم ترضع قط. وكل ذلك دلالة على آنها لم تنهك بالولادة 
والحمل والرضاعة» فتكون بذلك أمتن وأشد قوة. 
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وما تركيزه الصورة على الفرس إلا ليصف جوانبها وقوتهاء فتراه يكثر من وصفها 
بأنها شابة في مرحلة من القوة لم تتيسر لغيرها؛ دلالة على كمال الاستعداد للحرب 
والنزال » فإذا ما وافق ذلك فارس قوي متحصن» فإن شدة الباس تكون في مرحلة غير 
مدركة من سواها. 

ولعل الشاعر أراد بذلك احتياط الفارس لا يواجهه من النزال والحرب» وكانه ينقل 
صورة المتحصْن لكل طارئ» المستعد لكل مفاجأة» وظاهرة البعد الانساني واضحة جلية» 
يريد أن الإنسان رما تحصن بكل ما استطاع» لكنه في النهاية لا يكن له بل محال عليه أن 
يتحصن من الموت والفناء. 

نلحظ أن الشاعر بالغ في وصفه مبالغة واضحة؛ ليظهر قوته وبطشه بأمثاله» وبمن 
ساواه في الفروسية» لکنه لا یلہث إلا آن یلاقی من هو في منزلته» فارس تحصن ثل ما 
تحصن به بعد آن جندل فوارس» غير أن واحدًا صمد آمامه وساواه في القوة والبطش: 


بينا تعانققه الكماة وروغ هه يوماً أتيح له جرئ سلففع 
يعدو به غوج اللبان كانه صدع سليم عطفه لا يظلع(') 


وبذا» فقد واجه من یساویه ویکافئه في الاستعداد» فأصبح اللقاء وجهالوجه» وكأنه 
ينقل المتلقى إلى صورة النزال والقتال بعد أن جلى على مكافأتهما قوة واستعدادا 
للنزال. 


(1) الكمأة: لابس السلاح من الشجعان» روغه: الروغ الحاولة» آتیح:قدر» سلفع: الجرئ من الرجالء 
غوج اللبان: لين الصدر وواسعه» صدع:الوعل بين الوعلين»ءالوسط منها ليس بالعظيم ولا 
الصغير.وصف فرسه بآنها لا تنشي ولا تميل» فقال: عطفه لايضلع وكانه يشير إلى فرسه بأنها مشل 
وعل الظباء خفيفة اللحم سريعة الحركة. 
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فما الذي آراده الشاعر؟ هل يريد أن مصائب الدهر قد تكون مساوية أحيائًا لقدرة 
الإنسان»ء فترديه قتیلا؟ آم أنه يريد إظهار مواجهة الإأنسان مع الحياة ؟ إنه أراد أن الدهر 
مفصل على طاقة الإنسان» مساوي له في كل ظروفه! 

فالصورة تتجلى في إثارة متناهية» تلاقى فيها فارسان متكافآن في كل شيء» حتى إن 
الشاعر لا يفضّل أحدهما على الآخر وييزه ولو بلفظةء لذلك ركز الأفعال بإضافتها إل 
الف الاثنين (فتنازلاء فتواقفت» يتحاميان) بصيغة المشاركة والمساواة؛ تشويقا للمتلقي ما 
سيحدث» وترقبًا للنتيجة. لذا فقد بدا الشاعر متجرَّدًا في وصفه منصقًا حايدًا إذ يقول: 


فتنازلا وتواقفت خیلاھ ا1 وكلاهما بطل اللقاء مدع 
يتحاميان المججد كل والق ببلائه فاليوم يوم أشنىع 
وكلاهسنا سرشخ اررق غضباً إذا مس الأيابس يقططع 
وكلاهمافي كفه یزنب ةة فيها سنان كالمنارة أصلىع 
وعليه ما ماذيتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع( 


(1) فتنازلا: شرعا في القتال والنزاع» خدع: خدع في الحرب مرات حتى استحكم واشتد عوده» فأصبح 
لا يستطيع أحد أن يخدعه» أو يصرعه لذلك أضاف البطولة إلى اللقاء إيغالاً في أن كلا منهما بطل 
وقت اللقاء» يتحاميان: بحميان وكل منهما يطلب المجد لنفسه» فلا يريد أن يغلب» ببلائه» بشدة 
شجاعته» أشنع: قبيح» متوشح: لابس» الغضب: القاطع» الأيابس: العظام» ذا رونق: السيف» يزنية: 
الحربة»منسوبة إلى ذي يزن» أصلع: أبيض يبرق والمنارة: هي السراج» الماذيتان: درع سهل خالص؛ 
ویعني به حدید الدرع» قضاهما: آي أحكم صنعهما» صنع الصوابغ: صانعين السوابغ وهي الدروع» 
تبع: ملك اليمن› کان یصنع الدروع. 
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فحيادية الشاعر واضحة في إسناد الأفعال إلى ألف المئنى فاعلاء كأنه راو للحدث ليس 
ی کی ا ا و رعا کرت ر او ا 
إمعانًا في التجردء وحرصًا على الإنصاف. فما الذي في ذهن الشاعر؟ وما الذي دعاء إلى 
الحيادية في آخر قصة قصهاء على غير ما سبق من قصة الحمار والفور؟! هل كان ذلك 
لأجل اختلاف القصة والصورة؟ فالقصتان السابقتان كانتا صراعًا بين اللإنسان والحيوان؛ 
ففي الحمار قصة صراع الحمُر مع الصيادء وفي الثور كذلك إلا آنه أضاف إليها الكلاب» 
أما قصة الفارس فأظهر نوعًا من التعاطف الإنساني مع بني البشرء إلا آنه كان فيهاحايدا 
لأنها صراع بين بني البشر. 

نلحظ أن الحمر والأتن تتضمن صورة حيوان لا يلك مكافاة المقاومةء ثم إن الشاعر 
لا ثنى بصورة الثور أجرى صراعًا بينه وبين من هو من جنسه من الحيوانات التي لا تعقل 
من الكلاب» فأظهر شيا من المقاومةء إلا أنه بدا أمام الإنسان ( الصياد ) مستسلما 
ضعيقًا لا يقوى على مقاومة سهمه . أما في قصة الفارس فقد ترك الأمر مفتوحًا آمام 
المتلقي بكل ما أوتي من عنصر التشويق والإثارة؛ ليسجل في ذاكرته صراعا إنساتيًا 
متجانسًا ليس من قبيل الصراعات السابقة . 

وبذا» فقد كان الشاعر في منتهى الحيادية والتجرّد حتى في تصويره الأحداث؛ لذلك 
أكثر من ( كلاهما )؛ كي لا تميل الصورة أو تغض في إحدى جوانبها من أحدهما؛ ليبقي 
على التساوي والتكافؤ؛ حرصا على كمال اللوحة وتام المشهد من جميع جوانبهما. 
فا متصارعان هنا فارسان» كلاهما صاحب عقل وتدبير» وكلاهما حرص على المجد 
والخلود» وكلاهما أعدٌ العدة» وكلاهما حريص على الحياة. لا تتعلق حياة أحدهما 
بالآخرء ولا تتركب منهماء فلا يقتضي موت أحدهما بقاء الآخر؛ معنى ليس موت 


-193- 


https://www.books4arab.com 
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أحدهما ضرورة إنسانيةء كما هو الشأن في قصتى الحمار والثور؛ فموتهما كان ضرورة 
لبقاء الصياد على قيد الحياة . ٠‏ 

إلا أن عنصر الإثارة ما زال ملحاء فمن الفائز الذي سيبقى؟ وهذا أعطى النص دفقة 
من الحيوية والفضول الإنساني لينقله إلى لحظة الحمام وظهور النتيجة. فالشاعر ركز 
الصورة على تساويهما في القوة والخبرة الحربية» وشدة الباس» ولم يطلع المتلقي على لحظة 
النزال والقتال كأنه يؤخرها إمعائًا في التلذذ بوصفهما بالمساواة والتكافؤ» ومع كل ذلك م 
يأذن هما بالصراع والمبارزة والنزالء إلى أن قال : 


فج اا ها اف كنوافذ العمبط الت لا ترفع 


فالمتصارعان ليسا حيوائًا وإنسائًا كما سبق» إنهما فارسان قويان شديدان» فلا مجال 
للإطالة في وصف الصراع والنزال» إنها لحظة وتنتهي المعركة» فلا يفر أحدهما بروحه 
ليتبعه الآخر. وليس النزال بسهم يرمى قد يصيب وقد يخطى» فهما في مواجهة حقيقية لا 
يحيد أحدهما عن الآخر. 
والشاعر في هذه القصة خحايد حتى في الموت والحمام م يقض لأحدهما على 
الآخرء بل لم يسبق أحدهما الآخرء فهما يقضيان لحظة اموت اشتراكا. 
نلحظ سرعة الشاعر فائقة في تصوير قضاء كل منهما على الآخر على نحو غير 
متوقع اعتمادا على عنصر المغاجأة ؛ فبعد أن بالغ في الوصف والحايدة » نقل المحلقي 
بسرعة خاطفة إلى ضربة تساوت من كليهماء نفذت إلى الصميم فأوقعتهما ميتين مجندلين ؛ 
لذلك ركز الصورة » بعد أن أطال في الوصف» على النزال الفوري السريع (فتخالسا 
نفسيهما )» حتى النفس جعلها متساوية» فالتساوي عنده في كل شيء حتى في طريقة 
الطعن» والتفكير النفسي فيه» وكآنه يصور الاثنين بصورة الواحد الذي يحاكي من آمامه 
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بكل حركاته لينفذ إلى الحاكاة النفسية . فما هي إلا ضربة أو طعنة لم تثنْ» ولم يزد عليها . 
ولم ينقل ما الذي حدث بعد ذلك» بل راح يصف ما كانا عليه قبل الطعنةء فكآنها فاصل 
بین ما قبل وما بعد» فقال: 


وكلاهما قد عاش عيشة ماجد وجنى العلاء لو أن شيئاً ينفح 


كآنهما في ساحة النزال مفردين ليس معهما أحدء وكأن الدنيا في غفلة عمَّا يجري 
بينهماء» لذلك ثنى بأبيات العتاب والأسى الإنساني» فأثار الشجن من صورة رَسّمها بعد 
الطعنةء فأعقب عليها بشيء من التجربة المريرة والصراع القاتل الذي يردي البطل» بل لا 
يتركه إلا مجندلاً ملقى على الأرض تسف الريح عليه ترابًا إذا لم جد من يواريه التراب» 
إنها لحظة افتراق واغتراب» لكنها لحظة ألم وقسوة تفرضها الحياة على الإنسان. 

فالشاعر يلقي الصورة أمام المتلقين يكتنفها الألم والحزن» ويغطي جوانبها الأسى 
والحسرة. فكانه يعاتب الدنيا بفعلهاء ويقسو عليها بجوادثهاء فيرسم الصورة معفرة بالتراب 
عجاجية توحي جخسارة الإنسان أمام الصراع» ترافقها صرخة مدوية في عام البؤس البشري 
آمام الموت والحمام. 

ولم يعلق الشاعر بشيء على تلك الصورة» غير أنه أخذ يستل منها صور الماضي لو 
كانت تنفع آمام الموت » فصوّر حياة الجد والشرف واكتساب المعالي من الأمور التي عاش 


(1) جنى كسب» لو أن شيا ينفع: لو أن شيئاً ينجي من الموت لنفع هذان ما نالا من العيش والشرف 
والجد. 
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فيها الفارسان» كما صوّر الحرص على السؤدد . ثم نقل الصورة فورًا إلى جشترن أهملتا 
منفردتين أمام التراب» تعصف عليهما الريح شمالاً وجنوبًاء لكنه ركز على ذيول الريح» 
فليست الريح وحدهاء حتى ذيوهما قد نالت منهما بعد هذا امججد والرفعة. فالموت ليس 
أمامه عظيم؛ إذ الكل متساو في تجربته. 

نلحظ صورة الأسى الإنساني عندما أطلق الشاعر صيحة سامدة في صورة قاسية 
معبرة» حين أسند للدهر الزراعة والحصد» فهو وحده الذي يزرع» وهو وحده الذي 
يحصد» فكم رَرَع وأبدع في زرعه حتى أينع ورباء لكنه ما لبث أن حصد وأقفر . 

إنها صورة قاسية تمكنت من نفس الشاعر» حتى رأآى الدهر زارعًا وحاصدًا في الوقت 
نفسه حتى إنه ليأسى على ما فعل. 

وهذا من العمق الإنساني الذي عاشه الشاعر» حين زرع له الدهر أبناءً فنعم بهم 
وسر لكنه عندما حصد ل يبق على أحد فأولاده كانوا خسة أو أكثر يراهم فتقر عينه بهم 
ويطمئن» فلما حصد صار وحيدا يقاسي المموم والأحزان والألم» فلا اطمئنان للدهر ولا 
ركون إليه» فهو متى شاء زرع» ومتى شاء حصده لا يراعي أبوة ولا بنوة» إنه قاس مل 
اتد 


وكأن الشاعر يريد أن يثبت ما بدأ به القصيدة؛ الدهر والمنونء فقال: 
أمن المنون وريبهاتتوجىع والدهر ليس بمعتب من نزع 


وختمها باسی واضح حین قال: والدهر يحصد ریبه ما يزرع . 
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قصيدة الراعي النميرير) 


مَابال فك باراش ميلا 
أا رات أرقي وَطُول ل ددي 
قالت خليدة ماعراك و تكن 
أحيّذ إن آباك ضاف وسّاده 
طرقا فتلك هماهم أقريهما 
شم الحرارك جا أعضادُمَا 


بيت مرافققهن ف وق مزل ةة 
9 م ائن م ر ومد ق 


فكاأن ريضغضها إذا باشرتها 


ر 
قذف الغفدو إذا غدونًَ لحاجة 


قى بعييْك آَم أَرَّذْتَ رَِيلا؟ 
دات اليشاء يلي الْمَوصُولا 
أبدًا إذا رت الشؤون سَّؤولاً 
مان بائاجَيَة وَدَجٍيلا 
قلصًا لواقح كالققسي وحولا 
لا يستطيع بها القَرادٌ مقلا 

أمااتهن وطرقهن فحلا 
کاتتت معاودة اليل دلولا 
لف الرواح إذا أردن قفولا 


(1) الراعي النميري : عبيد بن حصن بن جندل بن قطن بن ربيعة بن عبدالله بن الحارث بن نير بن عامر 
ين صعصعة بن معاوية بن بكر. سي بالراعي لكشرة وصفه الإبل وجودته في ذلك» وهو رأي 
القدماءء أو لأنه كان ات ا عا ها ونير قبيلة من قيس غيلان انظر جمهرة أشعار 
العرب » صض729. يقال إنه جاء إلى عبدالملك بن مروان يشكو السعاة » وهو غرض جذ في الإسلام 
لأسباب تحول الجتمع ونظام الدولة وقوانين الحكم آنذاك . 


الأدب الراشدي والأموي رؤية .. ومنهج 


قودًائڌارَع غوْل كل ثوفة 
ِي مَهْمَ و قلقت بو هامَاهَا 
وإذا تعارضشّت الففاور عارضّت 
رل الحُدَاءِ كان ِي حَيرُويه 
وإذا ترحخلت الضحاقذفت به 
يتشبعن مائرة اللدين ل 
جاءت بذي رمی لستة أشهر 
5 دل إدا علو E‏ 
حى > ینس a‏ 
جَمَعُواقوى يحائضم رحالهم 
فسقرا رادي يَسْمَعُون عَشية 
حى إذا برد السجال لهابها 
وأفضن بعد كظومهن بجرة 
جوا على أكرًارمَا رادت 
ملس الحخصى بات لوج فوقة 
حدب السراةٍ وألحقت أعجازها 
وجرى على حدب الصُرَى فطرذكة 
أبلخ ا مر اللملڙمنين و 


-198- 


https://www.books4arab.com 


ذرع المو شح مرماوسهللا 
لن الف ؤوس إا ارذ لصولا 
قصبًا ومقنعة الحنين عجولا 
فشاؤن غاي فظل فميلا 
ألقت بمنخر ق الرّياح سليلا 
E IEICE‏ 
إلا اض الفرق دين ديلا 
ا اف اة و 
صَادَفرً مُشرفة الان رَحُولاً 
شئی اجار رى بهن وضولا 
للماءِ ف أجور افهن صللا 
من ذي الأبارق إذ رعينَ حقيلا 
صخب الصّدى جَرَعَّ الرّعان رحيلا 
لغط القطا بالجلهين زولا 
روح يكکون وقوعها تحليلا 
َر الورِيقة في السَمَاوَة طُولاً 
تشكو إليك مضلة رعولا 


ين كازح كرت إليّك حُمُومُة 
طال التقلب والرّمان » ورابة 
ضاف الْهّمُومٌ وسا جت 
فطوى البلا على قضاءِ صرية 
وعلاالمشيب لداته» وخحلت له 
فكأن أعظمهة حاجن نبعمة 
تعلو حديدته» وتنكر لونه 
إلي حلفت عَلّى بين بسرة 
SE RS‏ 

لا ايت لُجيدة بن ويور 
es‏ 
اهي الاما لاتسزال قوع 
ا ا ي 
أخليفة الرحن إا ڪي 
عرب نسرى له في آمواللا 
إأ السعَاة عَصوك يوم أمركهم 
كبوا الدع من اليا شرف 
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لو يستطيع إلى اللقاءِ سبيلا 
کسل › ویک رة أن یكونٌ كسولا 
ران ي في المنلام ثقيلا 
بالج وائخة الماع ۶ خيلا 
حمَباقَضل مَريرة المَشُولا 
عوج قدمن فق أردن لجولا 
خلقا وك يك فِي الام تكولا 
عين رأتة في السشباب صقيلا 
لا أكذب اليوم الخليفة قيلا 
يومٌاأريدك لبيعتي تبديلا 
إي أذ لة علي فضولا 
ترك الزلازل قاإبة مذخولا 
بين الحوارج رة وذميلا 
مسح الأكف تعساوذ المنديلا 
وا 
الاك اة لايا 
وتوا دَوَاهِي لو عَلِمْت وغول 
عاو يريد جي اة وغلولا 


الأدب الراشدي والأموي رؤية .. ومنهج 


ذُخر الخليفة لو أحَطْت خرو 
اوا الْعَريف فقَطْمُوا حَيْرُومَة 
حى لدا لم نرکوا لِیظًايه 
جاءوا بصكهم وأاحدبَ أسارت 
ت اة ب غا قح 
ا غ ا ات 
يدعو أمي الملؤمين ودونه 
كهدَاملٍ كَسَر الرماة اة 
وقع الرّبييع وقذ تقارب خطوه 
اخليفة الرهحن إن عقشيرتي 
قوم على الإسلام لا ينعوا 
قَطّعوا الْيمَامَةَ بُطْردُون كاله 
يحدون ادبا مأأائلا أشأأأرافها 


فتركت قومي يقسمون أمورهم 
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E EE OE 
جما ولا لفژڙادهو معقولا‎ 
TENS 
لا يسستطيع عن الذيار حويلا‎ 
زق تج بو الرّياح ذيولا‎ 
يدعو بقارعة. الطريق هديلا‎ 
راع ت ا ت ر‎ 
ت ايتين تخالة مشكولاً‎ 
ران ضرم عَرفجً ا مولا‎ 
الى سَوامّمٌ رين فلولا‎ 
ماعونهم وي ضيعوا التهليلا‎ 
اوم أصابااوا ظالينَ قتيلا‎ 
رق آل اة ارا ال‎ 
إلا حُمُوضًا وَخمة وذبيلاً‎ 


عقلدا يراه المسلِمون تقيلا 
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وإذا اآردت لظا تنکیلاد 
عا وانقدڈ شونا الاكولا 
۾ يفعلوا ما آمرت فيلا 
ما وكکتب للامير أفيلا 
تدع الفرائض بالشريفٍ قليلا 
وبنت ضغائن بينها ودُحولا 
ومن الرّلازل في البلابل حولا 
ضربّا تری منه الجموع شكولاً 
ودعا فلم ار مثلة مخذولا 
شققا وأصبح سيفهم مسلولا 
عمیاءَ کان کتابها مفعولا 
من لم يكن مرا وَلاً مَجهُولا 
حُذْب الأمور» وخيرها مسؤولا 
ولذ یری رَرْعًا بها وَلخيلا 
ومشيدا فيه الحمامٌ ظليلا 


ا 
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٠‏ الأدب الراشدي والأموي رؤية .. ومنهج 
الدراسة التصية : 


بختار االشاعر اللام آلف رويًا للقصيدةء وفي هذا الروي أبعاد ودلالات؛ فاللام كما 
سبق في قصيدة كعب حرق جهورء بيني» مستفل» متفتح مذلق» منحرف. والبيتية 
والإنحراف والإذلاق آهم صقاته؛ فالبينية ما بين الشدة والرخحاوة؛ وهي إشارة ذكية قي 
ذهن الشاعر إلى حياة قومه وموعفهم من عبدالملك واين االزبيرء والتردد ما بين هذين 
الحزبينء واالبون الشاسح عا بون النظرتين. ثم يضاف إليها الانحراف» وهو مقصود لغير 
ذاته» فإذا كان اتحراقا مع ابن الزبير» فإنه لم يكن مقصودا لذاته » ومن يراجع التاريخ 
وكتبه» جد أن ابن الزيير كان الإمام الذي أجمعت الأمة على مبايعته» ولم يبق خارجاعنه 
غير دمشق عاصمة الأعويين وحصنهم» وبذا لم يكن بنو مير وحدهم هم المبايعون لابن 
الزبير!! لِم يؤخ عليهم وحدهم هذا الموقف الذي كان يعد منحرفا في نظر الأمويين ؟ 
أما الإذلاق وهو ما يقصد به الخفة فإن الشاعر استخف في رحلته إلى الخليفة الإأقامة على 
الضيم» والظلم والتمييز بين القبائل. 

وما جَعّل الشاعر الروي لام ألف» إلا لأن في الألف إطلاقاً لا يتوافر في غيرها؛ فتراه 
يبالغ فيها مادا صوته بتلك اللام المركب معها الألف؛ كناية عن أمر مضى وانتهى. ولا 
كان الحكم قد امتد لبني أمية» فلماذا هذا التضييق والكبت على قومي دون غيرهم؟ إضافة 
إلى ما فيها عن امتداد االصوت وحسن الترنيم بوصلها في إطلاق اللام على غير انحراف 
قومه. ولعلها إشارات ودلالات يختزنها ذهن الشاعر وعقله في جو مشحون بالتهم 
والغضب من تقبل الخليفة عبدالملك. على ما في نهاية كل بيت مسن دلالة موسيقية جرف 
(لا)؛ كناية عن رفض الشاعر في أعماق نفسه ذلك الظلم والضيم. وفي ذلك إشارة خفية 
اكتنزتها نفس الشاعر وابداعيته في الإلقاء. 
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ثم إن الشاعر دخل في قصيدته مستفهمًا ججملة إنشائيةء لينفف من ذلك إلى الدخول في 
الموضوع فورًا من غير تردد» فليس الموقق آمام الخليقة والحال كذلك أن ييدأها مقدمة 
طللية غزليةء أو مقدمات قد يسأم منها الخليغةء فلا يرعها احتمامهء أو قد تثر لديه السآمة 
والمللء مع ما يرافق ذلك كله من موقف الخليفة من الشاعر وقومه؛ إذ هو موقف 
الغاضب الشاك المتردد في قبول ولائهم» فقال: 


ا ك ا ی قذي بعينك آم آردت رحيلا 
لما رأت أرقي وطول تلددي ذات العشاء وليلي لوصولا 
قالت خليدة ما عراك؟ ولم تكن أبدًا إذا عرت الشؤون سۆولا(') 


فالشاعر وضع الخليفة منذ البداية في جوه النفسي وضيقه الاجتماعي» وأظهر أمامه 
الحيرة والقلق» وعدم وضوح الرؤيةء بإشارته إلى قذى العين» وفي فلك دلالة على مرضها 
وأذاها نما يراه من تمييز وظلم»ء لذلك جعله مساويا للرحلة بإدخال همزة التسوية على 
لفظة القذى (آفدى)؛ فهي تسوَّي بين الأمرين؛ فالقذى والمرض مصيبةه والرحيل مصيبةء 
وهي من فورية الغرض الذي جاء من أجله ‏ لذلك بدا الشاعر مأزومًا كأشد ما يكون 
عليه التازم» فاجرى الحوار واصطعه لينفذ إلى غرضه بيسر وسهولة؛ تنشيطًا لروح المتلقي 
اللخاطب؛ عبدالملك وجلبًا لمتابعته وسماعه. 

ولا ذكر الشاعر العين فقد ركز على حاسة الإبصارء فالقذى لا يكون إلا في العينء 
والأرق كذلك. أتبع ذلك بذكر الملاحظة التي تبدو من المرافقين للشاعر» فخليدة نظرت 


(1() مابال: ما شأن»› دفك: جنيك مذيلاء المريض الذي ل يقر وهو ضعيف» الأرق: القللى وعدم 
الراحة» التلدد: التلفت يما وشمالاً e:‏ عرت: نزلت»› الشئون: الحوادث. 
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إليه فلاحظت أرق عينيه . وكأن في ذلك إشارة إلى الخليفة بأن ينظر بعينه ما يفعله السعاة» 
ويدرك ببصره الثاقب رحيل مثل هذا الشاعر إليه؛ فلولا أنه مأزوم قلق لما تجشم عناء 
الرحلة ومصيبتها. وهي لفتة إبداعية في غاية الفطنة أجراها الشاعر» تجلب معها الأسماع 
وتجعل الآذان المقفلة تصغي. 

ويبدو أن الشاعر أجرى تقديًا وتأاخيرًا في مطلع القصيدة تفنئًا ببعض الجمل ليصل 
إلى مراده وهي لفتة بلاغيةء يضع فيها المتلقي في جوه الذي يعيش» فمطلع القصيدة 
منطقيا هو: 


قالت خليدة ما عراك ولم تكن أبدا فف ال ون ا 
لمارأت أرقي وطول تلددي وذات العشاء وليلي الملوصولا 
ما بال وفنلك باراش مدنا أقذئ بعيك آم أردت رحيلا 


ولعل تركيب القصيدة في معانيها على هذه الصورة أو قريبًا منهاء لكن فطنة الشاعر 
قادته إلى إجراء الحوار والتقديم بجملتين إنشائيتين ثم يضيف الكلام لخليدة. 

ثم إنه أضاف إلى قذى العين جزئية ذكية وهي الليل الموصول» ولا يكون ذلك إلا من 
شدة الأرق وتعب النفس وإجهاد العقل» فيلجا حينها الإنسان إلى طول السهر ومتخلصًا 
من ذلك بشيء من التسلي بأمر ينسيه ما فيه» فالرحلة عند الشعراء كانت لطرد اهمسوم 
وتناسيهاء لكنها عند الراعي جالبة للمصائب والمموم والتعب. 

ويتبع الشاعر ذلك بتركيز على لفظة خليدةء وخليدة ابنة الشاعرء أدخلها في القصيدة 
شخصًا ثالئًا ليضفي على النص شيئًا من الحيوية والنشاط. ور مما كانت ابنته على الجازء 
فالشاعر ليس له ابنة اسمها خليدة على ما يظن. 
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وأصل خليدة اللغوي من الخلد» وهو البقاء والدوام» نقول: أخلد: أقام با لمكان: 
والتصغير دلالة على التحبب والتودد أو الضعف نظرا لوصفها أنها ابنة فمن صفاتها 
الضعف والسكينة. 

ولعل الشاعر أراد من هذا اللفظ دلالة أعمق بعدا وماخةا. وعليه فهل يريد أن الخلرد 
ليس لأحد؟ فانظر يا عبدالملك ما يكون مصيرك؟ آم آراد أنه لولا التعب والأرق لرأيتني 
مخلدا إلى الراحة في قومي وعشيرتي بعد هذا السن والكبر؟ آم أراد القول لعبدالملك: 
أيمكن الإقامة والخلود مع هذا الظلم والتعسف في أخذ الزكاة والأموال وهذا الضيم؟ أو 
لعله أراد أن الخلود لا يكون إلا بحسن السياسة . 

إلا أن دلالة اللفظ توحي بأمر عميق» فإذا كانت ابنة صغيرة طفلةء لا تحس بشيء 
لصغر سنها إلا إذا بدا واضحًا مقلقاء وقد أحست بأرقي وطول سهري» فإن الأمر قد 
وصل إلى درجة لا تطاق من النكد والنصب والسهر المتواصل. وعادة لا بحس الصغير با 
و کو ا کو ر ن وی غ پک ا رک ی ما 
وبذا فقد أوصلل الشاعر إلى عبدالملك رسالة مضمونها أن أطفالنا ذهبت من بين أظهرهم 
بهجة الطفولة» ومتعة الحياة ونعومة أحاسيسهم لا يلقي الكبار من الظلم والقهر ومر نكد 
السعاة !! 

ثم إن الشاعر ناداها بالتصغير» وهو للتودد والتحبب» واستخدم أداة النداء الهممزة 
ليجعل القرب والدنو أكثر في حديثه وليضفي على النص شيئًا من الرحمة والقرب النفسي 
والحب؛ لذلك صر ورخم. وهذه عادة الشعراء عندما يكون في الأمر شدة» وهي حالة 
إنسانية تزيد من الشعور الإنساني» وتفجر ينابيع الرحمةء وتهيى الجو النفسي لدى المتلقين 
لاستقبال ما يقول : 
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أخليد إن أباك ضاف وساده همأن باتاجنبة ودخيلا 
طرقا فلك هماهم أقريهما قلصا لواقح كالقسي وحولا(') 


فالشاعر يجري الحوار لينفذ إلى ما يقول وليفصح عمًَا في نفسه؛ سعيًا إلى إيجاد فرصة 
للتوسع في ما يقول كي يسمع عبدالملك» فخطابها بنداء القريب دلالة على القرب المعنوي 
والنفسي» على ما في اللفظة من تصغير يوحي بالتودد والتحبب» والترخيم زيادة في الأبوة 
وقرب الروح للروح» وهي لفتة بلاغية إبداعية وصل بها الشاعر إلى أن أدخل عبدالملك 
معه في جره الذي هیأه له» بل صنعه لیجد مدخلا إلى نفسیته . 
اصطنع الشاعر تلك الحاورة ليجد طريقا إلى قول ما يريدء وليبدا في عرض شكواه التي 
عدت غرضاً جديدًا في صدر الإسلام وهي شكاية السعاة. 
ثم إنه استخدم لفظة (أباك)ء وم يقل إني على الرغم من أنه يتحدث عن نفسه زيادة 
وجلب الأسماع إليه. وكأنه بذا يخاطب ابنته ليثير فيها الحنان والعطف وشدة 
ثم انطلق بعدها ليجعل من الحم زاثرًا ثقيلاً استولى على وساده؛ وهي مكان 
a‏ 
فكلاهما يأخذ مكانه في إرهاق الشاعر؛ أحدهما بجانبه» والآخر في وساده» وهي كناية عن 
شدَّة وقع الم عليه» حَلّق جر مأزوم أمام المتلقي. ويتجسد بإيراده لفظة (طرقا) ا فيها من 


(1 ) ضاف: نزل» الوساد: كناية عن موضع الرأس عندما ينام الإنسان» جنبة ودخيلا: آي بات أحدهما 
جنبه وبات الآخر داخل جوفه» طرقا: من الطروق وهو القدوم لی هماهم: هموم ولکنه استخدم 
هذه اللفظة كناية عن شدتها وعظم وقعها على وزن مفاعل وهي أبلغ في التصويرء أقريهما: أطعمهاء 
قلصًا: من الإبل القوية الشابة القادرة على السير والرحلةء لواقح: التي تقبل اللقاح» القسي: جمع 
قوس» الحول: الحوامل. 
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صوت مثير بالطاء والقاف» والراء الت تحمل معنى التكرار ليثير ضجة وقوة في اللفظ 
توحي بشدة الأمر لديه. 

فإذا كان الشاعر سابقا يرحل ليزيل الهم ويطلب الرزق» وهذا شيء يفهمه عبدالملك 
تعامًاء فإن رحلة شاعرنا الراععي جالبة للهم» مفقرة للحال» مقلقة للنفس والأهل 
والعشيرة . فهذه الهموم التى ضافت ونزلت بشقلها يقريها الشاعر نياقا سمائا أبكارًا 
وحوامل» بل إن وقعها على نفسه وعشيرته كوقع القسي وسهامها. أو آنه أراد أنها 
تقوست من شدة الجوع والقحط وظلم السعاة. 

بدا الشاعر موفقا في اصطناع هذا الحو وهذه الحالة من التازم والضيقء إضافة إلى جوه 
الملكهرب بين يدي الخليفةء وكانه نقل الخليفة من دمشق عاصمة الخلافة إلى بوادي نجد 
وقراها الممحلة في ذلك الوقت؛ ليريه الحالة هذه في قسوتها عليه وعلى قومه» وخرج من 
تلك المقدمة العجيبة ليدخل في وصف الناقة» ومنها صور للخليفة كثيرًا من آمور الحياة 
ليقفه علیهاء ولیکون على علم بما غاب عنه أو تناساه» فقال : 


جوابة طويت على زفراتهها طي القناطر قد ببزلن بزولا 
بنيت مرافقهن فوق مزلة لا يستطيع بها الققراد مقيلا 
كانت هجائن منذر ومحرق أماتهن وطرقهن فحيلا() 


(1 ) شم: كناية عن رفعة الرأس» الحوارك: أعلى الكاهل وعظم مشرف من جانبيه» جنحا: ضلوع البعير 
أو الناقةء صهبًا: حراء تميل إلى الشقار» شدقم وجديل: من فحول اللإبل المعروفة لدى أهل الإأبل 
وأصحابهاء جوابة: ناقة تميزت عن الإبلء زفراتها: من صفات الجمل وضخامته فكأنها نزلت على 
هذا الخلق» والقناطر: بيت يبنى طولاء بنيت مرافقهن: كانه يشير إلى صورة الناقةء أو البعير» وكأنه= 
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شرع الشاعر في ما سلف في تصوير الناقة وبنائها وجسمهاء وأخذ في سرد بعض 
صفاتها على عادة الشعراء في وصف نياقهم» وإضفاء أعظم الصور عليها؛ نظرًّا إلى أنه كان 
يحب الإبل ويقوم على خدمتها. 

وعليه» فكأن الشاعر يصف مولودا من البشر في كمال جسمه ونقاء سلالته من جهة 
أمه وأبيه» وني ذلك إشارة إلى عراقة النسب وآثرها في حياة الكائن أيًا كان صنفه» أو 
جنسه. وريا أراد الشاعر أن يقف التلقي (عبدالملك) على أننا عرب أقحاح» وذو نسب 
عريق؛ لأنه أشار في ما بعد إلى أننا عرب ومسلمون» وهذه قومية قامت عليها خلافة بني 
أمية» فقال : 


أخليفة الرهن إا معشر حنماء نسجد بكرة وآصیلا 
عرب نری له ف أموالل حق الزكاة مزلا تتزيسلا 


ولعلها إشارة خفية لم يرد أن يظهرها بداية حتى يجد سبيلاً إلى إثباتها وإسماعها 
عبدالملك في ما بعد وح لمن أطلق عليه اسم الراعي؛ لأنه كان يجبها ويخدمها بنفسه على 
الرغم من أنه سيد قومه» فبدا أمر العناية بالناقة واضحًا حيث أعطى الخليفة فرصة ليقلب 


تبني بناءٌ بمعنى ركب بعضه على بعض» كأحسن ما يكون التركيب والبناء مزلة: ما يزل عنه الشيء 
نظرًا ملاسته» القراد: نوع من الحشرات مقيلاً: شيا من توقف أو راحة » كانه يقول أنها من سمنها 
لا جد القراد مكائًا أو موضعًا يقف عليه من جسمهاء هجائن: المهجنة من الإبلء منذر ومحرق: 
ملكان في العرب» الفحيل: الكريم من الإبل فكل كريم من الأبل يسمى فحيلا. معنى جمعن من 
كرامة النسب وجودة الصنف» من جهة الأم أحسنها ومن جهة الأب أكرمهاء فكانت غاية في الجودة 
وكرامة الأصل والنسب. 
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الأمر في ذهنه وعقلهء ثم ليصل إلى ما يريد من شكاية السعاة. ولا عجب فإن عبدالملك 
عربي من الأقحاح يعتبر الناقة ويقدرها ويعرف كرائمها. 
ویتابع الشاعر وصف الناقة› قائلاً : 


فكآن ريضها إذا باشرتها كانت معاودة الرحيل ذلولا 
قذف الغدو إذا غدون لحاجة دلف الرواح إذا أردن قفولا 
قودا تذارع غول كل تنوفة ذرع الموشح مما وسحيلا 
ف هة قلقت به ماماها قلق الفئوس إذا أردن نصولا(') 


بدا واضحًا على الشاعر وصف سر الناقة» وضرب أقدامهاء وخطوها الأرض» 
وحسن قيادتهاء وانصياعها لراكبهاء وهي من النقلات الإبداعية للشاعر ليقف الخليفة على 
بعض ما یروق له من وصف النیاق والابل؛ واسلوب حیاتها وسیرها لینبه في عقله وذهنه 
شيئًا رما غطته بعض مظاهر الحضارة في دمشق؛ آبهة الخلافة وحاضرة العالم. 


(1) ريضها: الناقة أول ما تأخذ وتراض» باشرتها أو ياسرتها: استقبلتها» معاودة من العود وهو الرجوع» 
ذلولا: مذللة للسير» قذف الغدو: ناقة قذف تقذف من سرعتها بنفسها أمام الإبال بالسير» الخدو: 
الذهاب أول النهارء دلف:متقاربة الخطوء قفولا: رجوعاء قوداً: أي طوالاًءغول: بعد المسافة والمشقةت 
ذرع: : معنى تذارع بعد الطريق» الموشح» الثوب المتداخل» تنوفة: : المفازة من الأرض التي ليس بها 
ارا لا جارى في السير» سحيلا:الجبل القوي جدا . كناية عن سرعتها حتى في المناطق 
الصعبة الوعرة. مهمه: المفازة البعيدة المخيفة» هاماتها: جمع هامة وهي هی الرؤوس» نصولا: جمع نصل»؛ 
ومن الإبل الطويلة الرأس. 
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كانه يريد أن يصل إلى أن الناقة التي حلته ناقة عظيمة في السير والمشي» لا يهمها شيء 
من الصعاب أو المغاوزء بل إنها لتسير بها قاذفة بنفسها قذفا بالطريق» وتذرعها ذرعًا كأنها 
تقيس بذراعيها فتوسع خطوهاء فهي صابة عظيمة التحمل على الرغم من طول المشقة 
وبعد الطريق» ولعله يشير بذلك إلى جَلد التحمل والصبر على الأذى؛ فليس بعد الطريق 
يعنيه بقدر ما يعنيه أن يلفت نظر عبدالملك إلى هذه الرحلة الطويلة وهذا الهم المتواصل 
الذي رافقه على الرغم من أنه خرج من دياره لازدياد همه؛ فيكون بذلك آدرج الخليفة 
نفسيًا ني همّه على مستوى الرحلة وشدتهاء فاختار ألفاظه بعناية فائقة من حيث صعوبتها؛ 
لتناسب وعورة الطريق وحياة البادية وصعوبة العيش. فعلى الرغم من كل ذلك» نحن في 
مشقة مع السعاة ومع الحياة. 

ولينظر عبدالملك في ما بعد من قول في ضنك حياتهم» فيعلم أين هو؟ وأين ولاة 
الأمر عنهم» يقول: 


وإذا تعارضت الفاوز عارضت ربلا تبغل خلفها تبغيلا 
زجل الحداء كأن في حيزومسه قصبا ومقنعة الحنين عجولا 
وإذا ترحلت الضحا قذفت به فشاون غایته فظشل ذميیلا 
يتبعن مائرة البدين شملة القت بعمنخرق الرياح سليلا 
جاءت بڏذي رمق لستة اهر قد مات أو حب الحياة قليلا() 


(1) الربذ: السريع يعني به الحادي» التبخيل: ضرب من السيرء وهو مشي فيه سعة» زجل الحداء: رفيع 
الصوت» حيزومة: ما استدار من الظهر والبطن وهو يمعنى الصدر» مقنعة: رافعة صوتهاء فشأون: 
سبقن» الذميل: السبر اللين» مائرة: سريعة الحركةء شملة: خحفيفة سريعة مشمرةء السليل: ولدهاء 
منخرق الرياح: مهبهاء ذي رمق: بقية حياة. 
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بدا الشاعر يصف الرحلة من وجه» ومن آخر يصف رحلة الحياة بما فيها من تأزمات 
ومضايق» لا يكاد جرج من أزمة إلا وقع في غيرهاء فعلى الرغم من آنه يبالغ في وصف 
الإبل كما هي عادته» لكنه بإبداعه يركب آمرًا من تلقاء آخر ليصل إلى هدفه الأسمى الذي 
جاء من أجله؛ فلا تجتمع عليه وعلى قومه مصائب الدنيا مع مصائب معاملة السعاة هم . 

لكن الشاعر ركز في وصفه على سر الناقة المصاحب للحداء» وجعل الحادي ضعيف 
الصوت خافته ثكل» فظهرت إشارة خفية إلى أن صوت الشاكين ضثيل لا يكاد يسمع من 
شدة ما بجدون من البؤس ويلاقون من الضنك. 

ثم نفذ من ذلك كله إلى الحوامل من النياق؛ لشدة إرهاقها وإنهاكها؛ فهي تلقي بولدها 
في مهب الريح» غير آبهة به من شدة ما تجد من صعوبة الطريق ومفاوزهاء لذلك وصف 
حمل النياق ونتاجها بأنه غير مكتمل» وكأآنها إشارة إلى الخليفة أن السعاة يطلبون منا زكاة 
وضرائب على تمام ستة أشهر فلا يكتمل الحول ولا تستدير السنة» فذلك يرهق كما رهق 
النياق» فلا هي تمت حلها ولا هي أفادت منه» بل ألقته ميكًا مشوهًا مطْرحًا في قارعة 
الطريقء وكانه يشير إلى بعد في غاية الأهمية أن ما بجري من السعاة لا ينفع الدولةء ولا 
يبقي على أموالناء فتنبه يا عبدالملك . 

وتجلت إبداعية الشاعر بنفوذه من وصف الناقة وسيرها وإرهاقها إلى إرهاق الحياة 
التي يسوسنا به السعاة في شيء يثقل كاهل العشيرة ويغضبهاء وفي الوقت نفسه لا يعود 
على الساسة با حير لا في مال ولا في جاه» فلا نحن آفدنا من نتاج أرضنا وإبلناء ولا نحن 
ترکنا فیها نعيش آمنین من غير نکد وظلم. 


وما يكاد الشاعر ينهي صورة حتى يبدا آخرى» يقول : 
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لا يتخذن إذا علون مفنازة 
حتی وردن لتم خسن با 
سدمًا إذا التمس الدلاء نطافه 


جمعوا قوى غا تضم 


https://www.books4arab.com 


إلا عاض الر دين ليلا 
جدا تقارض السقاة ويلا 
صادفن مشرفة للتان زحولا 


“*& 


شرا راي مرن د للماء في أجوافهن صليلا() 

نلحظ في هذه الصورة أن الشاعر نفذ من الناقة وسيرها إلى أن وصل إلى درجة سيرها 
في غياهب الصحراء» وما تحمل على ظهورها من قل الحياة . وعليه» فلا زال شاعرنا 
يتدرج بعبدالملك من صورة إلى أخرى» ومن حالة إلى حالة بطريقة ذكية في إيصال رسالته 
التي جاء من أجلها؛ ليره عناء ما يواجهه وقومه في بواديهم» وما حل بهم في حیاتهم . 

وكأنه يشير إلى عسر المسير في المفاوزء فلا يجدون ما يهتدون به غير ضوء الفرقدين» 
وهي إشارة خفية إلى بعد المسافة وتعطيش الإبل أربعًا وخمسًا حتى تصل إلى الماء» فإذا 
جاءت إلى هذا الماء القليل صدها عنه الذائدون من غير رحمةء إشارة إلى مسيرة عشيرته في 
حياتها» حتى إذا ما أرادت الاستقرار والطمأنيتة مع ضيق العيش جاء من يصدها 
ويبعدها... فالفكرة إذن هي الحرمان بعد طول المشقة والتعب» وكذلك لعلها إشارة إلى 
العقاب الجماعي من غير ذنب؛ إذ لم تكن النياق اقترفت ذنبًا حتى صد عن الماء. 


() الفرقدين: نجم يضيء بالسماء يفرد ويثني» خمس: ظما الإبلء بائص: بعيد شاق» جدا: جانب الضفة 
والشاطی» تقارضه: تقطعه» وبیلا: ردئ وخیم» سدمًا: متدفق» نطافة: ماء قليل» مشرفة: ما علا من 
الأرض. المتان: الأرض الصلبةء زحولا: الإبل إذا وردت الماء ضرب وجههاء جمعوا قوى مما تضم 
رحالهم: جمعوا قطع حبال من رحاهم» شتى النجار: ختلفة الألوان» صوادي: عطاش. 
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نلحظ تركيز الشاعر على المفاوز والمخاطر وما يتبعها من مشقة وعناء» ثم نلحظ أنه 
جعل في صوت الحادي غصة في الوقت الذي تلقي الناقة حملهاء وتسير بغير هدى وقلة 
ماء» ثم نلحظ توصيل الحبال المقطعة المختلفة الألوان؛ كناية عن الضعف والحاجة إلى 
الوصول إلى الماء ويجمعها جيعًا معنى واحد هو غصة الحياة ونشاز الأمر وخالفته لما مجري 
من العادة. 

وقد ثنّى الشاعر على ذكر المسير وألوانه بالمفاوزء فذكرها في عدة ألفاظ وصور» وألحق 
ذلك بصوت الناقةء أو الزاجل الذي في صوته رفع وقصب» والناقة التي ألقت حهملها قبل 
تمامه» والسير على غير هدى» والعطش والماء القليل على رداءته» ثم الحبل الموصول 
بالوان ونسائج متنوعة لبعد الماء وكلها صور منكرة غير طبيعية» وهذا شأن المتغير 
المضطرب في حياته يرى الأمور بعكس ما تسير عليه» يريد إيصال رسالة إلى عبدالملك 
مضمونها أن الأمور مضطربة ضيقة على الرغم ما في البلاد من البلاء. 

يبدو أن الشاعر أظهر ما لديه بصورة ضبابية كئيبة الرؤية مستعيتًا باضطراب الصور 
التي رسمها أمام الخليفة؛ ليزيد من دهشته» ويوقع في نفسه تخلخلاً حتى يصل إلى رسالته 
التي جاء من أجلهاء وبالأخص حين جعل الماء رديئًا فصدت عنه الإبل» ثم شربت على 
الرغم من رداءته. فعلى الرغم من ذلك فقد سمع للماء بعد مدة في أجواف النياق صوت؛ 
دلالة على انها أخذت تكتفي بالماء فضلاً عن الطعام فكأنها أحست بالظلم وأصابها 
الضيم ويلحظ أن الشاعر بهذه الصور المتلاحقة لا يريد لعبد الملك أن يفلت من سطوة 
بیانه » وسیطرت خطابه. 

ونا استقر ذهن الشاعر على أن بجعل عبدالملك يعيش لحظة الاضطراب» فقد قال : 
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حتى إذا برد السجال مابها وجعلن خلف غروضهن ميلا 
وأافضن بعد كظومهن بجرة من ذي الأبارق إذ رعين حقيلا 
اغ اكوا عا ادف صخب الصدى جرع الرعان رحيلا 

ملس الحصی باتت توجس فوقه لغط القطابالحلهتين نزولا 
حدب السراة وألحقت أعجازها روح يكون وقوعها ليسلا 


رجرى على جد القوي فطرد طرد الوسيقة بالسماوة طولا() 


بدا الشاعر واضحًا في وصف الناقة ورحاتها واجترارهاء فشبه تلاطم أصواتها وهي 
تجتر بلخط القطا؛ ليثير صورة من الضوضاء والاضطراب النابع من تلاقي الأصوات 
وتداخلها. وكانه يريد بعبدالملك أن يعيش هذه اللحظة المائجة في صورها وأصواتها . 

وفي جمع الشاعر الضمائر إشارة إلى أن الجميع مشتركون في الأمر (جمعواء فسقواء 
جلسوا )» وفي ذلك إشارة للإحساس الجماعي؛ فليس الأمر من مفرد أحس بشيء. وفي 
ناحية أخحرى» أشار إلى النياق بالضمائر المؤنغة؛ جريا خحلف عادة الشعراء حين يذكرون 
الإبل. 

كان الشاعر يريد الوصول إلى أن الجمع متضايق متازم من الأمرء فالظلم أصبح شعارا 
عامًا لقبيلته وعشيرته» فناسب ذلك شدة الضوضاء والاضطراب والفوضى؛ لما يريد إثباته 


(1) السجال: الدلو آو الدلاءء هابها:عطشهاء الثميل: بقية العلف في بطون البهائم» جرة: ما يفيض به 
البعير فيأكله» الأبارق وحقيل: موضعان» أكوارها: رحاطماء الجرع: الأرض الحزونة مثل الرمل» لغط 
القطا: آخلاط أصوا ت الطيورء الجهلة: صخرة عظيمة وناحية الوادي» حدب السراة: حدب الظهور 
من المزال» الروح: واسعة النطوء تحليل: سريعة الوطئ» حدب الصوى: ظهر ما غلظ من الأرض 
وارتفع» الوسق»الوسيقة: هي من الأب المرافقة كالناس المرافقين يطردون معًا. 
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لعبدالملك من أن قومه كلهم يزمعون أمرهم على الشكايةء وکأآنه نُب لذلك من مجموعهم 
ولسان حاهم. 

ولا انتهى الشاعر من وصف اضطراب الياة وفوضاهاء فقد وجد نفسه مضطرًا إلى 
أن يخاطب أمير المؤمنين عبدالملك حضورياء فقال : 


من نازح كثرت إليك همومه 
طال التقلب والزمان وراسه 


تشكو إلييك مضلة وعويلا 
لو تستطيع إلى اللقاء سيلا 
کسل ویکره أن یکون کسولا 


ران يصبح في المنام قيللا 


ضاف الهموم وساده وتجتبت 
فطوى البلاد على قضاء صرية 
وعلا المشيب لداته وخلت له E EE‏ 
فكان أعظمه حاجن نبعة عوج قدمن فقد أردن نولا 

فغاية الشاعر أن يصل إلى هذه الجزئية من قصيدته؛ فهي الأساس الذي بنى عليه 
مطولته» ولعلها الدفقة الشعورية التي انتابت ذهنه وحسه» فأطرق ثم اندفعت من قريحته 
تلك الدفقة الشعورية» فأخذ ينظم حوهما كيف يبدأ بالأمر؟ وكيف يوصل الرسالة؟ ويبلغ 
أمير المؤمنين ما لاقى قومه من السعاة والحباة. 

وكأني بالشاعر رسم جوا من الضوضاء وهيًا له» با فيه من تلاطم النياق وأصوات 
اجترارها» وصخب تلاقيها وسوقها؛ ليضع عبدالملك في صورة الأمر وشدته» فصور له 
تلك اللوحة الصاخبة المائجة ليخرج منها منفرداً يعلوه الهم والتأزم» وليقول له تلك 
الأييات التي بدأها بالفعل ( أبلغ ). 
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وتتجلى إبداعية الشاعر حين تنصّل من الأمرء وجرد من نفسه رسولاً ليس إلا؛ ليبلغ 
عبدالملك رسالة حددة» وكأنه ليس هو الشاكي المتبرم بجا يلاقي» فاصطنع التجرد ليكون 
ابلغ في أداء الرسالةء وأكثر حيادية» وني الوقت نفسه جعلها أسلوباً للخروج من المساءلة 
والمؤاخذة» لذلك ذكرها من غير أن يستخدم ضمائر المفرد أو القبيلة . 


الغ لتر .لمن .رسا تشك إلك. مضلة وعرتد() 


وعليه» فقد ركز على المبلّغ والرسالة وفحواها ونتائجها ولم يشر إلى المرسيل أو من 
ا 

فذهنية الشاعر متركزة على شيء حدد هو وصول الرسالة من أي أحد كان. لكنه 
بذلك» وقد هلها وخرج بها فكان في موقع الهدف وأشدهم خطرًا من المواجهة»ء فلجا إلى 
الأسلوب اللفظي البلاغي؛ ليكون رجا له إن اضطر ووقع في هدف المسألة ودائرة 
الاتهام. 

فالشاعر أبلغ الرسالة ونجح في عرض مشكلته» فصور نفسه نازحا كثير الهموم» يقطع 
البلاد عرضبًا وطولا بعزية لا تعرف الكلل والمللء بل إنه يصور نفسه متخا الجد في الأمر 
صديقا يرافقه وخليلاً يصحبه في جديته وعزمه على قضاء ما عقد العزم عليه» على الرغم 
من أن الشيب قد غزى شعر من هو في سنه ونقض عزمهم. وتتجلى إبداعيته في تصوير 
عظامه التي قد تقوست من شدة المتاعب والرحيل»ء فجعلها أشد ما تكون مثل القسي 
معوجّة لو أردت أن ترمي بها سهمًا لأمكن؛ وهي صورة في غاية الحسن في وصف العظام 


)1( مضلة: من الضلال وهو ضد المهدى» الصرية: العزيمة الزماع: الحد ف الأمرء النجل: الرمي. 
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وإعوجاجها وانحنائهاء ولا يكون ذلك إلا في شدة الكبر والمرم مع الشقاء والضنك في 
العيش. 

ولعل الرسالة وصلت إلى عبدالملك» لكنه اتخذ منها لفتة ذكية حين خاطبه»ء أو جعل 
الرسالة حمولة إلى آمير المؤمنين وهو لقب له دلالته ووقعه في عصر بني أمية» خاصة عند 
عبدالملك لا كان قد وصْف بهذا اللقب أشخاص ممم خطرهم» مثل عبدالله بن الزبيرء 
رضي الله عنه» وبعض الأشخاص من الخوارج» والصفرية وغيرها. ولحل وصفه بهذا 
الوصف» إشارة خفية يقول فيها: إنني خلعت كل من لقب بهذا اللقب سواك يا عبدالملك؛ 
فانت نر الزمن لامنازع في ذلك» إلا آن الخطاب قام على الغيبة من كلا الطرفين 
الشاعر وعبد الملك فعلى الرغم من أن عبد الملك حاضر بالرسالة فإنه غه وغيب نفسه 
عن مشل هذا المشهد تفنا في دقة أداء الرسالة وتجردها. 

نلحظ أن التأزم ما زال يصحب الشاعر ويؤرق مضجعه» بل يوجعه ما يجس به من 
عدم الإنصاف والأخذ بالشدة ممن كان عبدا ملك يوليهم الأمر؛ لذا فهو يلح على تخير 
الصورة واختلاف الحال من الجحسد وغيره دلالة قوية على وصف الضنك والضيق الذي 


واا وا ا را یکل فا رن اعرئ فالا 

كحديدة اهندى فن جفنه خلقا وم يك ف العظام نک ولا 
1 1 

تعلو حديدته وتنكر لونه عين رآته في الشباب صقيلا() 


() حديدة الهندى: السيف جفنه: الغمد خلقا: بالبًا. 
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وهي صورة متلونة يُظهر منها ما جرى له ؛ مبالغة في ما تلحظه العين عليه ابحداءٌ إلى 

ما وصل إليه حاله. وهو تغير من القوة إلى الضعف ومن الشباب إلى الهرم؛ من جراء 
هموم توالت عليه وآنهکت قواه وفتت في عضده. 

وما من أحد يرى هذا التغير إلا أنكره» وريا أسف لما وصل إليه. لكنه أضرب عن 


الخوض في شکایته وتفاصیلها وجزئیاتها؛ 


لأنه شعر أن الخليفة ما زال متشككا ومترددًا في 


قبول عذره وتصديقه قي ما قال» فأخذ يطوف ويسهب في رد التهم الموجهة إليه وإلى 
عشیرته وقبیلته» وهذه حال من یکون متهمًا يدنو من الأمر ثم يطوّف في آفاق كثيرة ليقنع 
الحكم با يورده في الدفاع عن نفسه»ء لذلك وجد نفسه مضطرًا لأن يورد المؤكدات 
والأقسام مبالعًا فيها؛ ليصل إلى شيء من الاطمئنان يشعره أن المتلقي سيصغي إليه ويسمع 


شکايته» فقال: 


إني حلفت على يمين برة 
ما زرت آل أبي خبيب طائعسًا 
ولا آتيت نجيدة بن عوير 
من نعمة الرححمن لا من حيلتي 
واهي الأمانة لا تزال قلوصه 
من كلهم أمسى يهم ببيعة 


لا أكذب اليوم الخليفة قلا 
يومًا أريد لبيعتي تبديلا 
أبغي الهدى فيزيدني تضليلا 
آني أعدلهه علي فضولا 
ترك الزلازل قلبه مدحولا 
بين الحوارج نهزة وذميلا 
مسح الأكف تعاود النديلا() 


() آل أبي خبيب: آل الزبير» نجيدة بن عويمر: كان باليمامة» اتخذ مذهبًا ينتسب إليه النجدية» وهم من 
الفرفق الضالة التي خرجت على بني أمية » فضولا: جمع فضل يمعنى الإحسان والإنعام شت : 
عاديت» الزلازل: الشدائدء مدخولا: فاسداء واهي الأمانة: لاأمانة له» فأمانته خاوية لالحير فيهاء 
قلوصه: نياقه» نهزة: ضرب من السيرء الخوارج: فرقة خرجت على سيدنا علي رضي الله عنهء= 
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مؤكدات تتلوها مؤكدات يريد بها أن خلص إلى ما جاء من أجله لكن الواضح تماما 
أن المتلقي- الخليفة- ما زال متشككا في أمره وولائه وخلوص قصده؛ فاستخدم المؤكدات 
زيادة في البلاغ والإقناع : ( إني » حلفت يمين» برة» لا أكذب» اليوم). 
فمن سوقه الأبيات والفردات يبدو جلا أنه ني وضع متهم مدان بريد آن يصرف 
تلك التهم عنه بكل الوسائل. وتتجلى تلك المؤكدات حين ركب حرف التوكيد (إن ) مع 
ياء المتكلم ملاصقة بلفظة (إني )؛ إيغالاً ني دلالة الضمير مع المؤكد ثم يردفها بالأيان 
والحلف» ونفي الكذب إغراقا في تصوير صدقه» ثم يستخدم لفظة (الخليفة ) وما في وقعها 
من رهبة وقداسة وبعد؛ فالخليفة ظل الله في الأرض وهو سوط المسلط على رؤوس 
الناكثين. 
إلا آن الشاعر يريد أن يؤكد للخليفة براءته من كل ما نسب إليه من تهم أوغرت 
صدر الخليفة عليه وعلى قومه» فيشير إلى خلافة ابن الزبير بلفظة آل أبي خبيب» ولعله 
صغرها تهويًا لشأنها وتحقيرًا لما كان» وقدم عليها ما زرت ليؤكد أن مجرد زيارة مكة 
عاصمة ابن الزبر»ء قد نفاها وإن كانت متوقعة» حتى إن كان هدفها العمرة والنسك لبيت 
الله الحرام» فإنها لم تقع منه؛ إيغالاً في نفي تلك الزيارة وإن كانت غير مقصودة لابن 
الزبير» فضلاً عن أن تكون للنسك والعمرة» فكيف يظن بي آن أزوره للبيعة؟ فهذا منفي 
كليا. وكذلك يشير إلى فتنة نجيدة أحد الخوارج وفرقهاء لكنه أشار في هذا السياق إلى قضية 
عقدية؛ فالذين زاروا جيدة كانوا يبغون هدّى لكنه» لفساد مذهبه کان یزیدهم ضلالا 


=الذميل: ضرب من السير اللين» من کلهم: هؤلاءِ الخوارج» يهم: من إلهمة والإرادة مسح الأكف: 
يسح كفه» وهي عادة تاريخية شاعت في نقض البيعة في ذلك العصر» كانوا إذا حرجوا من عند المبايع 
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وكفرًا. ولإرضاء روح الخليفةء وسعيًا إلى إثبات ما أكده من قبل فقد المح إليها بعنتهى 
الفطنة؛ إذ كان التقليد المشهور أن كل من خرج على بني أمية يوسم بالضلال والكفر 
والفساد والإلحاد. ثم تتمة لرضى الخليفة يؤكد أن ذلك كان من فضل الله علي وعلى 
قومي في تشبيتنا على دين الله ورضى بخلافة بني أمية. وبالغ في ذلك حين ذكر شان المنافقين 
في ضلاهم وبعده عنهم» هؤلاء الذين يهيجون ويموجون في الفتن والضلال روحة وجيئة» 
وهم الذين كانوا إذا خرجوا بعد البيعة يمسحون أكفهم بالجدران والناديل تخلصًا من 
تبعاتهاء وهذه إشارة تاريخية إلى ما كان يجري من عادات بعض الفرق وضلاهم» فيؤكد أن 
ذلك ل يحصل مني ولا من قوميء بل نحن على العهد والبيعة صادقين في ذلك. 
ثم أتبعها بإشارة خفية إلى صدق عروبتهم وإسلامهم» فقال : 


أخليفة الرحمن إا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا 
عرب نری لله ف أموالنا حق الزكاة PE EE‏ 


إلحاح الشاعر على لقب الخليفة وإضافته إلى لفظة الرحهمن دلالة واضحة على ما 
قامت عليه خلافة بني أمية» وهي العروبة والعنصر العربي والقومية العربية والإسلام الذي 
يفرض عليهم الطاعة والاستجابة لأمر الله في أحكام الدين؛ لذا أشار إلى العروبة وأداء 
الصلاة والزكاة» وهذان عنصران أصيلان في نظر بني آمية؛ فركز عليهما غير أنه أكد في 
الزكاة تأكيدا بليغا بالفاظ: (حق الزكاة منرّلا تنزيلا ). وهي إشارة إلى حروب المرتدين 
عن دفع الزكاة زمن الصديق رضي الله عنه. 
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وكأني بالشاعر يقول للخليفة: إذا كان الأساس هو العروبة فنحن عرب» وإذا كان 
الأساس الإسلام وأحكامه فهذه شعائر الإسلام نؤديها من غير تردد؛ إذ هي جزء من 
عقيدتنا وحياتنا. 

ولا كانت مناسبة القصيدة هي شكاية السعاة ورفع المظلمة للخليفة من جراء ما 
يمارسه بعض الولاة من الظلم بهاء فقد خحصها بشيء من العناية ليوطد لها يقوله بعد ذلك. 

وعليه» فقد استعمل ضمير المتكلم للجمع بعد أن كان يتحدث بضمير المفرد قبل 
ذلك» وأخذ يدخل في موضوعه فورًا بجذر شديد» ونادى الخليفة بالهمزة دلالة على القرب 
النفسي واعترافا منه جخلافته عن رضى . 

وأخذ يعرف بنفسه وبقومه بألفاظ واضحة» يلحظ اختلافها عن الألفاظ التي حصت 
لوصف الناقة با فيها من صعوبة وغريب» فأطلق لنفسه العنان في وصفها ولما كان 
الموضوع ذاتيا فقد أجاد فيه؛ إذ قال : 


إن السعاة عصوك يوم أمرتهم وآتو دواهي لو علمت وغولا 
کتبوا الدهيم من العدا بمشرف عاو يريد خيانة وغلولا 
ذخو اة لر حط :رة .هة طاق ف 


(1) السعاة: الولاةء غول دواهي ومصائب» الدهيم: كناية عن ناقة عند العرب غزا عليها ستة أخوة 
فکلهم هلك فصارت دلالة على كل مصيبة متتابعة. العدا: المتباعد من الإإأخوان والغرباء» مشرف: 
العلو والارتفاع» غلولا: خيانة» خبره: خيره وإنعامه» طابقا: العضو. 
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فبدأ بعرض القضية التي من أجلها رحل وتجشم الصعاب وتحمل الهموم فزادته هما 
على هم» وآقضّت مضجعه» لكنه يوغل بجذر فيه فطنة وذكاء وحرصًا على جلب قلب 
اا ن ا 
وبذاء فقد آخذ في عرض شكايته بتفرد وتؤدة» لكنه قدمها في مطلع القصيدة 
بإرهاصات تؤكد غرضه » ثم ثنى بفعل العصيان (عصوك )» وهي كلمة شديدة الوقع جذا 
رهت أي رزجل ق ذلك الرفتة وبقطنة ركن علنها جر الخاطب الفرى فبعذ أن كان 
خاطبه بلقب الخليفة الذي يلمس فيه شيء من الغيبة والتجرد جعل الضمير هنا خطابًا 
حضورياء وهي آبلغ في سل الخليفة من المسؤوليةء لذلك أعقبها بلفظ ( لو عَلِمَت )؛ 
ليكون فيها شيء من التشويق وإثارة الأحاسيس ولفت الانتباه وليتخلص من إلقاء 
الملسؤولية على كاهل الخليفة وهو ماثل أمامه ليحسن الانفلات من معاقبته» وليخرج من 
قسوة خطاب الحاضرء لذلك استخدم لفظي ( العصيان والدواهي )» ليزيد من تشوق 
الخليفة للسماع» واستخدم آداة (لو)؛ زيادة في تبرئة عبدالملك من المسؤولية؛ لينفذ إلى تلقيه 
الشكاية كاملة ويستجلب منه الرآفة والعطف. 
ثم يخرج هذه اللفتة الإبداعية وتبرئة الخليفة إلى وضع ثقل المسؤولية على السعاة» 
حين كتبوا المصائب والدواهي في تقدير الزكاة والصدقات» فاستخدم لفظة (الدهيم) با 
تثير في نفس السامع من الاشمثزاز من حادثتها ودواهيهاء ثم جعل عمل السعاة كله خيانة 
وغلر ا اا ع اه عات ر الاك جا مو ان الاجا عاد لر كدان 
الخليفة ذخرنا وسندنا وملاذنا عند المصائب» فلو علمّت بخبره وحسن تدبيره لأصبت خيرًا 
كرا وفضلا غظيماء وهذة غاية الفطنة والباهة فكاته اخس من عبداللك قرا دترا منه 
فناداه بلفظة (الخر)ء وهو العدة عند المصائب والدواهي» فكأنه قال: يا ذخر الخليفة» 
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ولعله آدرك إصغاء عبدالملك له بكل ذاته فراح يعرض شكايته بلون من اللوحات المثيرة 
للانتباه والرأفةء فقال : 


أخذوا العريف فقطعوا حيزومه بالأصبحية قائمًا مغلولا 
یا ل ر وا لطا ا ولا او م 
جاءوا بصكهم واحدب أسارت منه السياط يراعة إجفيلا 
نسي الأمانة من محافة لقح شمس تركن بضيعه مجزولا 
أخذوا حمولته وآصبح قاععدا لا يستطيع عن الديار حويلا 
يدعو آمير المؤمنين ودونه حرق تجر به الرياح ذیولا(") 


نلحظ الشاعر يلقى بكل ثقله وفنه وإبداعه بين يدي أمير المؤمنين ليريه صورة قاتمة لا 
يفعل السعاةء وما يخفون عنه من أحداث» وبالغ في ذلك بصورة فنية رائعة ليصيب من 
عبدا ملك وقلبه لينا وحنوا على قومه» فانبسط في عرض المشكلة كاحسن ما يكون 
الانبساط والشرح ليطلعه على حقيقة أظهرها في ما سبق أنها غائبة عنه ولا يعرفهاء أو 


(1 ) العريف: رئيس القوم وشيخهم» الحيزوم: ما استدار من الظهر والبطن أو ضلع الفؤاد وما اكتنف 
من الحلقوم» بالأصبحية: السوط نسبة إلى ذي أصبح ملك من حيرء المعقول: العقل بمعنى طار لبه 
فلم يبق له فؤاد» الصك: الكتاب الذي تكتب فيه الزكاة الأحدب: المتقوس الظهرء أسأرت: أبقت» 
اليراعة: قصبة شبه بها قلب العريف» إجفيلا: الجبان جاءوا بالعريف قد تقوس ظهره من شدة 
الضرب وشناعته» لقح: جمع لقوح وهي الناقةء شمس: جمع شموس وهي الدابة التي تجمح ونع 
ظهرهاء البضيع: اللحم» مجزولا: مقطعًا. حويلا: تحولاء الخرق: القفر والأرض الواسعة تخترق فيها 
الرياح . 
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يعلم بها. وهذا يعد حنكة سياسية في عرض الأمر وبسطه بين يدي المسؤول» فانساب بها 
انسيابًا جيل ليصل إلى مراده. 

وآأدخل في القصة شخص العريف» وهو الذي تضعه الدولة ليجمع الزكاة ويكون 
مواليا ها. وحكاها على شكل قصة ليتابع السرد والحكاية وليتهيًاً له الاستماع والأسماع 
وشكلها على هيئة صورة وأسند الأفعال إلى ضمير الجحمع الواو؛ ليزيد من شدة الىصورة 
في التعدية عليه» فهم جماعة وهو واحد. وأعطى القصة أبعادها؛ فالعريف أخذوه» وجعله 
لا حراك له ولا دفاع» ليسلط الفعل عليه إثارة لكوامن النفس» ثم استخدم الفعل مسندًا 
للجماعة كذلك في تقطيع جوانبه وبطنه» وما حول فؤاده» وليجعل الفعل تشم منه رائحة 
البشاعة والاشمئزازء» فقطعوا لحم أضلاعه وبطنه بالسياط قائمًا مقيدا لا يتأئى منه أآية 
حركة» وجعل الصورة من جانب واحد؛ فالأفعال كلها تقوم بها مجموعةء أما المفعول به 
فهو واحد سُلّطوا عليه ليثير شيا من تقطيع القلب والحزن لما بجدث له» لذلك جعل 
الأفعال مضافة إلى ضمير الجحمع زيادة في تصوير العدوان والتعدي» وتأكيدا لعدم التكافؤ 
ما بين الفاعل والمفعول» حتى إذا أحس أنه قد استوفى الصورة ألا وحسرة وطوّل فيهاء 
وفي تصويرها جاء بأداة الغاية الزمانية وا مكانية ( حتى )» فدلالتها توحي بأن الأمر استمر 
وتطاول وتتابع إلى أن وصل حا ما قبله يختلف عما بعد فابطا قلیلاً ثم قال (حتی إذا )» 
وهي تدل على أنهم وصلوا في ضربهم وتعذيبهم إلى غاية معينة ونقطة محددة» عندها 
بدأت بصورة جديدة ليريك بشاعة الفعل وقساوة العملء فقال: لم يتركوا آو يبقوا على 
عظامه لحمًاء فلقد نصل اللحم من جرّاء الضرب» وهي صورة يلحظ فيها كيف ركب 
علاقة اللحم مع العظام فكأنها مالكة للحم» لكنهم لم يبقوا هذا امالك شينًا فاصبح عظامًا 
لا لحم فيه. ما فؤاده فلا عقل فيه ولا إدراك؛ إذ انتهى العقل مع نحول اللحم والجسم؛ 
معنى أنهم أنهكوه جسميًا ونفسيًا. عند هذه اللحظة جاؤوا بصكهم وكتابهم الذي تكتب 
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فيه الزكاةء وقد احدودب ظهره وتقوس من شدة السياط» فأصبح قلب العريف قصبة أو 
ما يشبهها خاتقًا يرتجف حَررًا. لا كانت هذه صورة العريف وحاله» وهو من رجال 
الدولة» فکیف یمن هو دونه؟ ما حاله» وما شأنه» وما قیمته عندهم ؟! 

عند هذا الحد نسي العريف ما أؤتمن عليه» فانتهى نفسيًا وماديًاء ناسيًا وظيفته الأصلية 
والرئيسة خافة من السياط. وجعل السياط مثل ذنب الناقةء وهو ينْصّب على العريف» 
لكنه ذتب:نافة تجاعة وشرسة: شرك يها حركة شديدة فرك ية مقطعا ياء عند 
ذلك أخذوا منه كل شيء. وقد أورد الشاعر هذه القصة با يشبه الحديث العام» (أخذوا 
كل حولته)» وهي کناية عن آخذهم حتی ما يحمله وما یرکب عليه» وهذا آخر ما يفرط 
بها؛ لذلك أردفها بقوله (فأاصبح قاعدا ) بمعنى آنه لا يستطيع الذهاب أو الرواح . 

فالشاعر وظف هذه الصورة ليستدرك من أمير المؤمنين نظرة والتفافة لما محري بغير 

علمه» فجعلها صرخة مدوية» وصورة قائمة ماثلة أمام ناظري آمير المؤمنين عله يدرك ما 
يحدث؛ فهو الملاذ الأخير لكل واحد من رعيته. وعلى الرغم من كل الذي حدث 
فالعريف ( يدعو أمير المؤمنين)ء وهذه الحملة تثير شجنًا حاصا لدى عبدالملك؛ إذ تشير إلى 
أن العريف ما زال على الطاعة والسمع والامتثال لأمر عبدالملك فلا منقذ له إلا هو. أما 
لفظة (يدعو) فتثير وجدانه من حيث إنه يستغيث به ويطلب منه الغوث والنجدة 
والإنصاف والانتصار عبر فياني الصحراء المقفرة وهي تتخرق فيها الرياح. ولعلها إشارة 
من الشاعر إلى بعد مسافة الصحراء وتأيها عن حاضرة الخلافةء فأين أنت يا آمير المؤمنين 
عما يجري باسمك وتحت ظلك من ظلم على العريف؟ فكيف بعامة الناس؟ لىذلك أراه 
أقسى صورة وأبشعها وأكثرها بعدًا عن الإنسانية وطبع المسلم؛ ليحرك قلبه رأفة بالناس 
ورحمة » وبالأخص قومه. 

وکانه احس بان الذي سبق من صور لم شف غلیله» فقال: 
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كهداهد كسر الرماة جناحه يدعو بقارعة الطريق هديلا 
وقع الربيع وقد تقارب خطوه ورأى بعقوته أزل نسولا 
متوشح الأقراب فيه نهمة نهش اليدين تخاله مشكولا 
كدخان مرتجل باعلى تلمسة غرثان ضرم عرفجاً مبلولا(') 


وهي صورة لشخص جديد أدخله في القصة» ركبه على صورة العريف سالفة الذكر. 
ولا رأى الشاعر في نفسه حاجة إلى زيادة التصويرء فقد شبه العريف بالمداهد» وهو تشبيه 
تمثيلي» وجعل الصورتين تختلطان ببعضها من حيث تداخل الكلمات والصور» وهو من 
باب التقابل: 

كسر الرماة = أخذوا حولته 

الرماة = السعاة 

يدعو بقارعة الطريق = يدعو أمير المؤمنين 

ثم إنه اختار الهداهد» وهو الحمام؛ إيغالاً في ضعفه واستكانته واستسلامه. 

فتقابل الصورة جعلها تتداحل حتى في نفسية الشاعر باختلاط عناصرهاء لذلك 
تراها في تلونها تشير كلها إلى فكرة واحدة هي الضعف في جانب» والقوة في جانب آخر؛ 


( ) المعاني : المداهد : الحمام» وقع الربيع: صوت المطر أو بمعنى جاء الربيع» عقوته: ساحته» أزل: 
الذئب قليل اللحم» نسولا: سريعًاء متوشح الأقراب : فيه حطوط في جسمه » نهمة: صفة من صفات 
الاستلاب من شدة الجوع» وحرصًا على الأكل» نهس اليدين: لا يترك شيًا أو خحفيف اليدينء 
مشكولا: مقيدا» مرتجل: الذي نصب مرجلا يطبخ فيه طعامأًء تلعة: ما ارتفع من الأرض» غرثان: 
جوعان» ضرم: فيها معنى جاع أو معنى أوقد ارا العرفج: نوع من الشجر. 
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صورة القوي المتعطش للفتك المتمثلة في السعاة والذئب» وصورة الضعيف الذي تقع عليه 
الأحداث وتتسلط متمثلة في العريف والمداهدء والصورتان متشابكتان متداخلتان» وكأن 
الشاعر عندما وجد نفسه قد أصاب من عبدالملك إصغاء» أخذ في تداخل الصورتين 
وا اط ھا ا جرا غاا شر می جرب لن را رة ا و اة 
تتوالى على فكر المتلقي وأذنه فتختلط الأمور ببعضها؛ لينفذ من وراء ذلك إلى إثبات تلك 
الصورء وكأنه لا يريد لعبدالملك الانفلات من سحر الإثارة وتأثير الانجذاب والتلوّن» فسد 
عليه جيع المنافذ ليحصره في زاوية السماع» وليعيش تلك اللحظات متراثية له في أبيات 
القصيدة» وليبقيه تحت تأثير سطوة البيان بمؤثرات بلغت من نفس المتلقي كل مبلغ. 

فتلك صورة العريف الذي أجهزوا عليه» وتركوه قاعدا لا يستطيع الحركة»ء وأنهوه 
ااا وهذه صورة المداهد مكسور الجناح في مكان خطر؛ قارعة الطريق» لا 
يستطيع دفع الضر عن نفسه؛ فيثير الشفقة ويبعث في النفس الحزن والألم. وبذاء فقد قابل 
بين صورة السعاة يبطشون بالعريف من غير رحمة» وصورة الذئب الجائع النهم شديد 
الافتراس. وعليه» فقد فصل في الصورة ما حل بقومه من البلاء تفصيلا دقيقا إثارة 
لكوامن النفس وشجنهاء وي كلا الصورتين تكون الداهية على الضعيف المستكين» وهو 
المتضرر الأول بذلك مقابل من يملكون الأمر والقوة. 

وتبدو الصورة الأول في البشاعة والقسوة أشد تأثيرًا» لكنه اختار في الثانية الهداهد؛ 
وهو طائر يعتمد كليّا على جناحيه فكسر أحدهماء فاختل توازنه وعجز عن الحركة 
والطيران في قارعة الطريق» وهو مكان خطر يشير إلى عجزه عن الوصول إلى مكان آمن 
من نأحية» ومن ناحية ثانية يشير إلى عجز قومه عن الاستمرار في حياتهم بهذا الكسر 
الذي أوجده الرماة (ظلم السعاة)ء في أخذ الزكاة. وهو عجز اقتصادي اجتماعي ما يؤدي 
إلى الموت والفاقة. وما يؤكد ذلك أن المداهد لم يفد من ججيء الربيع» وهو أخصب موسم 


-227- 


https://www.books4arab.com 


الأدب الراشدي والأموي رؤية .. ومنهج 


عند العرب في حياتهم الصحراويةء لذلك أظهر الشاعر السعاة بصورة ذئب» وأصبغ عليه 
كل صفات الحوع ومسببات الافتراس» من لون وخطو وسرعة وخالب ويدين خفيفتين في 
البطش والفتك؛ إشارة إلى ما فعله هؤلاء السعاة بأيديهم في الناس» ثم إنه صبغ الصورة 
ولونها بلون أسود كصورة الدخان الأسود المنبعث من الحطب المبلول الأخضر»› وهي حالة 
من الإدقاع؛ إذ إن الشخص لا يلجا إلى ا لحطب الأخضر إلا عند نفاد الحطب اليابس في 
وقت الربيع» وهي دلالة على صورة الفقر الذي وصل إليه قومه با يثير هذا الدخان من 
كثافة في ا مكان وسوداوية في اللون انعكست على سوداوية الرؤية لدى الشاعر . 

وتواكب هذه الصورة الدلالة في شدة الفتك وقوة الذئب آمام المداهد المكسور الجناح 
الضعيف في الحركة» وهي صورة تثير الخليفة المستمع وتهزه بقوة وعنف. 

ووجد الشاعر نفسه مسترسلا بقوة في عرض شكايته ونثرها آمام الخليفة» 

فاختلفت نبرته في مس موضوعه عما سبق؛ إذ كان في البداية كثير الحرص شديد الحذرء 
فأصبح ههنا قوي التَفس واثقا من قدرته على بلوغ مراده. وعلیه» فقد رأی نفسه غائبًا 
عمّا هو فيه من مقام آمام الخلبفةء وكانه حينذاك نقل نفسه ومن يستمع إليه إلى تلك البقعة 
بهذا السحر الفني الرائع؛ فراح يعرض قضيته من دون خحوف أو حذر» وقد أصبح في 
خحضم المصيبة ووسط الداهيةء فلم جد بدا من أن يتوسع في عرض الصورة ووضع لمساتها 
عليها وتتميمهاء وإلقاء الأصباغ والألوان عليها بكل ما أوتي من قوة في البيان وسحر 
الإبداع؛ لذلك غابت ضمائر المتكلم والمخاطب من الفقرة» وتحدث حديثا عن صورة أمام 
ناظري المتكلم والمخاطب» فأاخذ في اللإجادة في وصفها وبيانهاء ولشدة تصويره المتقن 
انتفت لديه أدوات الخطاب والألقاب» فأطلق لنفسه العنان كأنه في مشهد مصور وليس في 
حديث وخطاب وشكاية . ولا وصل إلى هذه النقطة من الانطلاق» تنه إلى أنه بين يدي 
أمير المؤمنين؛ فراجع نفسه قائلاً : 


-228- 


https://www.books4arab.com 


قصيدة الراعي النميري 
أخليفة الرحمن إن عشيرتي أمسى سوامهم عرين فلولا 
قوم على الإسلام لما يتركوا ماعونهم ويضيعوا التهلييلا 
ا وو ا فم اصاب را قان ا 
يحدون حبباً مائلا أشرافها في كل مقربة يدعن رعيلا 
حتی إذا احتبست تبقى طرقها وثنى الرعاة شكيرها المنجولا 
شهري ربيع ما تذوق لبونههمم إلا مسوضاً وخمة وذبيلا () 


وبذاء فقد رجع إلى خاطبة الخليفة بهمزة نداء القريب» مؤكدا لفظة (الخليفة)» ومكررا 
إياها دلالة على اعترافه الصريح بعبدا ملك ما تثير من بعد نفسي لدى المخاطب . وعرّج 
بعد على الوصف القاسي المئير للاشمثزاز من السعاة ثم عرّج على وصف حالة قومه وما 
أصابهم وحل بهم من جرّاء ظلم السعاة هم» مع تأكيده آنهم مسلمون مهللون موحدون. 
وقد تجلى في هذا الخطاب الموجه إلى الخليفة أمر واضح هو تصوير الحالة التى عليها 
قومه» فأبدع إبداعا خاصا في رسم صورة الحياة التى عليها القوم» وهم على الإسلام؛ إذ 
قدّمها لين كيف ينكل بالمسلم الذي يؤدي ما عليه من حق. لكنه يصف الحالة التي ترك 
عليها قومه» فاستخدم (يطردون) كما يُطرد القاتل» واللفظة تثير الضوضاء والحركة 
المصاحبة للصوت من تركيب حروفهاء كما استخدم لفظة (القتل) ليبين حالة الطرد التي 


() عرين: مرض يصيب الدواب في أرجلهاء عزين بالزاي: جماعات متفرقة» فلولا: هاربة» الماعون هنا: 
الزكاةء بحدون: يسوقون » الحدب: الإبل المهزول › أشرافها: أسنمتها » مقربة: الطريسق في الجبل؛ 
رعيلاً: قطيعًاء الطرق: القوةء الشكير: النبت» المنجول: المقطوع با منجل» الحموض: جمع همض وهو 
طعم الحامض» وخم: ذات وضح الذبيل: اليابس. 
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تصاحب المطلوب بدم هارب فكأن كل واحد منهم يريد أن ينجو بنفسه» وهي من الصور 
المتخيلة إرادة لتقل واقع عتمل. 
ثم ذكر اليمامة ليشبر إلى خصوبتهاء وهم يقطعونها طرداء وبنى الفعل للمجهول 

إيغالاً في اضطراب الصورة وتلاطم جزيئياتها. 

ويركز في الشكوى على آلفاظ ويستعين بكلمات تسد مسد الصورة» مستعيضًا عنها 
عدا النمط النفسي الذي رسمه في إيداعيته» وصوره بكلمات (يجدونء حدبًاء مائلاً 
أشرافها)ء بإيحائية الامتداد الصوتي في حروفهاء فكلها صور نفسية أرادها مصورًا بها حالة 
الفقر والعوز الين وصل إليهما قومه؛ فالإبل تحدو حدواء ثم استخدم الفعل المضارع 
المسند إلى الجمع» فكلهم أصبح حاديًا؛ دلالة على رحيلهم جيعًا طلبًا للخصب والرزق» 
فالإبل تحدو حدوا وأسنمتها مائلة من شدة الجوع» وهم كلما وصلوا إلى مكان يطردونء 
فتبقى بعض الدواب والإبل في مكانها غير قادرة على متابعة السير من شدة الهزالء 
فتموت. 

ويلحظ أن كل لفظة أو كلمة تشكل صورة مستقلة بذاتها في غاية الروعة والإبداي» 
ثم إن هذه الكلمات وتلك الألفاظ تشكل في مجموعها لوحات فنية تشير إلى وضع في 
منتهى الخطورةء فكأنه كلما أحس بقربه من الخليفة وهو مصغ إليه» أطلق لنفسه العنان 
ولشعره العنفوان في مبالغة التصوير والتلوين ليصل إلى مراده من البيان . 

ثم أكمل الصورة بعد أن وصل إلى غاية مراده وفظاعة تصويره فاستخدم لفظة 
(حتى) ليبيّن أن الجال وصلت إلى هذه المرحلة» فما إن وصل إليها حتى جاء السعاة 
فأاخذو أحسنها وأسمنها وتركوا القوم في جوعهم وقحطهم من غير رحمةء وما يكاد 
الشاعر يفيق من تصوير الحالة حتى تدهش بفعل السعاة» فيعود ملحا على تدخل السعاة 
وظلمهم ليقنع عبدا ملك با يريد من تصوير فعلهم. وبذاء تجده يجسد قسوة الحياة وقحطها 
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بتصويره الإبل وطعامهاء فإذا كانت الإبل لا تذوق إلا الحموض والنبات اليايس الوخم 
في أخصب آشهر السنة (الربيع)ء فما الظن بباقي يام السنة؟ وما أكلته الإبل إلا مضطرة 
لأنها لا تجد غيره» وهي في أشهر الربيع؛ زيادة في وصف قسوة القحط وشدة الخياة. 
وظهرت براعة الشاعر في تصوير تلك الحال من حديثه عن قومه بضمير الجمع 
الغائب» وكأنه يشير بهذه المشاهد إلى عبدالملك» كيف ترى في قوم هذه حالم وذلك 
معاشهم وظرفهم؟ ثم لم يكتف بذلك» بل تعداه إل ما هو آقسی منه وأبشع» فقال : 
ا ف و ا فا وه اللون افق 


كبا تركن غنيهم ذا عيلة بعد الغنى وفقيرهم مهمزولا 
فتركت قومي يقسمون أمورهم أإإبك آم يتربصون قليلا 


في حالة من البؤس والقسوة والقحط والجوع جاءهم يحيى ففرض عليهم شرطا 

ا و ر ل ن ف التلن رجا هط اله ب له دان ب 

حديثه بُعدًا شرعيًا؛ لأن المسلمين يستنكرونه ويرونه ثقيلا فهو يريد أن يقول إن يحيى هذا 

متهم بالخروج على الشرع. بل إنه من شدة قسوة يحيى وظلم شرطه ترك الغبي فقيراء 

والفقير هزيلاً » فوظف لفظة(ثقيلاً)؛ ليشير إلى ما أصاب الناس من اختلال اجتماعي 

ونفسي واقتصادي» وهذا ما لا يرضاه أحد» مما جعل الناس مضطربين ختلفين منقسمين 
بين الرحيل إلى الخليفة بأججمعهم» أو إرسال وفد» أو التريث في الأمر لعل الفرج قادم. 
ثم إنه بعد أن عَلت نبرة خطابه للخليفةء وجد نفسه مضطرا إلى تخفيضهاء فقال : 


أنت الخليفة عدله ونواله وإذا أردت لظالم تک نلا 
فى غظة اك أن أفظة ازا افشلا ومنك: ريلا 
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إذ لا كانت هموم الشاعر وهموم قومه تثقل كاهلهم رجع إلى الخليفة بالخطاب 
الحضوري» فترك لنفسه سحر الحديث في وصف ما يلقون» ثم يفيق فيجد نفسه في حضرة 
الخليفة وأبهة اللك» فيعود إلى تأكيد أمر» وهو قضية الخلافة الشرعية والاعتراف بها 
والبيعة» فيرجع إلى تأكيدهاء لكنه يؤكدها بمؤكد لفظي قذمه على لقب الخليفة (أنت 
ا لخليفة )ء ثم ٹنى بعدله وعطائه وكرمه وحسن سجيته» وذكر في المقابل آنه لا بحب الظلم 
فاستخدم أداة الشرط غير الجازمة التي تفيد دلالتها القطع بحصول ما بعدهاء فإذا تأكد 
الظلم تأكد التنكيل من الخليفة» وفي هذا تنزيه للخليفة عن قبول الظلم» أو الرضى به 
فركز على دفع الظلم ورفعه وعلى عدالة الخليفة وخيريته. 

لكنه أشار إلى الأ جيال والأبناء التي تضررت من هذه الشدة والقسوة» وهي إشارة إلى 
ما يجب من حسن رعاية الأبناء واستدراك ما بقي منهم بعد هذا القحط والشدة»ء فيكون 
ذلك فضلاً من الله وشكرًا للخليفة. 

ولا استعطف الشاعر الخليفةء ووجد أنه أصاب منه هدفا رجع ليلح على سوء فعل 
الشعاة ثائيةء فقال: 


اف الان افر أن لارا | يفعلوا نما أمرت فيلا 
أخذوا الكرام من العشار ظلامة منا وتكتب للأمير افلا 


فهو يركز على عصيان السعاة لأمر آمير المؤمنين» فخاطبه بصورة الحاضر وبتاء 
الخطاب؛ قصدا إلى إثارته» وأعاد الفعل ( أمرت ) بعد أن وظف أداة التاكيد (أن )» ثم 
ركز الصورة على شدة خالفتهم حين آمروا بالعدل فلم يفعلواء وأمروا بالفعل الحسن 
لكنهم توا القبيح»› أمروا بأشياء كثيرة لكنهم م يفعلوا منها ولو فتيلاً ؛ آي حقيرًاء اخذوا 
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كرائم أموال الناس ظلمًا وعدوائًا ولم يراعوا أمرك وحضورك وفي كل ذلك غالفات 
لأمرك آيها الخليفة وخروج عن طاعتك» 

ووجد الشاعر نفسه في غفلة من النباهة والفطنة مضطرًا إلى أن يشير إلى قوة قومه 
وبأسهم» وكآنه نسي نفسه آنه آمام الخليفة ففلتت منه صيغة تهديد أآثارت غضب 
عبدالملك فقال : 

فلن سلمت لأدعون بطعنة تدع الفرائض بالشريف قليلا(') 

فکأن الشاعر انساق في آفکاره وتصاویره خلف ما تلقیه عليه نفسه» وما تقع عليه عینه 
من دفع الظلم على قومه وعشيرته» فوجد نفسه منساقا بتلك الصور وهذا الوضع المثير 
للحافظة متناسيًا آنه في حضرة الخليفةء فكل لفظة حسوبة عليه» وهو زعيم قومه وسيدهم؛ 
لذا أبدى شيئًا من التهديد بفلتة من فلتات اللسان والنفس» مما جعل وفادته على عبدالملك 
فاشلة. 

وعليهء فقد استدرك في الأبيات التالية ما زل به لسانه فراح يصلح ما أفسده بتلك 
المقولة التي يهدد بها عبدالملك حتى إنه أغضبه» وبالغ في المدح على هيئة الاعتذار لعله 
يستدرك ما فات» فقال : 


وإذا قریش آوقدت نران ھا وبلت ضغائن بينها وذحولا 
فابوك سيدها وآنت اشدها ومن الزلازل في البلابل حولا() 


(1) الفرائض: جمع فريضة وهي من اللإبل والغنم ما بلغ نصاب الزكاة»أو ما يؤخذ من السائمة من 
الزكاة. 

(2) المعاني: بلت:اختبرت» من بلوته أي اختبرته. ضغائن: أحقاد ونزاعات. بلابل: الوساوس» الحول: 
القوة والعزيمة» الزلازل: الشدائد والأهوال» ذحولا: الثأر أو طلب المكافأة أو عداوة. 
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قعطف جمدح عريش تم يالييت المرواني؛ ليخقف ما اتحدر به لسانه من قبل»ء وهي 
أبيات تتناول السياسة مياشرة دون مواربة أو زيخ» وبالأخص مدح الأمويين من قريش» 
ومدح مروان من بين الأمويينء وهو والد الخليقة؛ تلطيقًا للجو وتلييًا في الخطاب 
الحضوري بكاق الخطاب وبالضمير «أنت)ء ققريش واجهت مصائب في حالتي السلم 
والحرب» الكن آباك كان الأ حق بالخلافة. 
غير آنه تي الوقت االذتي اعتذر فيه بطريقة المدح» أشار خفية إلى بعض الصراع الذي 
كان بين البيتين: السقياني والمرواتي» وهي إشارة ذكية إذ وظف لفظة (ضغائن)ء ثم رجع 
إلى القول بآت الخلافة في البيت المرواني عندما ذكر آباه وخلافته لأبيه» وفي ذلك دلالة 
واضحة على ميدأ 'الوراثة في الحكم والخلافة» وكلها ترجع إلى الاعتذار امجلل بالمدح 
والثناء وتأكيد على مبدأ الرضى بالخلافة والاعتراف بها سلطائًا على المسلمين من قبل بني 


أمية. 
ومع كل ذلك وجد الحسور مناسبة ومهيأة للإفاضة في المدح» فقال : 
وأبوك ضارب قي المدينة وده ضربا ترى منه الجموع شكولا 
قتلوا ابن عفان إماما رما ودععافلم آر مثله لخذولا 
فتصدعت عن يوم ذاك عصاهم شققا وأصبح سيفهم مسلولا(") 


نلحظ آن الشاعر التفت إلى قضايا تاريخية ليطيب قلب الخليفة بعد تلك الفلتة 
اللسانية» فرجع إلى ذكر أبيه» وبعض ما يتصور آنها أمجادء وإن كانت تخالف الحقيقة 
والواقع التاريخي» مشيرًا إلى فتنة عثمان وقتله» رضي الله عنه» وهي إشارة إلى خذلانه ممن 
كان حوله. ولعله تملق الخليفة بذلك» فالواقع والحقيقة أن مروان بن الحكم » وقد كان 


(1) وشكولا: جح شكل: الشبه والمئل. 
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الحكم طريد رسول الل صلى الله عليه وسلم آما مروان فوصف بالغدر ًا قزوج زوجة 
يزيد ليخلفه با حكم» لكن الراعي صورها شهامة وعرا» عتدما وصق مروان بآنه ضارَب 
بالمدينة وحده» والمرء لا بجا إلى ذلك إلا حيتما بحس باته أحرج أو وقع في مصيدة ؛ فياخذ 
في تلوين بعض الأمور لعله يرقا ما خرقه. وكأنه بذلك يشير إلى ما حل بالناس بعد 
عثمان» فإذا علمنا أن عثمان» رضي الله عنه» كان من بني أميةء عرفا افا خحصه بالذكر من 
بين الخلقاء» لذلك ربط بين عثمان» رضي الله عنه» والفتنة التي حلت بقتله غدرا وتخاذلا 
من جهةء ومروان من جهة ثانية؛ لأن صورة الأخير سيئة لدى القدماء الذي عايشوه» 
فاراد أن يرسم له صورة جديدة تلقًا لعبدالملك. ولا أضفى على عثمان رضي الله عنه 
صفات عظيمة (إمامًا» محرمًاء خذولاًء ودعا )» ليصور ما حل به ظلمًا وخيانة ممن خرج 
عليه واغتاله» فإن إشارته إلى إمامة عثمان تعد تركيرًا على حق الأمويين بالخلافة أصلا 
وتؤكد أن مَنْ خرج على عثمان كفر وتمرد. وبذاء فقد أشار إلى حقيقة تاريخية آخرى» وهي 
تحرّب الأحزاب وتشيم الشيع بعد مقتله رضي الله عنه. 
ثم يتابم» قائلا : 


حتى إذا نزلت عماية فنة عمیاء کان کتابها مفعولا 


فأشار إلى انتهاء الغاية بمقتل عثمان حين نزلت الفتنة العميات وضل من ضل 
وتفرّقت الأمة شيعا وأحزابًاء واختلط الأمر واشتدت العصبيةء وهاج الناس وماجوا عند 
حصول الغاية ومنتهاهاء وهي مقتله» رضي الله عنه وأرضاه. 

يعد هذه الغاية» وهذه الفتنةء واختلاط الأمر» وبعد هذه الدواهي» جاءت خلافة بني 
أمية لترقع الخلاف» وكلها تصب في وعاء واحد هو شكل من أشكال االاعتذار بصورة 
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المدح والشناء. وأدرج الراعي ذلك بكلام سياسي ليوضح ما حل بالأمةء ثم ما جمع الله به 
الناس على بني أمية من خيرية وإجماع على خلافتهم. 

ولا أشبع أذن عبدالملك بالمدح والثناءء ولج إلى منفذ سياسي يدعم ما ذهب إليه 
من حق بي أمية في الخلافة» فقال: 


ورثت أمية أمرهافدعت له من لإ يكن غمرا ولا مجهولا 
مروان أحزمهم إذا حلت به حدب الأمور وخير ها مسؤولا 
ايام رفع في المدينة ذيله ولقد یری زرعاً بها ونخيلا 
وديار ملك خربتهافة ومشيداً فيها الحمام ظلي لا 


فادخل عنصر السياسة بوضوح في حديثه ليصبغ على بني أمية كل ألوان الأحقية في 
الخلافة ورعاية الناس» وليكون بذلك راضيأ بخلافتهم معترفاً بفضلهم وجمعهم الأمة على 
الخلافة والحكم» وتوحيد صفهم» فخرج من حديثه عن مروان إلى الحديث عن بني أمية 
مركرًا الثناء عليهم وعلى أمجادهم» وإن كانت متوهمة أومتملقةء أو خالفة لحقائق التاريخ؛ 
لينفذ من وراء ذلك إلى استرضاء عبدالملك بلون من الألوان في شىء من الفطنة والدهاء. 

وبذاء فقد رجع بكل شاعرية إلى استخراج صور من الماضي البعيد في اللدينة» وهي 
عاصمة المسلمين» ومثوى الني» صلى الله عليه وسلم» فركز النظر عليها حين كانت 
عاصمة» وكانت مركرا للثقل السياسي والدولي ثم آشار إلى ما أصابها أيام الفتن والقتل 
وما ظللها منه. لكنه ني كل ذلك يرمي إلى رجوع الأمور إلى حالتها قبل مقتل عثمان» 


)1( ورٹت: من الورائة ویروی»› وزنت ولعلها أقرب في المعنى والسياق. حدب: مشقة وتعب» وأمر 
أحدب: شاق المركب. 
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رضي الله عنه» وأیام الجماعة والوحدة والخير. ويطمح إلى إقناع عبدالملك بالتزام جماعته 
وعشبرته بالعهد والبيعة» والتزام الملاعة» فختم قصيدته بشيءَ من الحنين إل الماضي» 
وشجن ترنوا اليه عینه ویتلهف إليه قلبه وعقلهء فقال ختاما: 


حنين واضح وإشارة ذكية إلى أن قومه قبل فتنة عثمان» رضي الله عنه» وبعدها كانوا 
مع الجحماعةء فصور الأيام الماضية والاستقرار كالذي يسك بالرحالة» وينعها أن تميل 
وتسقط ثم إنها توحي بشيء من تمسك الشاعر بدا الجماعة وحنينه إليهاء وكأنه يقول 
نحن كنا في كل أحوالنا مع الجحماعة» ومع من يوحد الأمة ويعمل على تاليف صفوفهاء فإذا 
هيأ الله بني أمية لذلك» فنحن معهم جماعة على جماعة لا نحيد بل مسك بالرّحل أن يسقط 
حتى لا يميل أو يصيبه ذلك. وهي لفتة ذكية من الشاعر» فلماذا كل هذا الظلم علينا؟ 
ولاذا هذا الحيف في المعاملة؟ فإننا ما زلنا على العهد والوعد» فانظر يا عبدالملك» وأغمل 
عقلك وسياستك في إنصافناء فنحن مع بني أمية أينما توجهت لتوحيد الأمة. 

وهي خاتمة في غاية الإبداع الفني حين تحس بها شيئًا من الطمأنينة والسكون» وإزاحة 
اهم جانبًاء فبعد أن بدأ قصيدته بمطلعها القلق المضطرب المهموم حَتّمها بشيء من الرضى 
والاستقرارء فإذا ما أحسن عبد الملك سياسته وتابع عماله وسعاته في رهم وردعهم عن 
الظلم والقساوةء استقام الوضع ووصلت الطمأنينة. يلمح الشاعر إشارة آخرى؛ إذ الرحل 
في مطلع القصيدة رحل عال على ناقة عالية ضخمةء فإذا كان الرحل عاليًا كان الميل به 
أوضح وأبين؛ لذا فاته في ختام القصيدة يابى هذا الرحل أن يميل؛ لأن الميل بالشيء العالي 
يدرك بسرعة» فكانت خاتة القصيدة تلك متوافقة من مطلعها حتى نهايتها؛ إذ بإحسان 
الخليفة سياسته لا ميل الرحل ونحن لا نريد أن نميل إلا إن حصل ظلم وتعسف شديد. 
ویبدو آن الشاعر أراد أن يکون آخر توقیعاته في قصيدته سياسي» ومفارقة ما بين ال ماضي 
والحاضر؛ لعل ذلك يزيح الحم ويريح النفس. 
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قتصيدة عمر بن أبي رپیعةن 


غادة تر عن اشبيها 
وها عينان في طرفيهيما 
فة باردة القيظ إذا 
وقد أذكرٌ إذ قل لها 
E E O‏ 
تحن أل الحيفِ من أهل نى 


وَدموعي فوق خدڏي تطرد 
شمه الوّجد وأبلاه الكمّد 
ما لمقتول فلناة قود 


(1) عمر بن أبي ربيعة : هو عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي من بني نخزوم» ويكنى أبا ا لخطاب. 


انظر: الشعر والشعراءء ابن قتيبة الدينوري ص 367. 
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ا ا ا اام 


ء ا ٍ ٍ 9 
إلماضلل قلي فاجتوى صعدة في سايري تطرد 
EE ET EE E‏ لتا خن وم شي اد 


نے ك E OE EE EE‏ 
کال م ادت کت هد وقالت عد عة 


الدراسة النصية: 

نلحظ بداية اختيار الشاعر حرف الدال رويًا لقصيدته. والدال حرف مجهورء 
شدید» مستفل» منفتح» مصمت» مقلقل» وأبرز صفاته آنه مجهور شديد» والجهر كما يقول 
علماء الصوتيات: انحباس النفس عند النطق بالحرف إذا سَكن. 

أما الشدة فهي انحباس الصوت عند النطق بالحرف ثم إنه جعل الحرف ساكئا لا 
متحركا؛ وبذا تزداد فيه صفتا الجهر والشدة ولا يظهر في حالة الوقف عليه إلا إذا قَلَقل؛ 
معنى أعطي جزءًا من حركته ليبين ني النطق عند الوقف. 

وعليه» فهل انحبست في قلب الشاعر أشياء لم يبح بها ؟ آم انحبست فيه همومه من هند 

حسرة وألا لكثرة إخلافها الموعد ؟ آم أنه آراد أن التمني بليت يجحبس في النفس والقلب 
أشياء لا تكاد تظهر إلا إذا اجر المرؤ همومه؟ أم أراد انحباسًا من نوع آخر بما يصحبه من 
ازم لدی المحب في شأنه؟ 
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اليأاس والأمل غير المتحقق؛ فالنحاة يقولون إنه يستخدم للتمني. وهو طلب ما لا مطمع 
فيه» كقول الشيخ: ( ليت الشباب يعود يوم )("). 

فالشاعر يضعنا أمام النتيجة قبل البدء بالموضوع» ويطلعنا على الأمر قبل أن يبدأ فيه؛ 
إذ ما إن يستهل المطلع حتى يقع على الخامة» فالأمر من بدايته لا مطمع في حصوله» لكن 
الشاعر على الرغم من ذلك لا ييأس» بل يحاول ويجحاول . 

إذن» فقد ظهر الشاعر بداية منحبس النفس والقلب؛ بسبب تتابع إخحلاف الحبوبة 
موعدهاء نما أوصله إلى نقطة التازم والتامل والتمني غير المرجوء فبدا يعتلج في صدره قول 
يرغب في البوح به بعد أن انحبس في نفسه طويلاء فصدح بمطلع القصيدة قاثلاً : 

لخد هيدا ارتا ما تك فة افا ا ا 

ويلحظ آن الانحباس بدا من طرفي العلاقة؛ فانحباس الشاعر انحباس بوب متيّم» يريد 
موعدا غير متحقق» أما انحباس الحبوبة فبتعاظمها على هذا العاشق» فلا تكاد تفي بموعد» 
فعلاقتها معه شحيحةء لكنه اباس من لون جديد. وما يُظهر انحباسها وتأزمهاء قوله 
بعدها : 


واستبدت مرة واحدة إغا العاجز من ل پستد 

فالانحباس لم یکن جرد انحباس کشان کل الناس» فهو ممزوج باستبداد» وهو ما يكتى 
عنه بشدة الظلم والتصلب في الأمرء لذلك اتبع لفظة الاستبداد بقوله: مرة واحدة» فلا 
جال للطلب أو التمنى؛ إذ هى لا ترغب في المواعيد» أو لعله غرور الأنشى حين تحس 
بضعف الحبيب وتتيمه بها وهيامهء لذلك أردف الشطرة الثانية بأن قال: إنغا العاجز من لا 
( 1) انظر قطر الندى - ابن هشام .ص 148. 
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يستبد» ولاذا لا تستبد وقد ملكت وحكمت؟ فلو كانت عاجزة لما ظهر منها هذا 
الاستبدادء لكنها ليست عاجزةء فهي مالكة للقلب متربعة على عرش الفؤادء أخذتها العزة 
وعنفوان الأنشى وغرورها. ويرى حديثه عنها بصيغة العْيْبة تصويرًا ها بانصرافها عنه 
انصرافا يوحي بقوتهاء بقدر ما يوحي بضعفه واستسلامه ها. 

وتابع ذلك بصيغة العَيْبةء فقال : 


ویرى أن الحديث عنها بضمير الجمع» وكأن المتحدثين» مجموعة نقلوا أخبارها 
وحوارها مع جاراتها اللواتي يصحبنهاء وقد آلقت ثيابها متبرّدة بيوم صائف؛ لتبدي زينتها 
وتظهر جاهها وحسنها. وليوطئ لحديث حواري بينها وبين صواحبها على نحو حضوري 
يشاهده المتلقي والمعاين» نراه ينقل الحديث عنها نقلاً رواثيًا يسرد فيه قصة هو ليس طرفًا 
فيها» فيقول : 


أكما ينعتني تبصرننشي عمرَكنْ الله آم لا يقتصد 
فتضاحكن وقد قلت ها حسن في كل عين من تود 


ويبدو انقلاب الصورة واضحاء فبعد أن كان الحديث عنها مجري بضمير الغائب» نراه 
الآن بجريه عن نفسه كراو للحوار» مكررًا توظيف ضمير الغائب ويظهر إبداع الشاعر في 
قدرته على تخیل aT‏ النساء كأنه يعيش بينهن» ولعلها من اللفتات الإبداعية التي 
تجلت لدى عمر بن آبي ربيعة في إجادته تصوير حوارات بين النساء في خلواتهن» وهذا 
نا رارت ا اغ جوا 

وأظهرها كذلك متيمة به » لكنها في أوج غرورهاء تظهر نفسها كأن أمره لا يعنيها إلا 
عندما تختلي مع صويجباتها وجاراتهاء مشبعة غرورها بتساؤها: أهذا الحد أنا جيلة فاتنة 
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حتى يلاحقني ويصفني ويهيم بي؟ آم أنه لا يقتصد في الوصف فيكون جمالي أعلى شاا 
من وصفه؟ لذا نراها تركز الصورة من جانبها على وصفه هو وتصويره حاسنها. وبذا» 
فقد أنطقها الشاعر بمفردات طبقة مترفةء ها ثقافتها الحددة» فصورها تتلطف بهن مستخدمة 
صيغة: عمركن الله؛ ليظهر أبعادًا اجتماعية كانت سائدة» فكل طبقة ها ألفاظها وطريقة 
تلطفها بالحاورة. ويبدو ذلك من طريقة إجابتهن عندما تضاحكن» وهذا يدلل على شريحة 
محددة في الجتمع» وهي التي تجيب دائمًا عن الأسئلة والحوارات بشيء من الابتسام والمرح 
ولفتة من السعادة فقبْل إجابتهن تضاحكن» وأظهر ضحكهن بصورة الجمع؛ لما يبدو في 
تلك اللفتة من إبداء محاسن لدى الجمع؛ ليثير نوعا من المزاح والفكاهة في ما بين تلك 
الشربجة من الإناث تلطفا ورقةء ثم فصل ذلك بحرف التحقيق( قد)؛ ليواجه بها حقيقة 
غابت عنها؛ فالعین تحسُن من تود ومن تقترب منه نفسيا وقلبيًا. ثم إنه آبدی لوا آخر من 
حديث النساء والإناث في خلواتهنء وهو المكر المدلل حتى لا يصيبها غرور فوق غرورهاء 
ور ایکون حسدا مکتومًا في نفوسهن أن كن مكانهاء لذلك ذكره في البيث بعدها) فقال؛ 


چ ا ج ا وقدياً كان في الناس الجحسد 

عاد ليجري الحديث على العيبة في شأنها لينفذ بعد ذلك إلى وصفها والمبالغة في إظهار 
اها ولو كك ما أظه رنه صو انها من اهن تشاحكن وقللن ن شان كاف اها 
وكان الدافع من وراء ذلك الحسد» فإنه وجد قديًا في الناس منذ أن كانت البشرية. ولعله 
أراد أن يجري وصقا هما بأبيات متتابعة ليظهر ظلم صويباتها ها ومقدار حسدهن» فقال: 


اد ر عن اا حينن تجلوه أقاح أو برد 
ولفهاعينان في طرفيهما حور منها وقي الحيد غيد 
طفلة باردة القبظ إذا معمعان الصيف أضحى يتقد 
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سخنة المشتى لاف للفشى ل ن ا افو 


دفقة شعورية تحس بها إغراقًا في الوصف» بل الغزل المتيم الذي هام حبًا في فتنة جماها 
وحاسنها. وصف نابع من قلب وعين قد وقعتا على حسن باهر؛ فراح يصف من غير تان 
أو اقتصاد؛ عين غرقت في حسن أخاذ يملؤه الرضى عن النفس حين تنظر إلى مثله» 
اطمئنان يوحي بقرّة عين ينفذ إلى القلب فيستريح . 

وبذا تراه أجرى الحديث عنها في حسن تصويرها مستخدمًا ضمرر الغائب؛ فعندما 
تغيب يكون الوصف أبلغ» ولعله أراد ذلك الشأن من الغيبة حتى يغرق في تفكيره ليحسن 
الوصف وجييد التصوير» ويظهر ذلك من الشخص العادي عندما يريد أن يصف أآمرًا فإنه 
يتظاهر أحيائًا بإغماض عينه مبالغة في الفكر ليحسن التصوير. ويبدو أنه ما فعل ذلك إلا 
خوفا من آن يشغله بعض أوصافها عن إجادة الوصف في باقيها؛ فبالغ في تصويرها بداية 
بأفعال مضارعة ليطبع عليها حيوية (تفترء تجلوه). لكنه عندما أراد إثبات صورة بذاتها في 
عينيهاء قدم ا لجار والجرور» فقال: وها عينان؛ اختصاصًا بها وبعينيها وتمشيلا لصورتها حين 
تنظر بعينين غاية في الجمال ورقة الطرف» هذا أصبغ عليها صورة قلما تتراءى لشخص 
بان أضفى صفة الطفولةء فاختصها بنظرة طفولية بريشةء وهي أمدح للأنشى وأ جمل في 
ملاحها تصويرًا وحسدًا. ولا أراد التصوير الحسي واللامسة جاء بأوصافها على الصورة 
الحسية الطبيعية المحسوسة؛ فهي في الصيف حين تشتاق النفس إلى البرودة تراها باردة برودة 


(1) غادة: المرأة الناعمة اللينة » تفتر : تبتسم ٠‏ الأشنب :الثغر وبياض الأسنان» أقاح: جمع إقحوانة نبات 
البابونج» برد:حب الغمام شبه أسنانها ببياض الثلج والبردء الحور: شدة بياض العين وشدة سوادهاء 
الغيد: ميل العنق» طفلة: حسناء ناعمة» القيظ: شدة حرارة الصيف» معمعان: شدة الحر» سخنة 
المشتى:ساخنة في الشتاءء الصرد: البرد وشدته» يقول أنها في الصيف باردة وفي الشتاء دافئة. 
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حبّبة ني مثل هذا الحو أما شتاءً فإنها ليست دافئة حَسْب» بل إنها لحاف مما توحي تلك 
اللفظة من التفاف وسخونة تطمئن ها النفس والجحسد» حتى إنها لتفزع إلى الدفء عند 
صرد الشتاء؛ فأراد أنه لا غنّى عنها في حال من الأحوال»ء فأدرك آنه لا يل من حديثها 
ومن قربها؛ لذا أطلق لنفسه عنان الوصف بإجادة اختيار اللفظ حين يريد أن يغرق في 
فكره وتأمله وهيامه بها. ويبدو أنه عندما غرق بذلك جاءته دفقة شعرية بابيات أربعة 
متتالية على أجل ما يكون الوصف» ثم أدرك أنه بالغ في الأمر فصحاء ثم تنفس وأخذ 
قسطًا من الهدوء» ثم راح يستغيث بالماضي والذكريات؛ ليخرج صورة جديدة ولوحة 
نادرة» فقال : 


ولققمد أذكر اذ قيأ| e:‏ ودموعي فوف خدي تطرد 
فلت من انت فقالة آنامن شفه الوجد وأبلاه الكمد 
کو آل اف و اکل ی ما قول قتلناه ققود() 


فاخحرج من الماضي ومن دفاتر النسيان المهملة صورة» متذكرًا حادثة له معها؛ ليرسم 
لوحة من الوجد ولوا من الشوق والعشق. لكنها صورة من المأاضي استخرجها بعد أن 
أغرق في الوصف» وما إن أفاق حتى لم جد بين يديه شيئاء فاستل من الماضي ذكريات 
مصورًا فیها ولعه بها وهیامه جبها. 
يلحظ آنه ساق الحديث من بداية القصيدة إلى هنا مصورًا ما بمحدث للنساء في 
خلواتهن» ثم إنه وصف هنذا بأل الأوصاف» تلا ذلك وقوفه على اللقاء الأول بينهما. 
الموأعيده أو ليعذره حين بادره في بداية القصيدة بالتمنى الذي لا مطمع فيه . ثم إنه أظهر 


(1) تطرد: تجري متلاحقة متتابعة » الكمد: شدة الحزن أو الحزن المكتوم والحب الجبوس › قود: 
القصاص» الخيف: ال مكان المنحدر الغليظ» وهو هنا مكان في منى بمكة المكرمة. 
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الانحباس في نفسها شوقا له باختياره رويًا يوحي إلى ذلك الانحباس في الحب والكبت 
والكمد» حين قال عنها: آنا من شفه الرَّجْد وأبلاه الكمد. لكن السياق يحمل أسئلة تتبادر 
إلى الذهن: لاذا لم تف بالوعد أو تصدق به؟ وهل عنصر الحسد الذي ينعّص الحياة أصابه 
وابتلي به؟ أم أن هؤلاء القوم هم طريقهم في قتل العاشقين من غير مسؤولية فيخرجون 
من ذلك لا هم ولا عليهم؟ إلا آنه على الرغم من علمه وما أعلمته به بأن قتلى الحبين لا 
قصاص عليهم» ولا قودء فقد سر بذلك» بل جعلهم حاجته التي يطلبها ويبحث عنها. 
فهل کان يبحث عن واحدة لا تطاوعه لتشبع غروره وکبرياءه الرجولي؟ فلقد شهر عنه آنه 
کان يصف نفسه بآنه لا يبحث عنهن» بل هن اللواتي يلاحقنه ویتبعنه ويبالغن في البحث 
عنه» فجاءت هذه فتمنعت عليه» فأراد أن مجرها على الانكسار ويرغمها على الدخول في 
جبروته العشقي وملكته المتعالية فقال: 


ل اا اف فا فسمبنا فقالت آنا مسد 
إغا ضلل قلي فاجتوى صعدة في سابري تطرد(') 


ها قد وقع على حاجته ومراده وحصل على الاسم والنسب» أو حتى على ما يهيم 
به العاشق» فاسم المعشوق لدى العاشق يثير كوامن النفس ويوقد شعلة القلب. 

وما يلحظ أن الضمائر تفرد أحيائًا وتجمع أخرىء» فهل هي مجموعة آم مفردة؟ فعندما 
ساها: من أنت؟ قالت مستخدمة ضمير المفرد: أنا هندء التي أبلاني ا لحب والعشق» ثم 
أردفت بضمائر الجمع: نحن أهل الخيف... قتلناه» ثم خاطبها: أنتم» ثم كشفت عن اسمها 
مفردا : آنا هند . 


(1) البخية: المطلب» الصعدة: التامة الممشوقةء السابري: الثياب الرقاق. 
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فهل استعصى أهل اليف على العاشقين والحبين؟! حتى خرقه عمر بقوة تأثيره في 
النساء» فاخترق واحدة منهن» فنفذ الأمر إلى غيرهاء آم أن الحسد كان قد أصاب منهم؛ 
لأنه ركز على عنصر الحسد وتأثيره في الحبين؟ وهل أقام الحسد مقام العاذل عند الشعراء 
العذريين؟ 

لكنه يصفها بانها أصيبت بضلال قلي فأثر فيه وفي غشائه الرقيق» وما أرق قلوب 
النساء! وما أشد إحساسهن وشفافية وجدهن! فلقد ضلل قلبها فأثر فيه ذلك الضلال 
تأثيرًا واضحًا لشدة كبتها ورقة قلبهاء إلا أنه ادحل أداة الحصر ليفيد أن التأثير إنغا وقع 
على القلب لا غير» فكررها في بيتين» إغا ضلل» إغا أهلك. وراح بحاول التخفيف عمًا بها 
من التأثرء فقال : 


إغا ااك جیران لس إغا نحن وهم شيءَ أحد 


والحرة تقتضى المواساة والتأثر با يصابون» فالحران کشيءَ واحد إذا سادت بينهم 
المودة والحب» فما أصابك يا هند أصابنی؛ فنحن شىء واحد. 


درن نها الى شيت عقدًا يا حبذا تلك العقد 


فادخل ههنا شخوصًا آخرين من المتحدثين الذين يتولون نقل الأخبار ونشرها؛ إذ 
نقلوا إليه أنها سحرته» فمن هم؟ وما شأنهم؟ لعلهم مَنْ يقوم بدور العاذل» أو الواشي 
الذي يفسد علاقة الحبين. لكن الخبر هنا أنها نفشت وسحرت وعقدت عَقدًا لا ندري ما 
شأنهاء أهي لإفساد العلاقةء أم لإدامتها؟ آم هي لعدم الوفاء بالموعد؟ لكن الشاعر 
يستحب تلك العقد وذلك النفث: يا حبذا تلك العقد. 
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ومن المرجح أن المقصود بالعقد عمر نفسه؛ بدليل إفراد الضمير(لي)ء فإذا كانت 
نفشت عَقدًا فلعلها لأجل عدم الوفاء وعدم الحصول على موعد لذلك قال: 


كلما قلت متی میعادنا ضحكت هند وقالت بعد غد 


لعل ذلك ما يؤكد أن شأن عمر كان للتسلية والترفيه» فمطلع القصيدة ضحك 
ونهايتها ضحك» ويتخللها حسد وسحر وعقد وهي من حكايات التسلية والترفيه. لذلك 
جعل الموعد لا يمكن تحقيقه فهما كلما تلاقيا وطلب موعدًا أظهرت ضحكة ساخرة» أو 
ضحكة ملوءة أنوثة ورقة» وقالت: بعد غد وبعد غد لم يات حاضرًا ولن يأتي موعدا إنغا 
هي شيء من الفكاهة وبعض أحاديث السحر والحسد. 

لكن النهاية تشي بشيء من اللقاء ومتعة الحديث الأنثوي» فتراه استخدم لفظة ( كلما) 
التي توحي التكرار والمعاودة. 

وعودًا على بدء فإن الميعاد لا يتحقق والحسد يتواصل والنفث يأخذ في طريقه» وهند 
لا تفي بموعد ولا لقاء. لكن الأمر يوحي بشيء من الضحك والمزالء فكأنه في نهاية 
القصيدة أو الحكاية يريد العودة إلى بدايتهاء فليتها أنجزت موعدها لكنها م تنجز» ولم تفي 
ولم تشفيء بل تعللت مموعدها الوهمي بعد غد ثم بعد غد إلى ما لا نهاية؛ لذلك جعل 
المطلع يصف الخاتعة؛ فَ(ليت) لا حقق ما بعدها بل يستحيل أن يتحقق» وهذه هند 
يستحيل أن ينال منها وعدا أو لقاءٌ أو موعدًا لذلك جعلها مستبدة متجبرة وجعل الحسد 
والسحر مانعًا وحاجرًا عن الوصول إلى المدف والموعد. 
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قصيدة الفرزدق () 
في مدح الإمام زين العابدين بن الحسبن بن علي رضي الله عنهم . 


نص الفصيدة) : 


هذا الذي تعرف البطحاء وائ 
هذا اب خير عباد الله كلهي 
کا 
ويس قَولك: من هذا؟ بضائري 
سَهل الخلبقةء لا تخشی برادره 
حَمَّال أثقال أقوّا» إذا افدحواء 
ما قال: لا قط إلا في شی 
2 عَم البرية بالإحسان» فالقَشَعّت 

إذ رأة ريش قال قائلها: 
يعْضي حَیاءٌ ويْغْضی من مَهابْتِه» 
بكفه خَيْرْرَانٌ ريج عیق» 
یکا بُمْسیکۀ عفان راحو 


وليت يعرف واليل وَالرَم 
هذا التق التقي الطاهِرُ العَلّمُ 
يجدو ايياء 
العرب 


و 


عرف من أنكرت وَالحَجم 


ےل ٍ مار ر ر 
يست و کمان» ولا يعروهما عدم 


يريه اثنان: خسن الخلق والشيم 


لو الشمائلء 2 عنده َعم 
ولا التَشهد لاه 
عَلْها العياهب والإمّلاق والعَدم 
إلى مارم هذا يهي الكرَمُ 
من کف روع في عرييِه شم 


ركن الحطيم إذا ما جَاءَ يسيم 


(2) ديوان الفرزدق» ص511 . 
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فعل» نظرت» يقولون: والميم علامة الجمم» أو حرف دال على الجمع("). فهو دال على 
الجمع بالصفة والمخرج» فانطباق الشفتين في نطقه يدل على اجتماعهما معا للتمكن من 
النطق به» وصفته جعت الشدة والرخاوة فكانت وسطاء وهي البينية. وليس أدل على 
الجمع من استخدام القرآن الكريم هذا الحرف فاصلة لآيات سورة واحدة لا غير» هي 
سورة محمد ياء فآياتها تنتهي كلها بحرف الميم» سوى آيتين اثنتين» وهي من الموافقات 
الفردة اة ل للات وإغازات غه لةه فا احم كي ركن بها أن 
تكون مجتمعة لا تفرق بينهاء وتسمى سورة القتال()» ولا يكون قتال إلا بالاجتماع 
والوحدةء وتحت راية واحدة . 

وإحائية الجمع في الحرف نفسه بدت عند شعراء الجاهلية سابقاء كزهير عندما نظم 
معلقته على روي الميم» وزهير كان يتمتع بحس عربي قومي عال» يتضح من جمعه الضمائر 
وخاطبة قومه العرب بها في حديثه عن ويلات الحرب» وبنى قصيدته كلها على ماح 
السيدين اللذين أصلحا بين عبس وذبيان» فكانت لفتة جحيلة؛ إذ تبدو إشارته واضحة 
الدلالة بهذا الحرف الذي يكمن فيه إيحاء الجمع » قال زهير(© : 


وينظم عنةرة على الروي نفسه» وتبدو دح الحماعة ف قصيدته حتی إنه ليذكر 
الشعراء قېله» وهو جخ قول( 

هل غادر الشعراء من متردم آم هل عرفت الدار بعد توهمم 
(1) انظر شرح قطر الندى وبل الصدى» إعراب الشواهدى ص 77. 
(2) انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن » 16/ 223. 


(3) جمهرة أشعار العرب» ص165. 
(4) حمهرة أشعار العرب» ص348. 
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وعنترة كذلك ممن عاين في حياته الحرب والحمع والانفراد؛ فلقد بقي عبدًا منبودًا مدة 
من الزمان حتى أظهرته الحرب والوقائع بعد أن دحل في الجماعة وصار فردا منهم 
ارف 

ويجعل الفرزدق حركة اليم مضمومةء والضّم علامة الرفع وهو ما يتناسب مع المدح 
إذ مقام المدح مرفوع دائمًا يوحي بالرفعة والعلو مكائًا وقدرًا. أضف لذلك أن الضْم يقرؤ 
في لخة الشعر واوا كاملة موحية بامتداد صوتي. 

وبذا» يبدو الشاعر موفقا في اختياره الروي في مدح الإمام زين العابدين؛ علي بن 
ا لحسين بن علي بن آبي طالب» رضي الله عنهم» فعندما أظهر هشام بن عبد الملك- وهو 
ولي العهد- تجاهله کأنه لا يعرفه» صدح بها مامه ليريه من هو» ومن أي بيت هو وال 
أي عترة ينتسب موضحا ذلك في استهلاله القصيدة بتركيزه على اسم اللإشارة هذا في 
ثلاثة أبيات متتاليةء غير ما أدرجه في ثنايا تلك القصيدة. وبدا الشاعر حانقا غاضبًا بهذا 
المطلع الموحي الصادح في وجه ولي العهد ليريه من يستصغرء ومن ينكر» وني الوقت نفسه 
رادا بإيجائية الزجرء آنك وإن أنكرته فليس ذلك بضائره فقال : 

وليس قولك: من هذا بضائره العرب تعرف من آنكرت والعجم 


ويشير في استهلاله الغاضب إلى نك إن كنت وليًا للعهد لا تعرفه» فإن الخلق كلهم 
يعرفونه» حتى بطحاء مكة» ويكفي بذلك شرفاء ثم جد من البيت الحرام شخصًا يعرفه» 
ثم توسع بذلك إلى الجل والحرم . فإذا كانت الجمادات التي لا روح هما تعرفه» وكذا 
المقدسات ! فمن أنت حتى تنكره وتغض من مكانه؟ فجمع في مطلع القصيدة آمرين 
ائنين» هما: مدح وهجاء» وثناء وذم في الوقت نفسه» وتلك إحدى إبداعيات الشاعرء 


(1 ) انظر: الأصفهاني: أبو الفرج» الأغاني» 7/ 141 وما بعدها. 
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فشاعر كالفرزدق فحل الفحول يبدي دجا واضحًا هجاءًٌ بمدح» وذمًا بثناء؛ نكاية بهشام 


من جراء ما آبدی من تجاهل لزين العابدين» رضى الله عنه. 


هذا الذي تعرف البطحاء وطآته والببيت يعرفه والحل والمحرم 
هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا لتقي النقي الطاهر العلم 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله ققد ختموا(أ') 


مطلع يوحي بعنوان القصيدة» ولعل إبداع القصائد يكمن في مطلعها وعناوينها لا ها 
من دفقة شعورية يفرغ الشاعر فيها طاقته وإبداعه؛ فالشاعر بدا متأثرًا ا قال هشام؛ لذلك 
لح إلحاحا ظاهرًا على اسم الإشارة» متناسيًا أنه أمام ولي العهد وصاحب الكلمة» وكأنه 
ما إن سمع هشامًا حتى انفجر متألًا متأثرًا بجا قال في ثلاثة أبيات يردف بعضها إثر بعض» 
مدحا ظاهرًا وثناءٌ هيلا ويظهر التأثر حين قال مشام حضوريًا بخاطبه كأنه من عامة 
الناس: إن کنت جاهله» فيلحظ أنه بخاطبه مفردًاء غاضًا من قدره» على حین أنه ذکر زين 
العابدين» رضي الله عنه» باسم الإشارة» موحيًا بالإجلال والإكبار؛ نكاية في هشام» ما 
أغضب هشامًا فأمر بحبسه بين مكة والمدينة. ثم إنه ذكره باسم أمه فاطمةء عليها السلا 
ولم ينسبه إلى أبيه الحسين بن علي عليهما السلام؛ وذلك أمدح له وأعظم ثناء؛ لأن فاطمة 
بضعة رسول الله» بء فهي جدته لأبيهء لكنه أحضرها اسما زيادة في الفضل والشرف› 
ثم أردف عليها بذكاء وثناء أن جدّه ختم الله به الأنبياءء ثم مزج الضمير مع الاسم - 
بجده- زيادة في الثناء» وقدم لفظ جد ثم أردف بالأنبياء ثم قدم الأنبياء وأخځر ختموا؛ 
إشارة إلى كمال الرسالة السماوية إلى الأرض مده فقدّم الأمدح» وكانه يقول: جدّه أولاًء 


(1 ) البطحاء: الوضع المتسع ويقصد وديان مكةء الوطأة : موضع القدم » البيت : الكعبة. 
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ثم الأنبياء ثانيًا ثم خاتمة الرسالة ثالئا. ولا يِظْنٌ أن هشامًا يغفل عن ذلك ولكنه لون من 
أجداد؟! لذلك عطف قائلاً بعدها : 


وليس قولك: من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم 
کلتا يديه غياث عم نفعهما يستوكفان ولا يعروهماعلدم 
سهل الخليقة لا تخشى بوادره يزينه اثنان: حسن الخلق والشيم 
حال أثقال أقوام إذا افتدحوا حلو الشمائل تحلو عتده نع( ) 


بدا الشاعر مأزومًا حنقاء فما أن سمع قول هشام حتى انفجر كأنه قربة انخرم منها 
شيء فسالت سيلاًا متدفقاء مع ما يصحب ذلك من دفقة شعورية روحية واضحة» تحمل 
في طياتها عاطفة وحزئًا وألا وفي الوقت نفسه ثناءً ومدحًا؛ وما ذاك إلا لأن شهرة 
المدوح فاقت العرب حتى إنها لتعدتهم إلى العجم» فإن كنت لا تعرفه وصمًا وشكلاً 
ونسبًا فاعرفه بالجود والكرم والأخلاق» والسهولة ولين العريكة» وما حمل من أثقال عن 
الناس» مواسيًا هم في مصائبهم ونكباتهم» آفلا يعرف الرجل بذلك؟ فإن لم تعرف نسبه 
مذعيّاء فاعرف قدره وكرمه وشمائله الحلوة العاليةء وإن عدمت ذلك كلهء وما أظنك يا 
هشام تعدم تلك المعرفةء فانظر إلى أعظم خلق فيه؛ فهو في كل أحواله مجيب لحاجات 
الناس وطلباتهم» محلو في فمه قول: نعم؛ فهي أعظم من عطائه» فأین أنت منه؟! لذا تراه 
نى بمدح في غاية الإبداع مستخدمًا بعض الدلالات الشرعية من التشهد وغيره» فقال : 
(1 ) ضائرة : مضربه» أي حط من قدره» غياث: غوث وعون» عم : شمل الناس 
استوكف: استقطر الماء واستدعى جريانه» عراه: أ به» العدم الفقر. 
الخليقة: الطبع» البوادر: ما يبدو من الإنسان عند غضبه» الشيم : الأخلاق 
افتدحوا: اثقلوا بالمصائب» الشمائل: الطبع والخصلة. 
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ماقال: لاقط إلافي تشهده ‏ لولاالتشهد كانت لاء نعم 

عم البرية بالإحسان فانتقشعت عنها الغياهب والإملاق والعدم 

إذا رأآته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم(') 

فنفذ من الدلالة الشرعية للمدح والثناء؛ فالتشهد في الصلاة ركن» وفيه معنى النفي 
والإثبات؛ إذ ثنفي العبودية لغير الله ثم تثبت له وحده سبحانه. وعليه» فقد اتخذ منها 
طريقا في غاية المدح؛ إذ م تصدر من شفته كلمة (لا)» دلالة على كرم خلقه إلا في التشهد 
في صلاته حَسْب» ولولا ذلك التشهد ما سمعت منه كلمة (لا)؛ لأنه كريم الطبعم» طيب 
النفس» فاأصبح هذا البيت رمرًا للدلالة على إجابة كل من سالء وتلك جزئية وظفها 
ليصل إلى غاية غير مدركة من المدح» ثم قذم قبلها أبيائًا توحي بجمال نطق شفتيه بلفظة 
(نعم)» فنفى لفظة (لا)؛ إذ هي ليست من مصطلحه وقاموسه» موظفا إِيّها في تأدية غرض 
بلاغي فائق. فلما اطمآن إلى ثبوت ذلك في ذهن المتلقي» انطلق كالسيل المتدفق في مدحه» 
فإحسانه عم البرية جميعهاء فزالت وانزاحت عنها غياهب الفقر والإدقاع» حتى إن قريشا؛ 
وهم عشيرة هشام وعشيرة زين العابدين» رضي الله عنه» كانت إذا شاهدت طلعته البهيةء 
قالوا: هذا زين العابدين كرم الدنيا ومنتهى نبعه ومصدره» ولا وصل إلى هذا الحد من 
لمدح والثناء ظهر وكأنه يمدح خليفة؛ نكاية بهشام» وني الوقت نفسه طا ظن آن هشامًا رما 
هابه الناس وأجلوه خوفا منه لمكانة أبيه» ومكانة القيادة السياسية فيهم» اتخذ الضدية منفدا 
ليصل إلى مزج المدح باهجاءء وليقارن بين إجلال وإجلال» وإغضاء وإغضاء بقوله: 


( ) انقشعت: انجلت » الغياهب: الظلمات» الإملاق: الفقر المدقع. 
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يغضي حياء ويغضي من مهابته فما يكلم إلا حين حسم 
بکفه خیزران ره عبق من كف أروع في عرنينه شمسسم 

الحطيم إذا ما جاء يستلم(') 
یکاد يمسکه عرفان راحته رگن اع 


فهو حينما نظر إلى هشام وجده مزدهيًا بهيبة الناس له فاستدرك» بهذا البيت عظيم 
الوقع جيل التآثير» فقال: إنه يخفض طرفه حياء ويخفض الناس عنه طرفهم هيبةء فلا يجرؤ 
أحد أن يكلمه إلا حين يبش هم مبتسمًا. وعلى الرغم من أنه ليس أميرًا ولا خليفة! وتراه 
يقول شام لا تغتر أن هابك الناس خوفا من باسك السياسي ومكانتك في الدولة 
والحكم؛ فإن هذا الذي استصغرته يهابه الناس حبًا وإجلالاً وإكرامًا لوالده وجدّه وجدته 
فظهر البعد السياسي واضحا من إيحائية الضدية وجمال المقارنة. 

وتجلت إبداعيته حين وظف الفعل يُغضي مبنيًا للمعلوم وللمجهول في وصف شيء 
واحد لكنه ختلف من كلا الطرفين؛ فهو يغخضي حياء لكن الناس يغضون مهابة وحباء 
وهو يغضي تواضعًاء والناس يغضون إجلالاً وتقديرًا. ثم ترك الفعل من الطرفين وأسند 
بعدهما الابتسام له دون غيره» فعلى الرغم من حيائه وحب الناس له وإجلاهم إيّاه» فقد 
مزج باخلاق عالية؛ فبشاشته أعظم من عطائه وهيبته» لذلك جعل الابتسام عنوانه وشرفه» 
على حین أنه وظف الابتسام ليون له وحده ولیس لأحد غيره؛ لأن كل الناس يكلمون 
في الابتسام وغيره» أما هو فلا يكلم إلا في الابتسام؛ ليس عن خشية وخوف ورعب بل 
عن إجلال وحب» فالفرق واضح جلي . 


(1 ) يغضي: بخفض الطرف حياء العبق: الذي يفوح بالطيب» أروع: من يروعك حسنة وشجاته» 
العرنين: الأنف» الشمم: ارتفاع أرنبه الأنف» كناية عن الأنفة والرفعة المعنوية» الراحة: الكف › 
الركن: الجانب القوي» الحطيم» ما بين ركن الكعبة والباب. 
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وعلاوة على ما قدم من مدح ولناء» تراه یردف بأ عملاءه عطاء مسك وعبق»› فيه 


نفحة من بركة النبوة وحسنهاء وأن جبينه جبين أسد فيه شمم ورفعة» حتى إن الحجر 
والمناسك إذا اقترب منها ولمسها أمسكت به حبًا لقربه وبركته» فكفه مباركة. وعليه» فعلى 
الرغم من أن الحجر الأسود مبارك عظيم القدرء فقد أضفى الشاعر عليه إحساس البشرء 
فما إن يقترب منه كف زين العابدين» رضي الله عنه» إلا ويعرف کفه ولسته من بين بني 
البشر على كثرتهم؛ لأنها بريجها وكرمها تبارك الحجر» وتعطيه مسحة من ريح العبق 
النبوي الذي ملا کفه. ولا بُظْنْ آن شاعرًا استطاع مدح رجل مهما علا مکانه» خلا رسول 
الله با ثل هذا؛ فالشاعر أبدع أا إبداع في توظيف كل المعاني خدمة لماحه من غير 
مقابل» ولا يتاتى ذلك إلا لرجل عرف قدر زين العابدين» أو لرجل مه الألم والحزن 
والحنق من فعل هشام» فصدح بها من غير النظر إلى النتائج» وكل هذا ليس من البشرء 
وليس لأجل مكانتهم وعلو قدرهم الدنيوي» بل لأن : 


الك شرف فورظب 
من يشكر الله يشكر أولية ذا 
ينمى إلى ذروة الدين التي قصرت 
من جده دان فضل الأنبياء له 


جرى بذاك له في لوحه القلم 
لأولييةهذاأولە عىم 
فالدین من بیت هذا ناله الأمم 
عنها الأكف وعن إدراكها القدم 
وفضل أمته دانست له الأمسم 


فإن کان هشام ورجال دولته وما حومم لا يعرفونه» فيكفيه أن الله شرفه» لذلك تراه 
قدم لفظ الحلالة (الله)» ومزج الضمير العائد لله مع لفظة (الشرف)ء فشرفه ممزوج بفضل 
الله ثم نفذ من ذلك لأن يقول إن هذا شيء قديم» بل هو في اللوح الحفوظ فقدر الله له 
أن يكون بهذا الشرف والقدر والمنزلةء ثم تعدى ذلك بأن له حقا في رقاب البشر جميعهب 
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فهو دين عظيم لايكن أداؤه إلا بتوقيره وإجلاله. ولم يكفه ذلك» بل جعل شکر الله 
مرهون بشکره وآل بيته» فالله سبحانه جعل كل الخير الذي فيه الأمة» ومنهم أنت يا هشام 
من بركة جده» بيذ فانظر يا هشام» ثم فطن إلى هشام ومجلسه»ء فقال: إن ذروة الدين التي 
نما إليها لا يكن الوصول إليها جحال؛ فلقد قصرت عنها أكف الخلق وأآقدامهم» ولا يكن 
هم إدراكهاء فذكر جه وابن من هو من الأنبياء» ثم انطلق إلى القول إن الأنبياء على 
عظيم قدرهم اعترفوا بفضل جده» ثم تابع ذلك بقوله: إن من مكانة جده وفضله جاءت 
أفضلية الأمة التي آنت يا هشام وآبوك تتولون قيادتهاء أفبعد كل ذلك تقول: من هذا؟ إِنه 
لغار بك وتقليل لقدرك» فإن کنت لا تطاوله فلا أقلٌ من تقديره» بل لا أقلّ من معرفته 

وبذاء يلحظ البعد السياسي الاجتماعي في هذه القصيدة؛ تصويرًا لما كان عليه بنو أمية 
من الغض من مكانة آل علي وأبناء فاطمة» رضي الله عنهم» مقابل إجلال الناس هم 
واعترافهم بفضلهم. فالمسألة أبعد من تجاهل هشام لزين العابدين» ولعل بعدها يكمن في 
ميل الناس إليهم حتى على المستوى السياسي» فلما بعد آل علي وأبناء فاطمة عن الحكم 
انتصر هم مجموعة من الشعراء ناطقين بان فضل الله يكفيهم» فقال : 


ينشق فوب الدجى عن تور غرته. - العم تتجاب عن إشراقها الظلم 


(1 ) نبعته: شجرة تصنع منها القسي» والمقصود أصله الكريم» الحيم: السجئَّة والطبيعة» تنجاب: 
نکش : 
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وإنما أراد ذلك التشبيه وهذه اللغة الواضحة حين جعل رسول الله ياء شجرة وارفة 
الظلال قوية الأغصان»ء ثم جعل زين العابدين أحد فروعهاء فإذا كانت الشجرة طيبة 
المغارس والسجيةء فما ظنك بالفرع الذي هو منها وأحد أغصانها الباسقة؟ لذلك قدم 
الصفة مشتقة على لفظة الرسول إلا تشويقا للمتلقي وتنبيهًا لذهنه ليعرف من أين نبتت 
هذه الأغصان وإلى آين تنتهي» فكانت لرسول اللهء با أطيب شجرة واعظمها. فأين 
فرعك يا هشام من فرعه؟ وأين أصل شجرتك من شجرته؟ فتراه وظف معنى اجتماعيًا 
مقتبسًا من معنى شجرة العائلة وأصلها ممزوجا ببعد سياسي ليفيد منه مدحًا بالعًا في 
وصفه وثنائه. وقصد إلى معنى بعيد من الشجرة» ولعله وضع عينه وبصره على قول الله 
تعال: ا آل ترکیک صرب اڈ مت کم طب کت جر يبة آضاها قرت رما فى ألا 


کہ و e‏ 


© زق أ تھا کل عن بان يما ونث آله آلا بلاس لر ڪرت © 4 
(إبراهيم)؛ لينفذ منها إلى الضدية؛ شجرة بني هاشم» وشجرة بني آمية» وليفيد منها مزج 
مدح بهجاء؛ إيغالا في أصول الشجر والنسب . 

وما إن انتهى عا سلف حتى عدل إلى التشبيه والتصوير ليلحظ التلقون جمال هيئته 
وبهائه» كما يلمسون مفخر نسبه وآصله» فجعل الليل - وهو الدجى - ثوبا» وجعل 
طلعته بغرته البهية نورا ساطعاء ثم لجا إلى معنى من معاني الثوب والقماش» فأسند إليه 
الانشقاق» لكنه انشقاق عظيم عن ظلمة في الليل الداجي بنور أبلج كنور الشمس تكشف 
الظلمات به وتتبدد؛ إيحاء بلمز هشام في سياق مدحه زين العابدين» فنوره بدّد ظلمات 
حكم بني أميةء والناس مجلونه لذلك» فهو النور الذي يتلمسونه في السنوات الحالكةء وبذا 
تظهر النزعة سياسية إيحائية على الرغم من أن المعنى القريب يوحي بالمدح والثناء لزين 
العابدين . 

نلحظ أن تلك الاإيحائية بعيدة ومغرقة في البعد حينما جعل الدنيا كأنها ظلمة 
ودجى» فلا ضوء فيها ولا نور لولا وجود زين العابدين شمس تقشع حجبات الظلمةء ثم 
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جعل الظلمة في جانب والنور في جانب آخر» فعلى الرغم من ظلمات الساسة فإن في 
إشراق آل النبوة ما يكشفهاء ثم خالف في البيت بعدها ما بين الكفر والإيان» والحب 
والبغض» ولم يكفه ذلك فتابع قوله بان مجرد القرب منهم نجاة وملجا للخلق؛ لأنهم آل 
الني» بي فكما جعل النور في جانب والظلمة في جانب آخرء عدل في البيت بعدها إلى أن 
الكفر في جانب والإيمان والدين في جانب مقابل . ويبدو الشاعر ذا ثقافة شرعية واضحة؛ 
إذ لجأ إلى معني شرعي ليؤكد ما يذهب إليه» مسندا ذلك إلى ناحية شرعية فقهية بدليل 
قوي واضح یلمسه کل مسلم» فقال : 


مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء وختوم به الكلم 


إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من خرر أهل الأرض قيل هم 
لا يستطيع جواد بعد جودهم ولا يدانيهم قوم وإن كرموا 


وتلمح لفتة تأدب وتقديس مع مقام آل الني» َء فكان يغنيه أن يقول: ذكرهم بعد 
ذكر الله» لكنه إقرارًا بقدرهم لم يذكر كلمة (بعد)؛ إذ قال بفنية لخوية بلاغية: مَقَذَمٌ بعد 
ذكر الله ذكرهم» فقدم ذكرهم إجلالاً عن أن يذكرهم بالبعديّة؛ ليكون أمدح همم واعظم 
آدبا ولا کان لا ب من آن یکون ذكر الله مقدّم على ذكرهم قطعًاء وأراد آن يمدحهم فوجد 
نفسه مضطرًا أن يذكر الله أولاء ثم يني بذكرهم» وكان ذكر الله قبل ذكرهم تحصيل 
حاصل لدى كل مسلم» فقد جاء بهذه اللفتة الإبداعية» فقال: (بعد ذكر الله)؛ ليخرج منها 
مزجا بين ذكر الله والثناء عليهم» وكأنه ينظر إلى الصلاة على الرسول: ( اللهم صل على 
محمد وعلى آل عمد). فإذا ما ذكر الله سبحانه ثنى الذاكر بعدها بالصلاة على الرسول» 
ية وعلى آله الأطهار» ولا كان ذكر الله سبحانه وتعالى دائم في الأرض فإن ذكرهم 
كذلك تالي لذكره. وتعد تلك اللفتة سياسية دينية نكاية في هشام لتجاهله آل البيت 
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وزينهم زين العابدين؛ وما كان ذلك إلا لأنهم منارات هدى وأئمة تقى وبرء فأهل التقوى 
وال يعدونهم الأئمة والقدوة» وبذا نفذ من ذلك إلى القول إنهم خير أهل الأرض» 
وبذكاء وفطنة لم يسند ذلك القول له حتى لا يعد متعصبًا متحيْرًا هم» فأسند الفعل إلى 
القول الشائع بين الناس وأهل الأرض» وجاء بصيغة: قيل هم» فبدا بذلك مؤكدًا شهادة 
الناس ما يقول» خرجا نفسه من التعصب ونافيًا عنها الهوى» ثم خرج من ذلك إلى 
جودهم الذي لا يدرك ولا يمكن لأحد أن يتحمل ما تحملوه» بل لا يقترب من ذلك 
الجود» لأن في عطاهم - كما سلف - عبق البركة ونفحة الطيب» بعكس عطاء غيرهم 
الذي يصحبه هة وقصد منفعة لأنفسهم» فعطاء غيرهم مقصود لغيره بجلب للمعطي 
أهدافا ومصالح» بينما عطاؤهم بركة وجود ونفحة رحمة من الله» وبذا فقد غلّف المدح 
بهدف سياسي أراده قاصدًا به ذم عطاء بني آمية. وعليه» فأهدافه السياسية واضحة من 
مدحه وثنائه اللذين يقابل بهما ذمًا وقدحا بفطنة واضحة جلية» يقول : 


هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت والأسد أسد الشرى والبأس عتدم 
لا ينقص العسر بسطًا من أكفهم ميان ذلك إن اروا إن غذفوا 


يستدفع الشر والبلوى بجبهم ويسترب به الإحسان والنعم 


انظر كيف قدم الضمير على (الغيوث) اختصاصًاء كان ليس في الدنيا غيوث سواهم» 
في لفتة واضحة لا وراءهاء فإذا ما اشتدت الأزمات والحاجات فهم مغيثوا الناس في 
مصابهم» وني المقابل هم لا غيرهم أسد في شدة البأس في احتدامه» وبذا فقد جمع مم أهم 
صفتين» هما: الكرم بجبر مصاب الناس» والشجاعة والقوة في الحق والثبات عليه» ثم 
عطف على صفة الكرم أنهم يستقبلون الناس في كل حالاتهم» فلا يشعر طالب الحاجة إن 
كانوا في عسر أو يسر؛ فكلا الأمرين سيان لشدة بسط أكفهم» وكأنه نهاية يعطف على 
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قوله سابقا: ما قال لا قط إلا في تشهده. ونفذ من ذلك إلى أن حبهم يدفع الشر والبلاء 
وبه پستزاد الإحسان والنعم؛ بمعنى أنهم الخير كله والنفع في الدنيا والآخرة» وذلك غاية 
المدح والناء. فلا عجب أن حبس هشام الفرزدق؛ لأنه فهم معانيه وعرف ما يهدف إليه 
من مدح زين العابدين» رضي الله عنه؛ إذ أراد بذلك هجاء غيره. 

يظهر ما سلف ضيق هشام من مدح زين العابدين» على الرغم ما له من مكانة 
تستحق كشر الثناءء وما ذاك إلا لأن هشامًا أيقن بفطنة مقصد الفرزدق ومرما وعرف 
بنفاذ بصیرته آنه يذمه ويصغر من شانه ومكانته ومكانة بني أمية › الذين سلبوا حق بني 
هاشم في الحكم والسياسة على مذهب بعض الأحزاب والفرق. ويبدو أن الشاعر كان 
تأثراً ببعض تلك الأفكار والمذاهب السياسية والفكرية في ذلك العصرء فما إن شاهد 
الحدث حتى انطلق بكل تلك المعاني» وظهرت جرآته في مخاطبة هشام حين جرده من 
ألقابه ومكانته السياسيةء» بل غض من مكانته ومركزه» كأنه من عامة الناس» على حين أنه 
أضفى على زين العابدين» رضي الله عنه» في أثناء حديثه عنه كل صفات المدح وجميع 
القاب الثناء» حتى ليخيل للمتلقي أنه بين يدي آمير للمؤمنين من الخلفاء الراشدين» أو 
بين يدي الئي» ي 
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مقطوعة قطري بن الفجاءة 
نص المقطوعة"' : 


قول لها وقد طارّت شَعاعًا 
فصبرًا ني مجال الوت صَبرًا 
ولائوب الققاءِ يوب يز 
سَّبيل الوت غاية كل حي 
رن لا يعبط يسام ويرم 


ت “ ٠.‏ اخ 
وماإلممرء حرفي حَياقٍ 


من الأبطال ويك لن تراعي 
على الأَجَلٍ الذي لك لن تطاعي 
فما تيل الخلوديمُستطاع 
فيطوى عَن أخي الخنع اليراع 
فدايّة لهل الأرض داعي 
رسيم الوذ إلى إنقط اع 
إذاماغأ ين سقط الماع 


الدراسة النصية : 

بختار الشاعر في ما بين الوعي واللاوعي الشعري حرف العين رويًا لمقطوعته» وحرف 
العين» مجهور» بيني» مستفل منفتح مصمت» وهو من حروف الحلق» في جرسه قرع يقرع 
الأذن بصوته إذ يخرج من وسط الحلق. 

والشاعر إذ اختار هذا الروي فقد وفق في توظيفه في جال الموت والقتالء لا سيّما 
وهو يخاطب نفسه. فهو حديث نفسي داخلي یعتلج في صدره من غير آن يجس به سوا 
فکأن صدره يغلي کالمرجل حتی يصل حلقه» ثم يدير الحدیث بینه وبين نفسه فیجادها با 


بالخلافة ثلاث عشرة سنة» انظر دیوان الحماسة» لاہی تمام» ص24» شرح التبريزي› دار القلم 
بروت. وهو أحد الشعراء الذين عاصروا دولة بني آمية» وخاض معهم حروب طويلة . 
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يوحي صوت حرف العين من دلالة وهو يردد داخليًا: عي» عي» ففي الموقف الذي يفر 
الأبطال منه تجده يعالج خوالج نفسه» وكأن الصوت وجرسه حينذاك مرارة في حلقه . 

ثم إنه جعلها رويًا مكسورًاء والكسرة جزء من الياء ني حين أن ابن جني وبعض 
اللغويين يرونها حروفا صغيرة» هي الضمة» والفتحة والكسرة. 

والکسر هنا لیس انكسارًا نفسيًا إذ كان يفترض به أن بختارها مضمومة لتناسب موقف 
الفخر با يتضمنه من رفعة وعلو وشجاعة وإقدام في ساحة المعركة . غير آنه آثر أن تكون 
مكسورة لأن الكسرة حرف ياء صغيرء أو بعض الياءء وهي حين تركب على الفعل أو 
الاسم فإنه يشير غالبًا إلى ياء المتكلم. ونا كان الخطاب موجُها إلى النفس المؤنثة» وهي 
تخاطب بالياء فقد بنى مقطوعته على الياء أو الكسر إشارة إلى حديثه عن النفس المؤنثة أو 
إشارة إلى نفسه هوء فج الحديث نفسي ناسبه الكسر لِمَّا في الياء من إشارة إلى الذات 
والأنا. 

ونلحظ آن الشاعر استهل المقطوعة بقوله: أقول اء والقول في أحداثه يشير إلى محاورة 
سابقة من هواجس الخوف واضطرابه» فبدأها قبل أن تبدآه» ووظف الفعل المضارع للدلالة 
على التجدد والاستمرارية» وجعل الفاعل مستترا ليتوافق مع حديث النفس التي لا يطلع 
عليه أحد» وفِعْل ما بینه وبين نفسه التي بين جنبيه ليزيد من دلالة التجرد في موقف القتال 
وتطاير الرؤوس» على الرغم من أنه فارس مغوار وبطل مرّب» إلا أن الموقف بدا مؤثرا 
في نفسه حتى خاطبها وناجاها متجر دا ليحثها على الإقدام والبسالة . 

ففي مثل موقف كهذا يتسلل حديث النفس إلى الإنسان وهو يرى الأبطال مجندلين 
تهوي رؤوسهم» وتتعقر وجوههم من تراب المعركة» في ذلك الوقت الذي رأى اموت 
يطير متفرقا تراه وظف لفظة (شعاعًا) يما توحي صفة الشين بالتفشي والانتشار مع العين؛ 
فالشعاع المتفرق مبالغة في الفزع وتطاير الموت وهو عندما داخل نفسه شيء من هذا جاء 
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بلفظ (ويحك)» الذي يدل على التأنيب والتوبيخ والزجر (لن تراعي)» ومعنى آخر: 
تشجعي وأقدمي. وكأنه يجاكي شخصية حقيقية آمامه» ويجاورها فيصبرها على ما ترى من 
الهول والفزع. 

ويبدو أن الشاعر رأى من نفسه تقاعسًا وإحجامًا فخاطبها قائلاً (فإنك)» فمزج 
المخاطب بكاف الخطاب شدة في التأكيد والإصرارء لِمَّا تتوق النفس إليه من الراحة وعدم 
الإقدام » فلا مجال للحياة بعد الأجل ولا ليوم واحد إذ لن يطاوعك الموت» فإذا كان 
الأجل محتومًا مقدرًا فما الداعي للخوف والتراجع» وبذا لا مجال ولا فرصة إلا الصبر 
والمصابرة. (فصبرًا في جال الموت صبرا). 

نلحظ ذكره الصبر مرتين لا هذه اللفظة من إيحاء في شد العزية وتثبيت القلب والنفس 
معا؛ إذ لن ينال الخلود أحد» بل لا يستطيعه. ثم إنه أدخل حرف الباء على لفظة 
(مستطاع) زيادة في تأكيد عدميته» وملاصقته لعدم الاستطاعة» فأاضفت على التوظيف 
جالاً أخَاذا ورشاقة جثابة» وكان يكفيه أن يقول فما نيل الخلود مستطاع» إلا أنه أدخل 
الباء التي تفيد التبعيض ولو ججزء من الاستطاعة أو بجزء من الاستعانةء فقال : 

ولا ثوب البققاء بشوب عز فيطوى عن أخي الخنع اليراع(') 

وتظهر إبداعيته في توظيف اللغة واستخدام مكنوناتها من تصويره البديع للحياة 
باللوب الذي يكسو الجسم ويستره؛ إذ رسم صورة بديعة للحياة باستخدامه لفظتين (ثوب 
البقاء)ء فكأنه يرسم بريشة فنان ألوانه (الألفاظ والكلمات)»ء ثم جعل الثوب ثوبين؛ ثوب 


e e 5 ۰ 4 ۴‏ ر 
عز وثوب ذل» وآبقى الحياة واحدة تفننا في تصوير الثوب حين يلبس» فإما أن يكون ثوب 


(1) الخنع: الذليلء اليراع: الحبان. 
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عر آو ثوب ذل. لکنه ني الوقت نفسه نفی أن یکون ثوب البقاء ثوب عر فيطو ویشنى 
عن الحبان الذليلء فالحياة ثوب لا ذل فيه ولا عز؛ إنغا من يرتديه يلصق به إحدى 
الصفتين. وما يلحظ أنه استند في رؤيته تلك إلى عقيدته ومذهبه الخارجي في استثقال طول 
الحياة من غير جهاد وقتال» وهي صفة لازمة لأشعار الخوارج وصورهم وتشبيههم للحياة 
وطول السآمة فيها. وبذا فقد نفى أن يكون طول البقاء دليلاً على الع والفخر وال جاه 
حتى يحرم منه الجبان والذليل؛ فالبقاء وعدمه سيان» لذلك تجد الذليل يطول عمره بالذلٌ 
والعزيز يقصر عمره بالفخر والقتال» وفي الحصلة لا هذا لبس ثوبًا فاخرًا فابتعد عن 
الموت» ولا ذاك نزعه فاقترب منه الموت! فإذا كانت الحال كذلك . 


سیل الوت غابسة کل جى فداعيه لأهل الأرض داعي(') 

فجعل الموت طريقاء ثم جعل همذه الطريق غاية ونهاية» ثم صوّر الناس يسيرون في 
هذه الطريق؛ التي هي الدنياء فمن وصل إلى الغاية أولاً انتهى عندها بموته. 

ولا وظف لفظة (كل)» وهي من ألفاظ العموم» إذا جاءت قبل النكرة أفادت الإحاطة 
والشمول» ثم وظف لفظة (حي) ليشمل كل النفوس» فهو يتناص مع قوله تعالى: (كل 
نفس ذائقة الموت) تناصًا معنويًا. 

ثم إنه جد الموت طريقاء وجسد في الطريق داعيًا يدعو الناس إليه ويدخلهم فيه 
وذلك لكل أهل الأرض» فالناس يسيرون في هذا الطريق طالت أم قصرت. وعليه» فقد 
جعل مذه الطريق غاية من انتهى إليها أجاب الداعي» فادركه الموت» والداعي يدعو 


(1) سبيل الموت: طریق الموت وغایته. 
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باستمرار» وني الطريق دائمًا خحلق وناس يسيرون» لذلك كرر لفظة (الداعي) مرتينء إيجاء 
إلى تأكيد فكرة الدعوة والداعي . 

وما كان تركيز الشاعر على الموت وتكرار لفظه إلا استناداً إلى ما بحمله من عقيدة بين 
جنبيه؛ أن الموت آت لا بد منه» فليكن في جال القتال وساحة المعارك والجهاد في سبيل الله 
على طريقهم ومنهجهم. ويلمح استصغار آمر الدنيا وتهوين شانها وشأن الموت» وهو أمر 
ملحوظ في أشعار الخوارج لما هلوا على أكتافهم من فكر الجهاد وتكفير الأمةء وبالأخص 
ولاة الأمر من بني أمية. 


ومن لا يعتبط يسام ويهرم وتسلمه المنون إلى انقطاع(') 


فالاعتباط غير معلل» فالموت ليس له سبب» فمن لم يمت شابًا مل الحياة وسثمها لطول 
عمره وبقائه وعنَّت تكاليفهاء فلا بد إذن من يوم يسلمه إلى الموت وانقطاع الأجل وانتهاء 
العمر. 

لكنه بفنية جلية جسد من المنون (الموت) صائدا أو حارسا أميئاء وجسد من الإنسان 
ضحية أو سجيئًا يقوده الموت إلى انقطاع الحياة» وتلك اللفتة إنما أوحت إليه تصوير 
الانسان وهو يقاد إلى غاية حتومة من حارس حريص على مراقبته حتى يسلمه إلى ذلك 
الإنقطاع من غير أن يفلته أو يغفل عنه» لذلك قال : 


راق ق ا إذا ما عد من سقط الساع() 


) يعتبط: يموت من غير علة من ) يمت شابا مل المحياة وسم طول العمر. 
(2) سقط المتاع هو الشيء الذي لا فرق بين وجوده وعدمه» ولا منقعة فيه. 
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فلما رآى أن الموت قائد وسائق ومراقب حريص لا يغفل وهو يقود الإأنسان إلى غاية 
حتومة» وهو لا يدري وتعتريه السآمة والسقم والعللء فإن الإنسان بهذه الصورة ذليل 
ومهان لا قيمة له. فلا خير في هذه الحياة إذا انتظر الإنسان غاية كتلك مسلوب الإرادة 
مسيّرًا منقادًا . وعليهء فلا بد للإنسان إذن من استعجال الموت والخروج من هذه المهانة 
والذل إلى روح الاستشهاد والتضحية حتى لا يسآم ويصاب باههرم» وفي نهايتها يكون من 
سقط الماع الذي لا قيمة له . 

وتجلت في المقطوعة نظرة الشاعر إلى الدنيا وفلسفته في الحياة؛ فوظف تراكيبه اللغوية 
ومفرداته خدمة لغرضه وعقيدته؛ إثارة للنخوة والحمية في المتلقي. وبذا» كان لعتقده وعقله 
أثر واضح في أبياته . 

فإحساس الشاعر بالياة عميق متجر نابع من عقيدة صلبة ومن قيادة فة شجاعة؛ إذ 
كان يُخاطّب بأمير المؤمنين» فتجلت تلك النفسية عن عمق في سياق الألفاظ الذي يوحي 
باحتقار الحياة ودنوّها آمام آماله» التي يحلم بها من نصر وفوز وإعادة الأمور إلى نصابها 
وهزية بني أمية غاص الخلافة وظالمي الأمة. وعليه» فلا بد لقدوته وشجاعته وتضحيته أن 
تظهر مام تابعیه؛ لیکون آشدهم بلاء وصبرًا . 

تأسيسًا على ما سلف» يظهر الشاعر وكانٌ ني داخله مرجلا يغلي» وقِدرًا تفور با 
بحس من واقع يعيشه» وهذا واضح من استخدامه للألفاظ؛ إذ جسّدت حالته النفسية حين 
رأى الأبطال يصرعون ويجندلون أمام ناظريه» فأخرج كل ما في نفسه » وصور فلسفته 
للحياة والموت . 
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قصيدة عبيدالله بن تيس الرقيات 


نص القصيدة (), 


الا زئست با قرشية 
رات ية واا 
الت أ قا 
وملك قدهوت بها 


± 


ظإلت على تمارقها 
فدَع هذا ولك حا 
ا 
3 تتن ف امام فقا _ 
و 


ای 


یھ م ی 
مر و اغا 


ك ع 
مام الح آعيها 
عة باللاب يخجبها 
أفديهما وخم ا 
اصدا وزیا 
ف ا 
ومال علي أ ذبه ا 
هلت ونب ك التر ها 


ت 


() هو عبیدالله بن قيس آحد بنی عامر بن لؤي» وسمي الرقيّات لأنه كان يشبب بثلاث نسوة يقال هن 
حيعا رفية» انظر الشعر والشعراء» ص361 » کان هواه زرا من أصحاب مصعب بن الزبںء خصمًا 
لدوودا لبنى أمية» انظر القصيدة في ديوانه» ص121 . 
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ريت ضجيَها جَڌلا ف ج وا يا 
et‏ 2 چ 2 . ا 
وأآضحک ھا وآبکھه ا والبسهاواس لها 
أعالجھ ا1ا ف فقشصرعني فأرضيهاوأغ فبها 
N‏ 


إدا حرجت براية سرایاا ومو که ا 


وک ا ك ب إذامالاح کوک ا 


الدراسة النصية : 
اختار الشاعر حرف الماء رويا لقصيدته» والماء حرف ضعيف حلقي» يخرج من أقصى 
صفاته آنه: مهموس»› رخحو» مستفل»› منفتح» مصمت. وزيادة في سخریته رکب عليه ألف 
الإإطلاق الممدودة. 
فالشاعر موفق ف أختيار الروي مع آلف الإطلاق التي تو حي بالضحك واهزء» 
فنهاية كل بيت في القصيدة (ها)ء على أنه أراد بها غزلاً سياسيًا لأجل إغاظة الخصم لا 
سيما إذا كان الأمر يتعلق بالنساء والحارم . 
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ولًا كان الشاعر عدوا لبي أمية وخصمًا لدوداء فقد حصر كل شعره بال الزبير 
الذين هم أل أعداء بني أمية» فكان يتصنع أمورًا كثيرة لأجل أن يغيظ عبدالملك بن مروان 
وآله» فنفذ من الغزل إلى مقصد سياسي حزبي» متناولاً نساء بني مروان» بل أشدَهنٌ مكانة 
عند عبدالملك فقصدها بغزله؛ ليشفي صدره منهم حين قتلوا أبناء أخيه ومجموعة من 
أقاربه في وقعة الحرّة بالمدينة المنورة. فاستهل القصيدة بأداة الاستفتاح (الا)» ثم (هزئت)؛ 
إحاء إلى المزء والسخرية لذلك وصف موكبها بأنه يهترّء والأصل في الموكب أن يكون 
وقورًا مهيبّاء لكنه أراد من مطلع القصيدة أن يوظف المزء حتى في الموكب والمركب» 
فهزئت هي مع آن الأصل أن يهزأ هو من موكبها وهيئتها المثيرة للضحك؛ وبذا فقد وظف 
الضدية والمعاكسة في الفعل» فقال : 


ألا هزئت بنا قريشية یھت نز موکبها 
رأت بي شيبة في الرأً س مني مااأغيبها 
فقالت أبن قيس ذا وغير الشيب يعجبها 
رآتني قد مضى مني وغضات صواحبها 


ويبدو آنه قد مضى منه عمر وظهر بعض الشيب في سن لا يليق به الغزل ولا الهزء 
لكنها هي التي بادرته وفاتحته الحديث بسؤاها المشر: ابن قيس ذا؟ وأجاد الشاعر طريقة 
حدیثها بنقله على طریقتها وأسلوبها بلفظة (ذا)؛ إذ ترید أن یکون شابا مکتملاء لکنه في 
شيب وعزوف عن الصبا. وما نقله ذلك الحوار إلا ليوحي للمتلقي سخفها وخفتها التي 
تدل على ضعف عقلها . 
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على أنه أشار إلى ذهاب زمن الصبا منه كما ذهب منهاء لذلك ترك وصفها وتلهى عنه 
بوصف صواحبها (وغضات صواحبها)؛ بمعنى أنه يظهر عليهن أثر الصبا والنضارة 
والحيويةء أما هي فلا! وتلك لفتة جيلة من الشاعر حين عزف عن ذكر نضارتها بتقديم 
لفظة (غضات) ثم ركب الوصف على الصواحب وأسقط الحديث عنها إغاظة هما؛ فاشار 
بذلك إلى أنه إذا كنت قد أنكرت صورتي وتغيّري فالحظي نفسك لتري أين آنت» فقال: 


وفك فدلا ت ها ا 


ما بعل غيورٌق ية بالباب بخْجبها 
يراني هكذا أشي فيو يهاو ضربها 


فمل ها الشاعر ببعض شبيهاتها حين هى بهن وتسلّى» فكان الحسْن أعظم عيبها؛ 
بمعنى أن عيبها الوحيد الحسنء» فإذا كان ذلك أعظم عيب فيها فإنها في غاية الجمال» ورغم 
ذلك استطعت آن ألو بها. فأراد من التمثيل أن يصور شبيهتها مع زوجهاء وهي إشارة إلى 
أنه مل بعلك أيضًاء الذي هو من رجال الدولة المعدودين (ولي العهد) › فاستطاع أن 
يجعل حلمًا رآه في نومه ملهاة بأم البنين لكن الحظ لم يسعفه في أن يلهو بزوجها لأن 
الرجل لا يلهى به» فعدل إلى هزء آخر بأن وصفه بالغيرة الشديدة وسخافة العقل» يتصرف 
تصرف الأرعن» وكل هذه المعاني توحي بها لفظة (ومثلك). إلا أن بعل هذه المرأة غيور 
جداء فقدم ا لجار والجرور (ها) زيادة في الاختصاص وشدة الالتصاق » فصورة هذا البعل 
آنه لا هم له إلا القعود على الباب بجحجب الناس عن امرآته ويسترها لأمرين أومما 
سخف عقله وشدة غيرته» وثانيهما آنها تشبهه في خفتها وضعف عقلهاء فهي عرضة لكل 
رجل لعدم ثقتها بنفسها. وما يؤكد ذلك أنه عندما يرى الشاعر ماشيًا ينهال على امرأته 
بالضرب والشتم والتآنيب» وهي کناية عن شدة تشککه وعدم ثقته بأهله. ولكن الشاعر 
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بدهاء خفي أشار إلى آنه مشي هكذاء فلم يوضح لنا كيفية المشي أو لاذا هذا المشي؟ 
ويغلب على الظن أنه وظف اسم الإشارة (هكذا) إشكالية في التعبير ليثير المتلقي؛ فلا 
يتصور أن :رجلا یضرب امرآته ویشتمها لأجل آن یری آخر يشي إلا لعیب في ذاته أو 
أهله! ولعل إشارته إلى المشي إيحائية إلى مشية الوليد بن عبدالملك؛ لأنه كان يتبختر في 
مشيته بطريقة غريبة.(') 
وما يدل على سخافة عقلهاء قوله : 
لے ا ق سا اناا اغ ا 


أحدثها شؤين لي اصدا وأكه 


فأسند الفعل لنفسه في (ظللت)»ء لكنه بعدها سلطه على المفعول به» وهو الماء في 
انها أعاه اح ادها أكها ا نالفل وافاغل الول زين 
ذلك إيحائية إلى الإختلاط والتداخل بينهاء فسلب إرادتها مطلقا وجعلها ألعوبة بين يديه 
حتى على مستوى الحديث» فهو المباشر للفعل وهي واقعة تحت تأثيره فلا إرادة ها ولا 
رأي؛ ليكمل صورة سخفها وطيشهاء وبذا نلمس في كل أفعاله إشارة إلى تمكنه منها في 
جميع أحواها حتى غدت كأنها دمية لا تفكير لديها ولا إحساس . 

وعليه» فإن الشاعر يريد أن ينفذ من وراء ذلك إلى مقصده تصريجا لا تلميحًا. وكأن 
في نفسه حاجة كامنة يريد أن يلقيها ليريح قلبه من حهملهاء فقال : 

َع هذا ولك حا ا 


(1) انظر الذهي» سير أعلام النبلاء: 4/ 347. 
(2) أفديها: أفتديها بنفسي ومالي وأهلي» أخلبها: أخدعهاء النمارق: الوسائد. 


-273- 


https://www.books4arab.com 


5 


الأدب الراشدي والأموي رؤية .. ومنهج 


إل آم ال متس وت حرا با 


فلمًا أراد التخلص إلى غرضه وظف (فدع هذا)» ثم أضرب بالكن) ليدخل في 
زره ت ال وا( وک اطا ور ا فون 
المتلقي: ما هذه الحاجة؟ وما طلبك إياها؟ ففاجاأه بأم البنين؛ تلك المرآة التي هي من 
الشرف بمكان من علية القوم» آميرة وابنة أمير وزوجة آمير» فكيف يطلب منها حاجة؟ 
لكن الأمر تعدى ذلك بان طلب منها خدمة أو عطاءًء فدخل بذلك خضم الموضوع وحدد 
المقضد الذى :من أجل ب قضيدة غل اهز وال رة يل من القرل إن باه على 
الإغاظة والنكاية. 

وكان المتلقي متلهفاً إل سماع ما يريد من أم البنين بهذه الجرآة والقوة في التصريح» 
فنقله فورًا بان طلب قربهاء لذلك وظف القرب مرتين (فعلاً مضارعًا واسم فاعل» يقربها 
مقربها) إلحاحا على تأكيد الوصال» فأثار في نفس المتلقي دهشة من هذه الحاجة . 

وإلى هنا فالأمر يظهر أنه ضرب من النكاية بعد هذه المفاجأة والدهشة ثم فاجأه 
أخری» بأن قال: 


o 


متي ني الام فق ا خن ا 
فلا أن فرحت پا ومال علي اغ نها 
ربت پریقها حتشى هلت ويت أشربُها 
ويت ضجيعَّها جَڌلا ن عبني ۴ فو ا 
واف اوک وال او ا 
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آعالج ها ف صرعني E ENE‏ 


وكما أسند الضمائر الفاعلة لنفسه في مطلع القصيدة» فقد أسندها هنا لنفسه أيضًاء 
مازجًا الفعل مع الفاعل مع المفعول (أعمهاء أشربُهاء أعجبهاء وَأضجكها وأبكيهاء 
وَأَلْيسُهاء واسّبهاء أعالجُهاء أرْضيها ءأعضبُها» وتلك فنية لغوية في المزج إيغالا في تمازج 
المؤثرات. وعلى الرغم من ذلك آبقى لنفسه قوة الفعل والتصرف فالذي يلحظ أنه هو 
تصرف الذي يقوم بدور الفاعل» أما هي فمسلوبة الإرادة مستسلمة له في كل ما يريد 
سلب سيطرتها على أفعاطما فغدت كأنها آلة أو دمية بحركها كما يشاء. ولولا أن الأفعال 
يغلب عليها الإرادة الذاتية لظن المتلقي أن بين يديه دمية يتصرف فيها تصرف المالك» آو 
الطفل مع لعبته . 

ولا استحضر المنام والرؤيا ووظفها بفنية ودهاء مستعيًا بتزاحم الأفعال وقوتها فقد 
أنسى المتلقي أن الأمر قائم على الحلم والرؤيا المنامية؛ وبذا فقد أدخل المنام والرؤيا فنية 
واحترارًا ودهاءً! فإذا أصاب غرضه وأغاظ بني أمية» وشفى غليله وبرد نار صدره وحقده 
فإن تحقق له ذلك فبها ونعمت» وإن كانت الأخرى بآن ظفر به بنو آمية فإن الأمر مرد 
حلم ورؤيا منامية لا يملكها الشخص نفسه؛ إذ هي خارجة عن إرادته. وعليه» فقد أصاب 
بهذه اللفتة البديعة أمرين» هما: اللإإحترازء والإغاظة . 

نلحظ آنه وصف ليلة حافلة مثيرة للمتعة والمغامرة» وحشد في أبياته مجموعة من 
الأفعال عطفها على بعضها بقوة متلاحقة» فما إن قال: وَمال علي آعَذبها حتى انهالت 


(1) أعّْها: صارت عقباها لي اعنبها: يعني فمهاء تهلت: رويت» جَڌلان: فرح» وَألبسّها 
ااا ادا واھ 
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الأفعال متلاحقة» وصفا مثيرًا لأوضاع غرامية هرا وصبابة ( شربت» نهلت» بت أشربهاء 
جذلان» تعجبني» أضحكها...)» وهو حشد هائل من الأفعال يتناسب مع تصوير أوضاع 
العاشقين وأصحاب الهوى» إضافة إلى جرآة في إثبات الأحداث والوقائع ومتناسبة مع 
الرؤيا والحلم إذ الأفعال تكون فيه سريعة فوريةء ثم استانف قائلاً : 


E OEE‏ ا و 
ا ا ا ا 


عاد رجع الكلام» بعد كل تلك المغامرات والإثارة والانهيال في الأفعال المتلاحقةء إلى 
أن تلك رؤيا منامية؛ إذ هي ليلة وحلم سمر بهما ولعب» إلى أن أيقظهم ذلك الرقيب 
الذي يرقب انبلاج الفجر والصبح مناديًا للصلاةء عندها هدأت حدة الأفعال وتتابعها 
حين ذكر الايقاظ؛ فالنوم قد استغرق فيه كل تلك الأحداث الثيرة» لكن الإيقاظ قطع عليه 
لذة النوم ولذة المغامرات . 

وبعد أن أغرق المتلقي بهذه الصور المتلاحقة والأوضاع المئيرة المدهشة» عاد 
ليستدرك ما صوره من طيف ألم به ولاح في خيالهء ليقول: 


4 که م e ۹ 8% 2 a‏ @ 2 
۶ ر ف oa e‏ ر oe‏ 
ورف اذا متا ود غك نرا 


لاذا أدخل الجنية في سياق حديثه؟ وني المقابلء لاذا لم يذكر الشيطان بصفة المذكر؟ فإن 
الحلم من الشيطان وليس من الحن» على الرغم من كليهما واحد والفرق بينهما ف 
التذكير والتانيث» فاستانف أن هذه الجنية ل يدر مذهبها ولم يعرف ما هي وما كينونتها؟! 
ولا قال يؤرّقنا فقد أسند الفعل إلى المذكرء فهل هو للطيف آم للشيطان؟ 
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والملاحظ أن الشاعر أدخل المتلقي في دوّامة واضطراب؛ كي لا تؤخذ عليه في ما بعد 
وألح كثرًا على النوم والحلم والسمر والأرق والليل؛ لينفي عن نفسه مواقعة الحدث 
حقيقة» فما كان إلا حلمًا في منامه أرقه وأقض مضجعه . 

واختار لفظة (مسرب)ء وهو الانسياب والذهاب» فإذا نام أرقه» وفي الوقت نفسه هي 
بعيدة المطلب كأنها حية تنساب في الأرض؛ فربط بين الجن والشياطين وانسيابهم في باطن 
الأرض من جهة وبين الحلم وشدة الأرق من جهة ثانية؛ وبذا فالمدخل بعيد» وإذا كان 
الإنسياب للجنية فالأمر أبعد؛ لذلك ذكر الطيف والجن فنية وإبداعا؛ فالطيف من جنية ۾ 
يعرف ما هي» يؤرق ويبتعد فهو ليس قريب المنال» فأين الحلم من الحقيقة؟ وما تركيزه 
على الحلم والخيال إلا ليجعل لنفسه محرجًا من الحرج؛ مهارة في التصرف في مواقف 
الضيق» وتفنًا في توظيف اللغة. فلما أراد الح والقول الفصل» قال : 


ل د ال ا 
وأمضاها بألويْز ب الق بق اا 


فلمَّا جد الأمر وذهب النيال والحلم صحا على الحقيقة فوجد نفسه مقابلاً لفعل بني 

آمية بأهله وآقاربه» فنظر بعينه الأخرى إلى فعل الزبيريينء وبالأخص آمير العراق مصعب 

بن الزبير» فأكد باللام أن مصعبًا في العزم والمواقف الجريئة أكثرها طيبًا وأحسنها صنيعا؛ 

فوظف صيغة التفضيل (أكثر وأطيب) كانا انتهى الطيب الكثير إليه» فامتاز على غيره 
وبڙهم. 

ويظن آنه عندما وظف لاا من صيغ التفضيل (أكثرهاء أطيبها أمضاها)» أن بني 

أمية هم فضل وطيب» لكن مصعبًا تفوق عليهم بفضله وعطائه. غير أن سياق القصيدة لا 
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بناها على السخرية والاستهزاء والحلم والخيال إلى أن ذكر مصعباء يشي بأنه استيقظ من 
نوم فأكدها باللام» (لمصعب)ء ثم قال: عند جد القول» فجد القول وفصله أن لا شبيه 
أ ملا و ن ااه ی و و و 

وما يؤكد ما نذهب إليه أنه قال: وأمضاها بألوية. والمضاء هو العزية بالأمر من غير 
تردد إذا كان للحرب والقتال» فالحرب لا هزل فيه» فألويته تسد الطرق مقانب» وهي ما 
بين الخمسين إلى الستين» أو الخمسمائة إلى الألف» ومَنْ يسيّر تلك الألوية التي تسد 
اجاج والطرق لا يعرف المزل» وهذه غاية الج والمضاء قولاً وعزية . 


إذا حرجت بررايية سرایاها وموکب هاا 
بتصر الله يعلوها وريا ويغلبها 


وڈ کیهابکفیه إذامالاح کوکہ ا 


وتابع وصف الألوية» فإذا حرجت سرايا مصعب فإن نصر الله يعلوهاء وجاءب(نصر 
الله) إيحاءٌ إلى دولة الزبيريين المؤسّسة على التقوى فنصر الله حليفها ينما كانت» وهي 
بذلك ليست کرایات بني آمية» وبذا فقد مزج بين المدح والهجاء ضدية ومقارنة بين 
الأمويين والزبيريين» فهذا مصعب بشدة بأسه يباشر الحرب بنفسه» وذلك جلي من قوله 
(بكفيه)؛ إيحاء إلى أنه لا يعتمد في الحروب إلا على نفسه» فإذا لاح كوكب الألوية للحرب 
بادر إلى قيادتها بنفسه. 

فالشاعر في قمَّة نشوته ومدحه لمصعب» في حین آنه بدا هازئًا فاترًا بني أمية في أثناء 
حديثه عنهم» وبذا فقد وصل إلى غرضه بطريقة جديدة لم تعهد في أسلوب الهجاء ولا في 
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أسلوب المزل؛ فمزج من الأسلوبين فنيا بان أضفى عليهما مسحة إبداعية من لون جديد؛ 
إغاظة للخصم وإحراجًا له» فأصاب هدفه النفسي» ولم يخفل في الوقت نفسه مدح آمراء 
حزبه الزبيريين . 

وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
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قانمة المصادروالمراجح 


القرآن الكريم. 

ابن الأثير: ضياء الدين» المثل السائرء تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي طبانةء ط» دار نهضة مصر. 
الأصبهاني: أبو الفرج» الأغاني» مؤسسة عز الدين للطباعة. 

الادزيسشى: رشيد» سيمياء التاويل» رؤية للنشر والتوزيم» 2010م. 

الآمدي: الموازنة بين شعر أبى تام والبحتري» ت: السيد أحمد صقر» دار المعارف بمصر› 
6 م. 

استيتية: سمير: اللسانيات الجال والوظيفة» ط(19). 2005م. 

بازي: محمد التأويلية العربية»الدار العربية للعلوم» ط(1» 010*م. 

بنکراد: سعد» سبرورات التأويلء دارالامان» ط(1(» 12م 

البخاري: إسماعيل بن حمد: صحيح البخاري. 

ابت خسان دیوان سان بن ثابت: 

الجرجاني: القاضي عبد العزيزء الوساطة بين المتبي وخصومه» ت: محمد آبو القضل إبراهيم 
الجرجانى: عبد القاهر: أسرار البلاغة» ت: -٠‏ ريتر» استانبول» دار المعارف 1954م. 
الجمحي: ابن سلام: طبقات فحول الشعراء» ترحمة وشرح: حمود محمد شاكر» مطبعة المدنيء 
القاهرة>1974م. 

ابن جني: آبو الفتح عثمان: الخصائص» ط: مصر 1952. 

الحمد: غانم قدوري: المدخل إلى علم أصوات العربية» دار عمار» عمانء ط(1)» 2004م. 
الخضري: حمد: نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» ت: حي الدين الجراح. 
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8. الذهي: شمس الدين محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالةء ط(8)» 1992م. 

9. الرقیات: عبیداله بن قیس: دیوان عبيد الله بن قيس. 

0. الزركشي: بدر الدين: البرهان في علوم القرآنء دار الكتب العلميةء 2001م. 

1. ابو زيد: نصر حامد: إشكالية القراءة وآليات التاويل» المركز الثقافي العربي» بيروت» ط(2)» 
1992م. 

2. السامرائي: فاضل صالح» معاني الأبنية في العربية» دار عمار» ط(1)» 2005م. 

3. سیبویه: آبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» الكتاب» ت: عبد السلام هارون» مطبعة عام 
الكتب» ط(3). 1983م. 

4. ضيف: شوقي: العصر الإسلامي» دار المعارف» ط(12). 

5. ابن طباطبا: محمد بن أحمد: عيار الشعر» ت: طه الحاجري ومحمد زغلول سلام المكتبة 
التجاريةء القاهرة» 1956 م. 

6. الطاهر: علي جواد: مقدمة في النقد الأدبي» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» 
1„ 

7. عباس: إحسان: تاريخ النقد الأدبي عند العرب» دار الثقافة بيروت» ط(4)ء 1983م . 

28. العنبكي: سعيد حسون: الشعر الجاهلي دراسة في تأويلاته النفسية والفنيةء دار دجلة» ط(1)» 
0. 

9. الفرزدق: ديوان الفرزدق» شرح الأستاذ علي فاعور» دار الكتب العلمية بيروت» 
ط(1987.)1م 

0. القالي: أبو علي: الأمالي» دار الكتب العلمية بيروت. 

31. القرطاجني: حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباءء ت: محمد الحبيب بن الخوجاء دار الكتب 
الشرقيةء تونس»1966م. 


-282- 


.32 
.33 
.34 
.5 
.6 


.37 


.38 


39 


.40 


.41 


.42 


https://www.books4arab.com 


قائمة المصادر والمراجع 


القرطي: أبو عبد الله حمد بن أحمد الجامع لأحكام القرآن» دار الكتاب العربي. 

القرشي: أبو زيد: جمهرة أشعار العرب» ت: علي البجاوي. 

قدامة بن جعفر: نقد الشعرء تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
ابن قتيبة: الشعر والشعراء» دار الكتب العلمية» بيروت» ط(2)ء 1985م. 

ابن مالك: جمال الدين محمد بن عبدالله» شرح الكافية الشافية» ت: عبد المنعم أحمد هريدي» 
دار المأمون للتراث» ط(1). 1982م. 


2005.. 
نصر: عاطف جودة: الخال مفهومه ووظائفه» الشركة المصرية العالمية للنشرء لونجمانء 
1997.. 


نصر: محمد مكي: نهاية القول المفيده ت: محمود الزهيري» ط(1)» 2009م. 

ابن هشام: السيرة النبويةء المكتبة العصرية » بيروت» 2001م. 

ابن هشام: أبو محمد جال الدينء قطر الندى وبل الصدى» ت: عمد عي الدين عبد الحميدء 
المكتبة التجاريةء ط(11)» 1963م. 


ابن يعیش: شرح المغصل»› عام الكتب» بہروت . 
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